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تصدين 

منذ فر التاديخ ماس دور کل أمة من آمم العالى بأثازها وحضارت| وقتوتما 
وعلومم| رالسودان كأمة من هذه الامم له اريخ حافل ذه الاناد والعلوم 
والفنون غين أنه موب بثی» من الغموض لعدم الباحئين عنه وکل أمة لابد 
لابنائه! من بعث تارضما وحضارتما رنشرها بوعی وتوضیح للعالم أجمع ولهذه 
الاسیاب اجتمسع طابة شعبة التاريخ يجامعة الازهر بدار السودان با اقاهرة فى 
یوم ۱۲ دلسمیں من 1954 م وأسسوا جاعة پاسم و جاعة بعث التاريخ 
السودانی» 
ما کتب عن تاریح السودان و نشره على نطاق واسع باصدار کتیبات أو (قامة 
عاضرات أو ندوات أو رسائل : 


مث التارین السودانی فى ثوب جدید وعتیق و ععص و قد 
2 0 


ويدأت لجنه هذه الباعة تشاطها لابراز أهداف هذه اجماعة بوضوح و جلاء 
تلثتفين السودانيين وغيرها حتى التف حوطا خيرة أبناء أمتنا العظيمة ومن بين 
مولاء المثابرين على الم وامءرفة الاستاذ حسب الله تمد أحد کا عرفناه فقدد 
اتیعت انا الفرصة بالتءرف عليه منذ عدة نوات وبعد إن اشترك معنا فى لجنة 


هذه الجاعة قد کشف لنا عن ج 


ياه تور وضاء| وأدياً رام حى أحبه وأ<ترمة 


جميع أعضاء هذه اجماعة وكام يذ كر نشاطه الجم فى ابراذ وجه السودان الم 


والحديث فى عدة بالات فقد دأب الاستاذ 
الكدتابة فى ميدانين ها التاريخ والادب وقد القى عدة عاضرات بهذا الصده 
وكتابه قصة الحضارة فى السودان دايل على نشاطه و نقته فى نفسه وحبه لوطنه . 
فقد تناول الكتاب فى مضمونه قصة الحضارة عن أقدم العصور من آثار وآداب 
وفتون وعلوم موضحاً معااپا الحقيقية من ۳۵۰۰ ق.م. إلى ۱۹۰۰ م ویسکفیه 
عبطة وغرا بأنه أول من طرق باب الحضارة فى السودان ووضسع فيها «ؤلف 
خاص بها وها هو کنتابه ,سوط للقراء حم مطالعته لارقوف على «زایاه 


سب الله منذ اة سنوات عل 


والافادة من بحر عله الواسع . وهوکتاب ینید کل طالب وقارىء وباحث 
عن تاريخ الحضارة فى السودان . وجماعة بوث التاريخ إذ تشد يد على يد هذا 
الشاب المثابر التشط وتهنئة على هذا العمل الیل الذى يعد مفخرة اكل سودانی 
مه تاربخ السودان و حضار ته و تحت کل مواطن على اقتناءهذا ال اف . 


وف الختام . هذه أول تجربة مخوضبا هذه اجماعة بإصدار هذا المؤلف . 
وكل تجرية لابد أن یکون فيما نقص أو خطأ ولذلك تأمل ابفاعة مرس 
آساتذة الفسكر والعل والآدب فى السودان وغيرم ابداء النصح والارشاد لها 
نمو الامام قدمً اتخرج تاريخ السودان قدعه وحدیثه فى ثوباً بلتف به , 
امضت.ا. 
جماعة بعت التاریخ السودانی 


القاهرة فى ۱۸ | ۱۹3۲/۱۱ 


کلبة الااصدفاء : 


هذه الدزاسةكانت التزاماً الاصدقاء أعضاء . عالم بعك التاریخ السودانی 
ضمن التزامات الاعضاء بدستور الجاعة بأحياء التراث السوداق وقد م 
الدراسات السودانية فى هذا ايجال . 


وقد أخترت بعد حضورى للقاهرة أن أقدم اللاصدقاء ولاقراء دراسة حتاج 
البباكل قارىء ومثقف يود أن يلم بتار يخ الحركة الافافية منذ أوائلالقرن 
العشرين وذاك لکشة الاراء والاخبار القصيرة عن هذه الفترة . وقد بدأت 
فى جمع مادة عن تاريخ الصحافة فى ااسودان فى عام ۹۵۵ #ساعدة الاستاذ 
الكبير د شاطر اليصيلى » و ساعدة السئو لين بدار الكيتب المصرية الذين هلوا 
لى مشكو ري نكافة المراجع وأمدوق بالفبارس . 


وقد وجدت بعد مسيرة أربعة أشهر فى تلك: الدراسة الى بجحب أن تكون 
امتدادا لتاريخ ثقانى ؤاضح المعالم وجدت للاسف أن الدراسات التارخسية 
السابقة لاتشیع حاجة المثقف لمرفة تطور الحياة الثقافية فى السودان عب القرون 
واذاك وجدت أن کتابی عن تاریخ الثقافة أو الصحافة فى القرن العشرين 
هى دراسة عن تهاية تاريخ مفقود المعالم .۰ 


وأغترت عب. مسعواية #اريخية وفنكرية ووطنية وهى أن أحاول أن أقدم 
صورة عن تاربخ الماضارة السودانية وذلك بتتنع النشاط الانسای الذى ماوضة 


إنسان السودان من فون وعلوم وأدآب وعمارة وعلانات أجتاءية منذ أن وجد 
هذا الإنسان على هذه الارض وتتبح رحلته عبر القرون حتى عرف الاستقرار 
وخط لحيانه أنظمة أجتاعية مختلفة حسب ظروف معيشته وإمكانياته الإقتصادية 
وشارك فى الحضارة الانسانية والتقدم الا جماعی والبشرى متمشياً مع الظروف 
الإقتصادية والإمكانيات الطبيمية والنظم الاجتاعية الى هى أساس كل تطور 
وتقدم وتوظيف تلك الامكانيات لآى جموعة من بموع .لاس . 


وقد استعنت بالمفهوم المادى للتاريخ فى هذه الدراسة وذلك بتتبسع النظام 
الاقتصادی لامجموعات الى عمرت أرض السودان وذلك أن النظام الاقتصادی 
هو الذى يوظف الفشاط الا نسانی ان كان فنا أو علا أو إدارة . 


وقد وجدت الدراسات التاريخية عن تار يخ السودان لاتستطيسع أن تعطق 
مورة عن تاريخ النشاط الاضارى أنكان فما يختص بتار بن الحياة الأولى لانسان 
السودان أو فيا ختص بصورة المتمع وملاعه وحركة الحياة اليومية والنظام 
الاجتاعی فيه و نشاط الانسان فى جال العلوم والفنون . 


وقد معنت بالمفووم الادی لتاریخ الوصول لبعض القائق كات بدر اسة 
المتطقة الحيطة با اسودان و تتبع النشاط الانسانی فيها والبحث فى تار مخ ومایر بط 
السودان ما إذ نوفرت ابلدان الشرق الاوسط دراسات طيبة فى جميع بالات 
النشاط اليغرى ۰ 


وقد استءنت بالدراسات الى تنيعت الحضارة الانسانية عامة والفرغونية 
فى مصر فى حال العارة والديانات والعلوم وعلانة هذه الحضارة عيضارةال.ودان 
واتصال تلك الحضارة حضارة الفرس والاغريق والرومان کا تتبعت تاريخ 


الحضارة العربية وثثرها على شرق السوذآنقبل ظهور الاسلام ثم جعلت رن 
الدراسات الافريقية التى ظهرت أساسا لافريقية السودان القديم وحاوات أن 
أجد الصورة القديمة الى عاشت بعيدة عن أثر الحضارة الفرعونية وحاولت أن 
أشسير إلى الحضارة الافريقية عا فيها من عبادات وفنون ونظم اججاعية ثم 
تابعت تاريخ ا مسيحية فى الشرق وق وادى النيل والحضية البشية من خلال 
نشاط المسيحية فى شمال اليل والحضية | لمشية ات آن EA‏ 


المسيحية فى السوذان وما قدمته لاسودان . 


كا تبعت كل نشاط السيحية وفكرة الددر والكنسة ثم الاديرة الى قامت 
على الثيل وداخل السودان ثم فى النباية ما أضافته هذه الديانة حضاوة الانسان 
السوداق وإلى الفرعونمة والافريقية فى السودان وما هى الاضافات التى أعطتها 
لذلك التراث القدم ٠‏ 


أما عن العرب فلم أكتق بوجرد العرب داخل السودان بل تحت حطارة 
الاسلام وأسیاب نروح العرب من الجزيرة العر بية والءو'مل التى دقعت بهم إلى 
داخل القارة الافريفية مع دراسة الحرکة الاموية والعباسية والفاطمية وأثر 
هذه التبارات فى تزوح العرب إلى أفريقيا والسودان وأى هذه التیادات 
كان له النصيب الاوفر فى طرد العرب من مواقعیم ودفعهم إلى آراضی جديدة 


مكرمين ساسا . 


ثم تا بعت دخول الاسلام والعرب إلى السودان من كل الم ات مرت 
الدمال والشرق والغرب دحاو ات أن أرسم صورة الامتزاج والاختلاط الذى 
م بين المرب وسكان السودان ثم دول الاسلام إل الدودات وبأى صورة 
دخل الاسلام وعلى أى صور: استقر حتى ظ‌پور السلطنة السنارية وسلطنة 


الفور م دراسة عن حال الثقافة والشكر فى عبد السلطنة السذارية حتى نهاية 
القرن ناس عشر الميلادي . 


ا أضفت إلى ذلك درادة عن حال الثقافة المربية وتطورها فى السودان 
وشأة الصوفية فى لبلاد الدر بمة وتاديخ وصولها إلى السودان مع مقارنة حال 
الصو فية بالسودان بالنسبة اصوفیه الاول وتعاليموا وفکرها . 


كا حاولت أن أتتبسع الصراح بين الافريقية والفرعو نية والمسيحية والمربية 
والاسلام داخل السودان حتى القرن التاسع عشر البلادی . 


وخلال هذه الدراسة قدمت بعض الناذج الحضارة الفرعونية من عادات 
وفنون دعوم مع ماو لی اتوسیح ریخ الحضارة الفرعو نية فى السودان 
لعصور لم نتطرق ها الدراسات التار نة. ثم آعطبت كذلك 
بعض الماذج للحضارة الافريقية ودیاناتبا وعاداتها ونظمب! الاجتاعية 
والاقتصادية وحكذلك بعض الامثلة لحياة المسيحية من الانجيل والدراسات 
القيطية وتاديخ الكنيسة المصرية ورهيان وادی السعارون . ثم دراسة عر 
تادیج الشدر العربى فى السودان ٠‏ الب الحياة الاقتصادية ونظمها وأثرها فى 
هذا التارح الذى عتد من ۰ ق م (ل م 


ة السودائ 


وأنا أعتذر للتراء والباحئين لقعر هذه الدراسة عن التوسسح والتدقيق 
الكاى الذى يستلزم فى مثل هذه الدراسة دعذرى هو ضيق الامكانيات وعدم 
وجود الاستقرار الکاق حيث الالتزامات بالقاهرة لانترك للفرد الذى يميا 
بالنشاط الاجتیاعی والفکری آى طانةلعمل آخ_.وآمل‌آن تكونهذهالاعوام 
من الدراسة والتحقیق قد أرضيا الاصدقاء والباحثين فى عاولة لاکتعان 
تاريح الحيأة فى السودان عبر القرون .. 


آمل أن انت هناك أخطاء أن يغفرها الاصدقاء ویکفیی حسن ال لاعطاء 
حماتنا الثقافية بعض الجرود الجاد وآمل منهم تنوری للخطأ وأنكان هناك 
آختلان فى الرآی فأمل أن یکون أختلاف رأى «سموح به فى جال الدراسات 
ولاصدقای من رابطة رواد الآدب الذين حبیم أحببت الادب والثقافة 
أقدم هذا العطاء البسيط وللرفاق مجامعة بعت التاريخ السودانی بالقاهرة أقدم 
هذه المشاركة البسيطة علما کون حافزا للرفاق والزءلاء لاعطاء الدراسات 
السودانية اازید من الاهتام والتضحيات . 


حسب أله عمد أحمد 
عضو لجئة جاعة بعت التار يخ السودانى بالقاهرة 
CEME E‏ 
وعضو اللجنة الخارجية لاتماد الادباء السودانین 


السو دار 


اطلق انم ا بیا فى الصعور الابقة قبل الینلاد على الاراضی 


جنوب مدر وشرق أفريقيا ما بين خط عرض 04د وام يعرف انم النوبة 
المظلق على جئوب مصر وشمال السودان حى العصر الزومانى . 


خترق التبل أرض السودان من 


ب إلى الشمال » و تتممز المنطقة الشم اة 
منه بالاراضى الصحراوية شرق وغربأ ويضيق بشاطى. النيل وتقل الاراضی 
الصالحة الزراعة و تحوطه لسلة الجبال والصخرر . 


والاداضی الزراعية الخصية على الثیل نتسع قبل التقاء نهر اليل ور 


عطرة حيث تخصب وتتسع کا سرت جنوبا وعتاز أراضى الجزيرة الواقعةبين 


التیل الاذرق والزل الا بیض يخصوبة أرضها ومساحاتها از 
وخلوما من الجبالٍ والحضاب . 


المتساوية 


أما غرب اليل فتظهر فى شماله الاراضى الصحراوية وتظور السافنا وتخت 
كلا مرت إلى الجنوب . من أهم مناطقم! منطفة جيل مره ووديانه حيث تررع 
أنواع كثيرة من الحبوب والحاصيل ۰ تربى الال والابقار فى اقليمى الغرب 
دادقود وكردفان . عبرته قائل أقر 
الاسلام وا نتشار العرب فى أفريقيا . 


ة قد عة اختلعات بالدماء الم برة بعدظوور 


وجنوب السودان منطقة استوائية غزيرة الامطار وانبانات والادغال 
تسکنها قبائل أفريقية قدعة وأتدموا لشاك . 


اصل سکان وادی الثیل 


الرأى المتفق عليه بين علباء الآجناس بأن زف الانسان الأول بدا 
شال الجزيرة العر بية . . وتكاثرت البشرية. . وبدأ تضبق بالاقامة فى جموعات 
ويدأ جو الخلانات وااماخنات يسودها ۰ ۰۰ ففضلت الترحال لاغیره باحثة 
عن أرض جديدة أو أرض ءنفضلة بكل مجموعة لتعيش فى سلام . ٠‏ نزح مهم 
ا ناموت لجنوب الجزيرة العربية ۰۰ ثم رحل جزء من الساميين إلى أفريقيا 
عنط ريق هضيق قناة السو بس. .وذهب جنس لث بال الفرس فكو نالجنسالقوةازى 
كاتكون الجن إلادريانى من انجموعةالسامية .. وإذا تتبعنار حلة هذه اجموعات 
وکیف وصتلل أرضالنيلؤ, زمن كانت فيه الارض مغطاة بغابات والوحوش 
الضارية ۰ ؛ وکان الانسان ليس آقل من وخش ضاری ۰۰ . قبل أن تظبر هذه 
7 بشكلها: اما النی یکاد يخاو من نبات إلا فى بعد الواحات 
والوديان .. ولكن وجود بعض الاشجاد جموعة (رع ام 48 ۸66۸61۸) 
أشجار الصندذات الأشواك والتى تعيش على ماء قلیل‌بدل دلالة على أن الحياة 
كانت نامية فى هذه الصحراء والوديان . 


الصحراء الافر قرا 


وق هذا الزمن الأول تظی رلنا اتجامات الجموعات اليشرية الأول فيز حفما 
إلى آفرنتیا . . فعند القرن الافریقی . . ندفقت الجموعات الأول إلى هضبة 
الحيشة ق زمن ايس كرما ولا ظروف الياة الآن ۰.!عا فى ظردف شبه 
إلى حد كيير حباة الغابة ووحشيتما ۰ ۰ ما يدفعنا للآساؤل عن الدوافع الاصلیة 
إلى توح هذه الجموعات إلى آرض أ کبر وحشية من اى انوا ما . . حيث 
اول الحيوان أن برحل من الارض التى یتدم فما الإنسان أى برحل الانسان 
تآرکالارضاوحش دهى لاشك ددافع‌قویترعا کون منها إضطواداجدوعات 


لبعضها البعض يفعل التكائر أو بظوور زعامات جديدة تود أن تخلق انفسها 
عاللها الخاص . . أو حول زعامات قدية لاتتطيع أن تقاوم الزعامات الجديدة 
آد بفعل ظروف طبيعية . . أو بفعل تصورات غيدية تسيطر عليها أوكانت 
تمتقد فيها تدفعها البحت عن أرض أطيب من يعيشون ما : 


ومن هذا یتبین لنا أن النقل في تلك الازمنة کان معناها لطر وب من بججم 
الإنسان ا متو حش إلى جحيم الحيوان والطبيعة المتوحشة. ودخات تلك الجموعات 
إلى أرض آفر يقيا .جزء سار إلى داخل القارة عن طر رق مضاب اليشة ا متو حفة 
وجزء سار متابعا لشاطیء الشرقی لافریقبا . . متوغلا إلى الداخل حتى کون 
فا بعد السلالات الرئحية الحالية . . . ثم طال اازمن بالجموعات الاخرى حى 
تصل أو تجد مكانا تستقر به إلى أن هرطت من المضبة الحيشية الى بيه تما کش 
وحشية من الوادى الذى يسكون أرض السودان. .ومن‌هنه الجموعات سكنت 
أو ل مو عةعلى شاطىءالبحر الا حمر مكو نة سلالات البجا الى طلت تصتفظ بشكل 
كان دادی لتيل والى يزعم ااورخون وعللاء الأجناس أن الفراعنه من 
سلالة واحدة مع ؤلاء البجة . . . لاوجه الشبة فى كشي من الصفات الطبيعية 
فى تركيب العظام واجفجمة خاصة . 


ومن ذهالر<لة تدفقت الجموعاتالغير مستقرة لتجد النيل مهدا صالحا 
الاستقرار للصفات الكشيرة الى توفر جو الاستقرار والاقامة . .كا جاءت 
بعض اللداعات السامية من شمال أفريقما عن طريق قناة ااسو يس يعد ماانتشرت 
على ثمال أفريقيا . . . واسكن النيلكان أصلح تاك المناطق الاستقامة ولذاك 
سرعان ما کترت به اجماعات و استترت وعرفت أول معنى للاستةرارومارست 
الزراعه بصفةطيبة ٠١‏ .. وبدأت الحياة البشر بة کون حياة بشرية لها معني 


و طعم ومذاق 5 


وا 


وبدأ منذ ذلك الوقت تمع وادى النيل يتعقد و نظهر الزعامات وتکونت 
الطقات الاجتماعية الى ظورت بصورة سافرة فى همد الفراعنة . . ۰ وظهر 
الجتمسع الطبقی من ملوك . . . ومساعديهم وجند وعبيد ۰۰۰ وظهر الانسان 
الله .. فى صورة فرعون مصر الأول ولكن مجتمع الطبقات لازال مجتسع 
الملوك والقواد والتجار والعبيد أو عبيد المملكة الفرعونية من فلاحین 
و بقيةالشعب الى كانت بوضعها الاجعاعی والدینی هى خادمة الملك وااملكة .. 
ومن هذا التركيب الاجتماعى القائم ع لالسادة والعريد الذى قامتءلىأ کتاقه أول 
حضارة للانسان على أرض النيل من عمارة وطب وفن وع لوم امتدت من 
أرض الدلتا حی وصلت إلى أرض الجزيرة وجنوب النيل الازرق بعد قیام 
علكة هر وى القدعة . 


نظره على الجتمع الأول . 


لنجمل تطور العلاقات الاجتاعبة تتطورا الفكر .وتتطور الحياة إذاتطور 
العقل وتتطور العلافات حتى نستطیع من خلال تطور العلاقات أن نصل إلى آخر 
مراحل التطور التى وصل ايها جتمعنا اليوم على أساس أنه فكريا أ كشرتطورا 
من الجتمعات الأول . 


وإذا حاو انا أن زسم صورة عامة للعلاقات فى الجتمع الأول الذى استوطن 
أرض النيل ومساحات السودان الشاسعة ع لينا أن نتذكر مناخه فى تلك 
الظروف الطبيعية التى مبدت لاق جتمع زراعى مستقر وظروف السہل مهدت 
دلق الحياة اليدوية ولحياة الرحل التى هى أ كر مشقة وأبعد بسكثير من حياة 
الاستقرار التى فى ظلما بر نقی الفن و تتطور علاقات الناس . 


إذا فالظروف الطبيعية خاقت انا متتممين أحداها مبدت له ليرتقى سلم 


= ۱۲ — 
التطرر خلال الاستةرار وآغر حرمته من هذا التطور لیمیش فى حياة ااتنقل 
والترحال ويعاشر الطبيعة الام من غير لسات الانسان المبدعة. 


وإذا أرذنا أن ننتبع هذه امجموعات سنجد كان الثیل عند البح الابيش 
المتوسط إلى داخل أفريقيا حرث ينتبى النمل عند عيرة فیکتوریا ۰۰ هذا 
انسل كان معمورا بالحياة الا نانية حيث تختاف ظروف الیل وكبيده اة 
الاستقرار . فى الشمال مهدت الظروف بعد هروب اموانات اافترسة وسوولة 
الارض لثهبيدها وصناءة العشش والمنازل مسكن الانسان ان يقر ف الشمال 
نسیته الظروف الطيعية الخشنة التى وجدها الانسان فى أرضن صالحة للزراعة 
بعيدة عن تجمعات الحيوانات المفترسة ولکن كلا سنا اجنوب ظبرت 
الطابيمة الآ کش وحشية والموانات المفترسة حتى تدخل منواةة السدود بعد 
ملكال حيث امير الصورة وتص ج حياةاانيل غير تلك الشمال و تصبحلاتختلف 
اة الغابة إذا رصعب وجود سبل على ضفتيه بل أشجارغزيرة 
یف «مدت لتأخر آطور الانسان الذى سكن نيل الادغال قلم يفدة 
النيل فى شىء دام يقدم له أى مساعدة كأ قدم الإنسان الأول الذى. استوطن 
شال اليل . 


هذا تصور نا للحياة الطبيعية فى أرض السودان قبل مثا تالآلاف من السنين 
بأن شكل اراذية لم يكن کالان ؛ فأرض الجزيرة كانت عبارة عن مستاقمات 
والصحراء الدکری الى تغطى نصف مساحة السودان و م-زحف کل يوم إلى 
إلى الجنوب لم تكن موجوده ببذه الصورة وائما التغيرات الطبيعية الى حدشت 


للكرة الارضیة هی التى مهدث طذه الصحراء أن تمتدكل يوم إلى داخل القارة 


e 


تمثال أمندرتب اثالث بقابا أثار عليكة ثبتة ( القرن الثامن قبل 
الپلاد عند جبل البركل ) 
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عوك فرت درك 


۱ب 


الصوفيه والدبانیات الافر شید 


لاتفصل الصوفيه الحقه عن الحركة العلبیه بين الج.وعات الى تفتشر بينهم 
فأذا إستطمنا أن نقتنع بأن الصو فيه هى حركة علبيه فى بدايتها لنطویر علالتوحيد 
الاستطعنا أن تدرك أنجاهات أى حركة ضوفيه ظررت فى البلدان ااعربیه بعد 


معرفة نوضترا العلديه والثقافيه . 


وأول سوال ستطيع أن نساله عن ارك اله وفيه فى السودان ۰ علينا أن 
أل عن الرکه العلبية والثقافيه فى السردان وهل كان فى إمكانها (<تضان هذه 
اارک ال وفيه العلبيه الاحتضان الام والسیر بها عو الكال أم إن الظروف 
العلبيه واثقاديه كانت فى مستوی أدى من [<تضان هذه الجر عا معد 
الاحراف هيا 


e‏ قم الحركة الصوفبه فىالسودان التة. اادلى الضحيح لان هذه 
ال دخلت السودان :ذ القرن الماد س عذروالسایعءشرالیلادی رأنتشرت ف 
السودان بشکل ملحوظ وكان فا اثر كبير على الاعات والافراد ومازالت تو جه 
حی اليوم الكثين من افکارنا وثقافتنا وها أثر کید فى مءتقداةنا واخلاقنا 
وطبائعنا وتطلءاننا . فأذا إسدط ا أن نق الجتمع السودانی ين دخول 
الصوفيه وخط سير هذه الصوفه بالنسبه لظروف الجتمح الى وجدت نقسبا 
فيه نستطيع أن نع بأرتياح مسیره هذه الصوفيه ان كان نحو الكال أو نحو 
الاحراف . 


وإذا أردنا أن تبحث عن انظروف ااملیه والهضة الفكزيه ال تست طيع 


2-00 


«غیرفعل كل حی . . واقغةضدحماة الحياة الثباقية فى الصحراء ,.و پشکل الصحراء 
الحالى لم نستطیع‌آن نكتشف الحراة اليشرية التى كانت فى كشير من السم ول القد مة 
والتى تقطيها الأراضىالصحراوية اليوم كانت بها ياة بشرية وكانت ما مدنیة. 
هذا ماتضفية الرمال . ۰ . ولكن كشير من الدلائل وال ناد برهنت على أن هناك 
نية كانت فى هذه الصحارى بعيدة عن الثيل . . , وأن 
الرمال قد دفنت هذه الآثار التى يصعب العدور عايها ان حیثیصمب التنقيب 
فى مكان معين إلا إذا حفرنا كل الصحراء لتحدننا عن اسراد الاضی . 
ولكن ما |اكتشف عل بعد كير من النيل بقرب ماطقة الثوبة يدل على أن 
هناك حضارة وحياة ب ية كانت قاهمة بعيدة عن الغيل اندثرت يفعل آلرمال 
المتحركة التی تستطيم أن تغطى قرية حاطا فى ليلة واحدة . 


حضارات وحماة | 


هذا بالتالى يحعلنا نسأل أو أو نتصور أن هناك تجمعات بشرية كانت فى 
هذه الصحراء خلاف التجمعات البشرية الموجودة الان أو من بداية تاريخ 
حضارة الثيل قبل ثلاثين قرنا قبل الميلاد ٠‏ 


ونون نعرف أنتجمعات البحر الاحمر البجة الان كانت موجودة من قدیم 
الزمان فى هذه البقعة ثم جاءت اليها #وعات أخرى بتقدم الزمن .. و لکن هذا 
لا يمفينا من تصور مجتمات فى تلك الرمال التى قضت على حياة كشيرة كانت 


نامه مس فل 


وهذا لا عنعنا أنضا من تصور مجموعات ف الغرب أتت عن طریق لیمیا 
ونحن نعرف حسب الحفريات الاخيرة بأن هنالك كثير من الدنیات قامت 
بعيدة عن النيل .. وان الشص الليبى لم نکن حدوده الاراضی الحالية ٠٠‏ 
ورعا بض الا كتشسافات التی تجری الآن فى الصحراء غرب أرض النوية 
وبنشر.بءض التقاربر الاولية التى أرسلتها البعثة السوفيتية أن هناك حياة 


RES 


بشرية ومدنية قامت بعيدة عن أرض النيل كان للر باح الرملية الأثر الأول 
لدثر تلك الحياة .. ونتصور حياة بشرية غرب اليل اندثرت أو هرب 
أصحاما لغرب وتوغلوا حتى غرب آفر رقا وعمروها مجملنا تقد أن كثير 
من المجرات والرحف دال أفريقيا جاء من شال آفریقیا وسپول ال . 


واا آردنا أن نحصر ااسالالات البشرية التى سكنت أرض السودان بعد 
هذا التوضيح فنجد النوبة وهی القبا ثلالسمراء التى سكنت النيل . أو(تنها نسو) 
أو ( أثيوبيا ) ک كانت تسمى سابقا .. اذا كان هذا الاسم يميز سكان جنوب 
النيل عن سكان مصر الافتح لونا .. وما عدا ذلك فهم ثوبة أداثيوبيين .اذ 
النوبة فى الوقت الحاضر أرض صغيرة تمتد شال حلفا الى أرض الکنوز 
وجنوما الى أرض الهس فى حين كانت كل هذه الاسماء الان غير موجودة 
قدعا فلم يكن فى الشمال قبائل محسية أو تنقلاوية أو شايق.ة أو عبدلاب 
أوميدفاب أو جعلين أو بشاريين أو شكريه .. اذ كان اسم كل هذه اجموعات 
هو أثيوبيا . . هذا بالنسبة للتاريخ القدم والتسمية الى عثر عليا أل 
التاريح .. و لکن حقيقة هل كان كل سكان الیل جنوب أرض النوبة الآن 
هم عنصر واحد وتن مرف أن الليبينكانت لم غزوات هناك وكانت قبائل 
كثيرة جاور النيسل کا أت سكان البحر الام ركانوا يزحفون عل اافيل .. 
ونحن نعنى من ذلك أن منم القبلية والعصبية النی عاش على أرض ااسودان 
ام يكن موجودا فى الفترات القدعة . 


لم تزعفنا الائار القديمة أو الخطوطات التى وجدت فى معرفة شكل 
اجتمع القديم .. اقدكان هنالك ملك أو من ينوب عنه فى المناطق الكبيرة .. 
ثم تتدرج السلطة حتى تصل الى مرتية الشيخ الان . واسكن هذا الجتمع الصغير 
الذى كان يرأسه الشیخ هل كانت تربطه ووح القبيلة أم روح السلطة والملكية 
اذ كان الشيخ هو وک مجموعته غناء| وعبيداً وسلطة ٠‏ تمع ص غير يقوم 
على الرهبة ولا يقوم على الولاء الطبيعى للقبيلة کا كان هفهوما عند المرب . 


بت ۲۷۷ — 
هذا المتمع الصغير الذى يرأسه الشيخ أو أغنى هذه الجموعة الصغيرة كان 
يكون الشكل العام للمجمرعة كلها .. وعثل هذا الجتمع الصغير كخادم لذلك 
الملك بعطبه کل الولاء والتقدير اذ يقوم الملك وأعوانه برعاية شثونامبادة 
وتوظيف الكيئة والاهعام بهم .. وهنا ما کان تاجه الانسان ليملا به 
حير ته وتساژلاته فى الالتجاء ال شىء فوق قدرته . 


ولكن بصورة عامة عکن أو نتصور حياة هذة احضارات الكبيرة التى 
عاشت عل اذيل خلال البحث عن العلاقات فيبا ومن خلال هذه التجمعات 
الصغيرة التى تعمطى الساطة للملك الذى هوسيد الكل والذى أحكامة لا اعتراض 
عليها من رؤساء اجموعات الصغيرة أو الجموعات الا کر ومن أعوانه 
ومديرى شُون مملكيته / 1 


ومن هذا نستطيع أن تقول أن حياة الائيويةوهو النىسكن أرض النيل 
فى أرض النوبة الحا لية حتی أرض الجزيرة حيث تد من هناك مجموعات 
أخرى ثم جموعات البحر الاحر السجة والجموعات التى سكنت سول الثيل 
الازدق ام يعرف عن تارضها القديم أى شىء حتى الآن و لکنما لا شك هی 
جزء من ااسلالات الحبشية الى امتزجت بالعناصر العر بية أخيرا وتنقلت مع 
جری النيل الازرق أو مع إنحدار الحضبة الحرشية . 


تطور الجتمع الزداعى الاول 


لو عدنا مع |ازمن لاف السنين بل قبل اابلاد ونظرنا إلى أرض السودان 
جد أرض النيل بها جاعات مستقرة تعيش فى ج.وعات حلاف امجموعات 
الاخری الى تعيش فى السپول والوديان . 

يأ يعطيه الجتمع الزداعى من استقرار للفرد . . . وهذا الاستقرار يعنى 
استقراراً فى الحياة المعيشية فى المقام الأول وضیان وجودها يقرب الارض .. 
هذا الاستقرار المعيشى سيوفر للفرد الا آخر التفسكير والترویح والترفيه عن 
نفسه بعد مشقة العمل . . . كان الانسان مزارعا لم تسكن ١ازراعة‏ پشکاها الحالى 
بل رعا كانت الزراعة المدوية هى أن يلتقط الحبة وینطیها بالتراب ثم تتطور 
وبدأ يعمق ذه الحبة بعد أن رآی الطیور 1 الحبة والديدان تفسدها ۰ . . 
ثم الاعشا بالى بدأت تنمو على اازداعة فتعوق نمو عودها وثمارها ۰ فكر 
فى إذالتها ۰۰ “م رأى أن يدة تتعب من حفر الارض فبحث عن عود بدل 
دهم بدأ يشكل هذا العود يستعمل رجله لان الاحناءة تتعبه ...م 
کنرةالجموعات قأصبحت الأرض الروية بسيطة . . . والنيل بعيدا عنها . . . 
ففكر فى الشاتوف فپذا كان آخر ما دصل إلبه فى دنيا التطور واازراعة . 

بعد أن صنع اشاتوفو صنع السلوكة وحراث الحشبالذى جره آخر ... 
وطورية الخطب . . والجاروف. . .ثم طور الحراث الانسانى إلى راث تمر 
الحيوانات بأن ربط احراث إلى الثور أو البقرة .. . وبذلك وفر جمد( 
جبانیا عليه . . . فأصبح عنده شاتوفاً وعراثا . . . وطورية وسلوکه 
هذه كل معدات اازراعة الاو لية بعد تطور اجتمم وحتى وصل إلى 
حضارة الفراعنة . 


م كانت الافات ١ازراعية‏ الكثيرة منهاااطير واازرزور والجراد وفرس البحر 


ک4 

كلها تفتك پزرعه الأمر الثى فرض عل الانسان أن بفکر وان بہدع حتى 
يقاوم الطبيعة . . . ففرس اليحر كان موجوداً على طول النيل .. . وخروجه 
باليل یعنی إفساد مزرعته بکاماها وضتیاع الحصول على مالکه . . . فلابد 
للانسان أن يفكر للتخلص من هذا الوحش الذى لاير جم يرود 'اليالى دالایام 
وتعب الزراعة والری والنظافة ۰.۰ يأتى عليه فى ايلة واحدة ... ففكر 
فى حفر حفرة عميقة يغطيها بالاغصان والاعشاب وعندما يأىايلا هذا الوحش 
بقع فى هذه الحفرة وبذلك يسمل قله أو حرقه . 


ثم كان آمر السكن فاستعمل الاغصان فلم تفلح ق هد! الطقس الجاف صیفاً 
وشتاء . , . ثم فكر فى بناء منزل من الطين رعا أت الجر الأول 
عشرات الاشكال وفشلت انحاولات الآولى أ كث من مرة لعدم وضع أساس 
لبتزل كلية أو بدرجه عميقة أو امیدم معرفة خاط الطين جید . ۰. أو لعدم 
معرفة عرض سك كية الطين . , . الطوف » - أو رعا لعدم اعطاء التاوف 


غاف حتى وضع عليه الطوف الثانى ثم كأن أمر عرشه 


. . . طبعا لم يفكر أن بتع عليه ساق شجرة طويلة فى أول 
عشرات احاولات والتجارب حتی اهتدى إلى ساق شجرة طويل 
ثم تخطيقة بالاخصان والاعشاب والطين ۰۰ وهذه المثاذل الطينية على النيل الآن 
ھی خرات عشرات الآلاف من السنين بدأها الأولون ثم يضيف [ايباكل جيل 
بعض التعدیلات ۰ ۰ . ر ما لم تكن ا نوافذ فى بداية الآمر لا“نه لم عرف كيف 
رصنع النوافذ و وضع لها أخشاباً من فوق دیقعلع الطينه وهی اينه ۰ . ربماكان 
الاؤلون يفتحون النوافذ بفتح ثقب بأى آلة وای وسيلة . 


ثم تظور الزمن فعرف أن ساق الشجرة ريما سقط عليه وضره. . ولذلك 
فكر فى وجود آخریضعه ته . . هذه الاضافات انتلاشك عرورالزمن . ٠‏ 
فلرمن طویل لم تكن هنا لك آبواب كالتى نمرفبا اليوم فالنجارة لم يتفرغ + 


س 


لیا أحد يا أن آ لات التجارة لم تكن معروفة والحديد لم يكن بالوفرة اليوم 
اصنح المناسشير والفارات وخلافه من أدوات النجارة . 


لو حاو انا البحث عن شکل الملاقات بين هذه اجا عات الى سكنت النيل 
وملات ضفافه كي ف كانت فى البداية . . لاشك آنا لم تتمرکز فى نقطةواحدةهم 
انتشرت شما لا وجنوب . . بل کل موعة . . سكنت بعيدةعن الاخرى لاتعرف 
عنما شيعا فى بداية الآمر . . ثم كان أمر هذه الماعات الصغيرة اانعزلة فى 
البداية لاشك ستخلف بينهما بعض الخلافات . . . وتضع لها قوانين ففيها 
الكسلان . . . وفيها الاحمق . . . وفيها الماقل . . . وفيها کل ضعف البشرية 
ذه الجاعات کار لابد من و جود مدير بينها ليحكم فى خلافانما ۰۰۰ 
رعا فى البداية شخصيته وشجاعته وقرته هی التى فرضت نفسها على امجموعة.. 
وبذلك أصبح مایا من امجموعة لها تحتاج إليه لخايتها ءن الآشرار من 
أترادها .. رما يظهر ذعم آخر لهنفسالقوة فیسدث القتالبين الاثنين فيفر ض 
القوی سعطر ته ومشورته هلي الاخرین .. وین علال مسد رالجازت ادرت 
الانسان حوجته لزعيم .. ومن هذه الهوجة كان الزعیم .. وتطور الخال 
و أصیحت هذة الرعامة ورائية بعد سيطرة فرد وأسرته عل‌کل مشاغب و مقامر .. 
وعاو تما حفظ النظام والامن المجموءة .. الامر الذى جعل النجموعة أن 
تذرك لها هذا المبء الثقیل وتتولی مصادءة الشر والخارجين عن النظام ۰۰ ثم 
كان أمر هذه الاسرة المسيطرة رعد عشرات السئين .. بعد أن كينت من فرض 
السيطرة على الجموعة . . وشعورها أن الجموعة ترهيما . وإئها تقدم خدمات 
المجموعة . . فلا بد من أن تقدم هذه امجموعة مقابل هذه الخدمات ۰۰۰ رعا 
تتول الجموعة المساعدة فى زراعة حقول هذة الاسرة .. وحصدما.. أودقع 
شه من حصادها لهذة الأسرة التى بدأت تأخذ صفة الاسرة المالكة أو زعيم 
القميلة أو اجموعة . . وظهرت الضريبة على ا مجموعة فى كل خدمات أو عطاء 


س 


فى بداية الامی .. واسثمر الهالعند هذه الجموعة الصغيرة حتى قو يت الأشرة 
المترعمة .. وبدأت تفرض شروطها وآراءها على الاعات ٠‏ 


ویشکل هذ امموعة تکونت عل اليل أعداد هائلة من اجموعات . ٠‏ 
ولكثرة سکانه . . وانتشارهم على اليل والببحث على ضفافه عرفوا أن 
هنا اك موعات تعيش بالقرب منهم وبدأت الغارات بين هذه الجموعات فى 
0 سرقات بسيطة من آفراد ضالين مطرودین أو من الجاعات نفسها .. ٠‏ 
آو ذعیمبا ...13 رای عند الجاعة الاخری خيرا أكثر .... وبدأت هذه 
المموعات فى الاحت-کاك برعضها وتهب بعضما ۰ . وبداك أصبحت شخصية 
الزعيم آ کش ضرورة لتنظيم الدفاع والحجوم وتعو بض الاسر ال كلومة 
آو النهوبة . 


وظبرت #وءعة كير بن هذه امجموعات شعرت إنها بعد هذا الاحتکال.. 
وغابها اعظم هذه الاعات أن تفرض سيطرتها على الجموعات الأغرىبالقوة.. 
بعد أن ضعت الجموعات القريبة منها استغلتها لأخضاع الجموعات الاخری 
وبذلك ظبر تمع الدولة الآدل على اليل کم زعيم کر مجموعة ۰۰۰ 
يساعدة فى إدارة علكتة زعماء الجموعات الاخغری .. وأصح يطالب هوّلاء 
ال عماء عض الذرائب لحاجته للمال لادارة شفرن رعيتة وتكوبن جيش 
وصنع ملاح رلتفرغ لهذا العمل الجديد .. وبالتالى .. لم ری زعماء الجماعات 
غير رعاياهم ليتتحصلوا منم هذه ااضريبة ۰ . وأصبح هؤلاء الزعماء فى مركز 
أقوى بالنسبة جاعم . . وذلك لمائدة الك لهم ۰ وأنهم أصبحوا عثلون 
املك .. وماكان على الماعة المغلوبة الى تحارب الطبيمة فى آفاتها وحشيراتها 
وطیورها من الخضوع غذا التقظيم الجديد الذى يعيش على ماتبقى لهم من فات 
الطبيعة . فقدکانوا يساعدون الزعیم .. فأصبحوا یساعدون الزع واللك ۰ . 
وأعوان ازعم وحراسة . 


مسر ۳۲ سم 


ودا الشکل کون شکل الدولة .الاول . : : وظپرزت اللکية فى مناطق 
متعددة من النيل . , أصبحت كل ملكة تترقب المملكة الأخرى . فقد كانت 
التجربة الأولى هو تغلب #وعة كير ة على موعات صغيرة . . والاستعانة با 
فى التغلب على الجموعات الاخرى و لکن التجربة الجديدة هى الشعو رأوالمعرفة 
بو جود موعات متحدة فى شكل ملكية .. وید الاعتداء الأول فى عاولة 
أحدى الما لك فى السيطرة عل يجموعة من مجموعات المملكة الاخری ..رعا 
تم المسلكةالتى دنا ميا خی ع ا ا فک فيد دلت 
أن المملكة التى فازت على الآولى ستحاول أن تفرض سيطرتها عل‌انجموعات 
التالية حتى تأتى على جموعة الملك نفسه . , وإذا لم ترضى المملكة الجاورة 
بالتجربة الأولى فستکون ارب . وربما يكون هناك صلح أو رعا لايكون 
وق النباية هو [خضاع عملكة لاخری .. 


وهذا الشکل تتوسع امملكة .. ویصیح الاك مندوب اللك 
الغا لپ أو رء ما يمين خلانة أو آحد آفراد ملكتة .. وبااضرورة أصبح لهذا 
الملك جيشة ونظام إدارة ملكته التى توسعت .. ۰ ااشکل قامت عل‌النیل 
عاسکات عنتافة .. هذا با لنسية المجموعات التى ق آرض السودان . , آما 
الجموعات التی فى أرض دصر . . فيبدو أنها كانت أقوئمن رس دان 
وظپور اللکیاق مرحلة أبعدمن مرحلة السودان .. ور ما أقوى .. ولذاك 
زحفت سيطرة مصر على مجموعات السودان .. وفرضت علیپا سبطر تا . 
ودیانتبا . . وأصبحت هذه الما لك السودانية تابعة العمالكة المصر یاف عون 
بعد قرون طويلة من النضال والبحث عن إعض . 


ونحن لانستطيع أن نتحدت عرى حال الجموعات النى حکما المصريون 
لان الوثائق القد عة غير كافية اکن ا ماما الآن هو بداية استقلال 
المملكة السودانية عن المملكة الفرعونية ... وتزعم هذه المملكة القوية 


= 
عل مد کات ااسودان . . . وفرض سيظرتها حى على مصر .. واولتما طرد 
أعداء مصر من الليبيين وقبائل أرض فا طين والقبائل الآنية من الشمال وذلك 

منذ القرن الثامن قبل المبلاد . 


وال البحث عن تطور هذه الجموعات الحضارى والثقافى حتى 
القرن العثر بن نود أن نود مرة آخری إلى الحو عات الاخری الى كي 
بعيذا عن النيل حتی نكل صورة الجموعات التىكانت لا آرض 
السودانا ال . 


بجو عات السبل 


يذ کر التاريخ الحديث نا أسماء قبائل عديدة ”سك السهول شرق النیل 
وأخرى غرب النيل وأخرى جنوب الیل . 


هذه اجموعات التى تسكن اشرق الان مثل العبا بدة والرشاید والشكرية 
وبنى عامر والامرار والبطاحين وكلها أسماء حديثة وعر بية وهی أسعاء أتت بعد 
الإسلام .. فقد كانت هذه القبائل المباجرة التهى استوطنت أرض السودان 
والنصف الشمالى من أفريقيا هی أول من سكن هذه السهول والوديان والانباد 
آم کانت هناك جموعات قبلپا . . وهلكانت هذه الجموعات رعوية أيضا . 


عرفنا قديما بأن أرض السودان ام تسكنه الجموعات الثلية وحدها . بل 
هناك جموعة آخری على ضقاف البحر لاجر .. ومی‌اليجة .۰ و لکن لوحاو لا 
أن نيدت عن بداية حياة هذه الجموعات هل كانت رعوية , وهل عاولة رعاية 
الحيوانات تأتى بدون مقدمات وتا ليف هذه | حبوانات وكيف الفت .. وأين 
كان أصل هذه المجموعات . 


بدأت لاشك هذه الجموعات بالزراعة على الاثبر الكثيرة الساقطة من 
الجبال و الودیان تحت المضبة الحيشية وجبال الیسر الاحر .. وبدأت الانسان 
يدرك هل آسپل تأليف الماعن أو الاد آم اجار فوجد أن الماعز أفضل لاما 
تاج للشب فى ين حتاج الاسد الحم . . لجه أو للم ذااعز . . ولذلك 
فضل الانسان تأليف الحيوانات التى بمكن أن ترعى .. ويأتى لها بالمشبق 
مكانها فى البداية حتی ألفت عليه .. وتوالدتوكثرت .. وبذلك بدأ الانسان 
يبحث عن مرعى لماشيتة التى كثرت وأصحت تعطيه الحم واللإن والشحم 


مت ۳۵ سم 


وتحمله . . وثنقله. . حتی توسع فى الاستفادة منها فى للقایة بها فى مقابل 
حاجياته الاخری کللابس والملح وخلانه . 

عرفت السهول اسودانية امل منذ قديم اازمان قبل الاسلام وللسيحية .. 
وکانت هناك مجموعات تعيش عل زراعة الودبان والانهار ورعى الاشية . 
هذه الجموعات كانت أكثر شراسة من سكان النيل ولذاك | تفرصه الحياة 
المدثية والعشرة مع جموعات على تلطيف طباع ال سای .. ووجوده فى 
مكان دام عله يفسكر باستمرار لتحسین أحواله وأدواته.. أما ذاك‌الراعی 
فلا آنیس له الا تجمع أسرته فى الليل .. وماشيتة طول النوارلاهم له إلاالبحث 
عن‌سکان أخضر .. وصيد الحيوانات المفترسة عنها فقد عرفت هذه السهوولكل 
الحيوانات المفترسة والالیفهءکا أنهذا الراعی لاعتاجلادرات كثير E‏ 
أو لمسكن دائم يفكر فى تسینه .. فالماشية تعدايه وبرها وجلدها ليصنع منه 
منزله المتنقل و ثعله .. وآناء لبنه ومائه . 


قد عرفت الآبل می‌قدم‌انزمن ور عا الابل الى استعماه! الفراعنة أخذت 


من هذه امموعات التّى ترعى شرق ااثيل و ضفاف الجر الامر 


وللكن كيف تکونت هذه الجموعات وما هى الو انين الى سارت علیهانی 
رقیپا وتطورها .. لاشك أن تجمع هذه المجموغات فى مجموعات كبيرة 
لاختلف فى شكله عن الجموعات النيلية وحوجتها ۸ ذا التجمع حتى أضاع 
بفردیتها .. فكانت الجموعات آسر صغيرة کبرت أصيح لها زعي تحتكم 
[لبه . انان 3 _ القوم بينهذه الجموعاتكانت لهفاندة كر ليمرف 
شية. .وطباع 5 . وأصبح للشيخ بين هذه E‏ 


نه ستطيع أن يكشف تاریخ كل فرد وعتلکاته .. فلايستطيع أحد أن يستولى 
على حق آخر مدعا ملکیته .. لآن هناك رجل عجوذ يعرف حق كل فرد .. 
ولم يكن لهذا الشيخ من الجاعة أى ولاغیر الطاعة وسماعالائس .. وكات تخرج 
هذه المجموعات ف زمن الصيف باحثة من مرعى. . فكاات تلتقی فى الودبان 


۳٩ 


بمجموعة آخری تشاركها نفس المرعى ...رها تمصب صاحبة الق الأول فى 
المرعى فى طرد الأخرى أو رعا ترى صاحبة العدد الا كير طرد الضعيفة . . 
ولاك کانت اها الجموعة عفوفة دام اتال .۰ بالمصی راللجاره 
والسیوف أخيرا والتی تفتنوا فى صنعبا و تشکیلها الختجر .. ثم السکین .. 
وا راب .. وهذهأ کثرالادوات تطورا الى استعماتها ابماعة الرحل‌فهیلتری 
البندقية إلا بعد القتح التركى والتىكانت اکا قبل ذلك هم الزعماء للارهاب 
فقط أما بقية الجماعات فقدكانت تخاف منها وترهيها ويفزعبا منظرها . 


بتجاور القبائل الرعوية .. والصداقات الى كان يعقدها شیوخ القبيلة 
والزداج من جموعة مع مجموعة أخرى اتوثيق هذه الروابط . جعل السكثير من 
المجموعات الصغيرة لتسكون عمو عات كبيرة .. كان لشسیخ القبيلة أو ذعيمها 
الرأى والحسكم النبای فى كل خلاف . 


لم يكن هذه اجموعات عمل علا فراغها وينم ك قواها كالمزارعين .. 
ولذلك فکرت ف العاب الفروسية والمارزة والصيد والقتال والسباق . 
وتطورت ف فن هذه اللعبات الفروسية وانكنها | تحاول غير ذلك الا بعد 
زمن طويل ودخول مجموعات جديدة تحمل حضارة جديدة ورأت ا 


جد ید أو معت ما . 


هذه الا لعاب الوحشية زادت من طباع البدو وحشية قالقتال وعشته هو 
الرجوع بالانسان لحياته البدائية .. فالانسان فى تطوره تحلص من حی‌اته 
الوحشمة والبدائية الأول .. والفروسية وقتل الاخرين ما هى الا أشسباع 
للاخلاق البدائية .. والتمتع دالتبداهی بقتل انسان من أجل الرياضة لا يمد 
تطورا ممما كانت الصفات الرجو ليهالذى تطاق عليه .. فالرجولة ايست فى خلق 
مباراة لقتل انسان آخر اما الرجولة فى تقدم الاعمسال اللكبيرة للاخرين 


سا 


ومساعدة الغيد وتكران الذات والتحلى بلاخلاق السمحة الب .. آما الدعوة 
لاراقة الدماء فليست صفة من صفات الانسان المتمدن .. وايقاء هذه الصفات 
بين العرب الرحل أسباب كثيرة منها عدم حياة الاستقرار 
الانسان .ء وعدم اختلاطه بانماط من الناس 
امقس منرم ۰ فكل الذين يعيش بم ۳ هم عرب رحل :. 
أظوروا غاظة أبدى غلظه كش منهم وكلءا أبدوا لينا ظن ذالك جبنا .. فحتى 
الحام لا ينفع فى البادية .. فالحليم جبان .. والذى يكره قتل انمسان من أجل 
0 قبلية بعد جبانا . وكل من يكره القتال وألءاب الفروسية ليس برجل . 
ولذاك حكوا بالتقا ليد على مجتمعهم أن شف جو من القم البدائيية إلتى 
تمد القتل . وتف حتى الان ضد رقى الانسان وتلطيف طيا عه الوحشية لآن 


دة وحشمة 


ون عنه فى تفکیره 2 


الخروج من هذه الوحشية يمد عيبا وانحدارا بالرجولة لا تاويرا للانسارى 
الحديث ف أفكاره ومشاعره وأخلاته وعاداته ومعاملاته . 


ظلت طبيعة الارض عنصرا مساعدا على انتشاراالوعی وحياة البدو 
فالسهول الشرقية الغنية بل شاب والوديان وال شجار والنباتات اختلفة طيلة 
أيام ااسنة ساعدت مجموعات السوول الك 
الماشية والابل .. بل أضاف أجدادهم : 
ضفاف الاثار دون مجوود ليجد الطبيعة تفلت بنمو هذه ال موب .. حيث 
لم يشكر هذا| لتاقل فى صفع آ لات زراعيا 
أثناء زمن الصيف والتجوال والبحث عن مرعى جديد . 


نة فى السمودان أن عترفوا مبئة رعى 


تة الزراءة البسسيطة پیسذر الثرة على 


تعيق دن تثقله وتال عليه حواته 


تکاثرت هذه الجموعات فى عشرات الآلاف من السنين قبل البلاد على 
السوول الشرقية .. وحيث كثرة التنقل وعدم الاستقرار لم رخ ضعا لسظام 
دولة لها نظامما الثابت دادارم! المركرية .. وهذا ال كان حانلا دون قيام 
ددلة مركزية هق لاء الرحل حيث تحتاج الدولة سکان دام ..واستقرار ورعایا 


7 


52 
لم أماكن محدودة أما هولاء .. قيصعب التحكم فيهم ومعرفة أما کنهم فتارة 
هم فى الشرق على جيال البحر الآحر وتارة قرب النيل 4 نهر عطيرة أو الشمال 
دال أراضى مصر ولذاك نأ عندهم حكم يساير هذه الظروف هو حكم 
القبيلة وذعيمها الذى تخضع له القبيلة حرث يرحل معا حتكم اليه أفرادها فى 
حقوقهم .. یت گم فى حالة الاعتداء على أحد منم أو الاعتداء على القبيسلة 
و ا .وک مب أن يكون هذا الزعم صاحب حكة وشجاعة وقوة 


ترهب کل مشاغب وتردع کل خارج على قا نون القبيلة واجماعة 3 


كا أن طبيعة الارش الموحفة أو تالا الصخرية .۰ وأشجارها الشوكية 
وحيواياتما المتوحشة واافترسة المتعددة ‏ التى تميط حياة هذا البسدوى 
جملته يعيش فى حالة موحشة وطبائع قرب الى طباع الحيوان المفترس . 


أما جنوب ملاقی الثيلين الأبيض والازرق فقدكانت تسكن هنا لك القبسائل 
الؤنجية فى طبيعة عاطة بالاشجار التمددة .. والامطار الغزيرة ‏ وانباتات 
الكشيفة التى تغعلی السپول وضفاق النیل ا تعيش للحيو اناتالفترسة بكثرة 
اکر شن الشمال ما جعلك العموعات‌آن تقضى جلى تفکیرها فوصنح الك عل 
هذه الحيو!نات أو لايجاد مسا كن لا تقترب منما هذهالحيوانات .. والاعشاب 
الت ی كان عو طما سور من الشولك المكثيف لا شك كانتمذازل. هذه ا#موعات 


حف يصعب على البوانات الفترسة ليلا أن نقنحم هذه الاشواك الکشيفة . 


الحضارة قبل القرن الثالث البلادی 


الحضارة هذا التاريخ امجيد . وهذه الاثار الرائعة وتلك اانهضة التى قامت 
على أرض انيل والفرات والبحر ال بیض المتوسط ۰ . هذا المساضى المظم 
الانسان قام على أ كتاف العبيد والفلاحين والعال . 


إستنفت اجتمع القديم طاقات هذه الطبقات من الفن والعمارة ومن أجل 
هذه الآثار الرائعة التى قامت على أيادى البوساء والنبوذین ۰ . كائوا هم 
مصدر الدخل وهم المواهب التى تعمل . . كان المجتمع القديم ختلف فى 
استغلاله لطاقات هذه الیقات عن المجتمع الرأسالى أو الملكى الحديث الذى 
بدخر خيرات هذه الطبقات لنفعته الشخصية امذات الدنيا . . على أن يعيش هو 
فى مستوی معيثى من المع والسکا لیات وتعيش الطبقات الاخری ص‌انعة 
الانتاج حرومة من معظم ااضروریات . . فى حين تکدس خيراته معطلة أو 
تستغل لاستغلال بجموعات آخر: ی . ۰ آما الجتمع القدیم فان م ختلف فتركيبه 
عن مجتمع العبودية والطبقات اليوم فى كثير من الصور والتفاص‌یل إلا أنه 
اكتف الذن ۰۰ هذا الترات الذى نقف حياله الیرم مبهورين مقدرين نبوع 
الاقدمين ومو ام . e‏ كتشف المجتمع القديم الفن عن طريق العيادات . 
فقد ولع بتقديس الالهةالتى اخترعما . 


ومبالغة فى تقديسها سخر المجتمع القديم كل طاقات المجتمع لتخليد هذه 
الآلمة . . وكان هذا التخليد وسیلتة الفن ...تمع عاش على السيادة . . سيادة 
الملكية والمعابد وكبنة المها بد والطبفةالممتازة لخدمة اللدكية والمعابد . . أم بقية 
خلق الله فقد كيان نفاية ء وخادم لاسعاد هذة الطرقات . 


هد 


إنسان من نوع آخر ليس من فصيلة هذه الطیقات ای سیطر على مقالید 
الحم والمعابد . . كان منالك العبيد فى كل من ضارة اافراعئة أو الرومان 
والاغریق أو الأشوريين . . وكيان هنااك الفلاحين الغلابة ادا كين وكان 
نا لك العمالآساسالانتاج والابداع . . لان ال قدمین و حاصة الاغریق عدوا 
أهل الحر من أهل الفن متهم النجارین والحوذية والبنائين وكل الفعلة . . وهی 
نظرية سليمة ان کل عمل بدوی کان يحتاج لروح فنية حى يصبيح عملا مقبولا 
ترتاح النفس إلى استعماله ومعاشرته . 


هذاهو وضع لضازة ای قامت فى المصور اقدعة والتى تعدها اليش یةالیوم 
بمصور الابداع وعصور ااتبوغ الانسای . 


هذا هو أصل تلك احضارات قام على | کتاف العبيد وحصاد الفلاحين 
رإنتاجىابداع العمال . وعاشت الطيقات العليا فى القصور والمعابد تخطط لهذه 
الطقاات الاذسانية وتقسوا عليبا .. حتى بنتالأهرامات والمعابد وااقص ود 
الى تقف اليوم أمامها إجلالا وتقديساً . 


جلب‌اممال من شتى آنحاءالبلاد بلارغية أو أجر وميق افلاحون بالالوف 
لنقل الاحجار وتكسيرها .. وأرل عشرات الالاف البحث عن الذهب 
ونقل خيرات الطبيعة إلى القصور والمابد لتجميلها وتدریقبا بأيدى هذه 
الطبقات المنبوذة ٠‏ 


هى تخلق الفن:. . بقل الفن .. وهی ترفض ۰۰ 


شید هذه الالبادی الزيلة المريضسنة بالانيمياء والعرى تلك اقصور 
والمعابد والتماثيل .. 


لت ]ةسه 
وبق التماثيل لتمیش حضارة الفراعنة .. وتذهب الملابين ضحية لتلك 
الضنارة ای قامت على أسوأ صورة من مور الاستغلال .. والاضطباد ۰۰ 


٠. والتسخير‎ 


وکا جلب الفلاح والعامل المصرى جلب الفلاح والعامل السو دای وکا سخر 
المواطن الصری کید سخر الراطن السودانی كميد لذاك النظام ۰۰ القائم 
على توا اف ابلاط الفرصوتی وكبنة المعايد ۰۰ 


وقد أخذ الفلاح السوداتى من أرضه مثل الفلاح المصرى قرا إلى مواطن 
العمل عاملا أو عبداً بلا أجر أو رعاية إنسائية تقابل هذا الجهود الذى يبذله 
لارضاء طموخ البلاط الفرعوی وأفكار رجال المعابد والحاشية ٠١‏ 


وقد أخذ مولاء السا کین لاع طریق التطوع أو التجنید و لتكن :عن 
طريق جنود الملك » سیقوا کمبید لا عن طریق الشراء أو البيع ولكن عن 
طريق وضع اليد .. آی عددتغير عليه شلة من الجنود الستعبدین تستول عليه 
ليخظم إلىعبوديتهمور ما خرج منهم عبد مبرذ فى فنون‌القتال ,اه وعاد سول 
يقيد أبناء طيقته عبيدا حسب الأوامر الصادرة إليه من البلاط أو الكيئة 
تحت ذلك النطام وتلك المضارة الى قامت على النيسل دالتی أولعت بالمعايد 
والقابر والتصسور والی ينجن دخاما على الانفاق على تلك المشادييع 
له الضخمة ۰۰ 


كان لابد من السخرة واتسخیر .. کان لابد من (ماد عدد هائل من 
العمال المهرة وغير الهر : من أرض انسل امعماو| على تشرد مات المعابد 
واقعو: ر والاهرامات الی‌قامت عل انيل ۰۰ وبذاك ورما لاول ةف التاريخ 
تنعط حركية العمل بتلك الصورة .. ولكيئه عمل بلا أجي عمل السخرة ۰۰ 


¢ 
الآمادات والماليك الصغيرة حى جاء زمن أمسسيح AEE SI‏ 
الال الذف يستهلك طاقات البشر فى البناء والتشیید بروح السخرة وفقدالابدی 
العاملة فى الرراعة من اجل المعابد والقصور وصار اقتصادة ستمد كلية على 
خيرات الجذوب الذى صارت فيه نفقات البناء والآشييد بأقل قدر من النفقات 
وقامتفيه عشرات الما بد والقصور و لکن بتک لیف أقل مر ف الثمال وهنا 

الفرع ومناك الاصل . 


وحين جاء القرن الثامن قبل البلادکانت آرض التوبة والبركل وجنوعا 
قد دبت فيهما اليا ونشعات فما المركة والعمل وآمتفلت [9 بدی العاملة 
البشرية أقسى. استغلال لانتاج أ كبر قدر من العمل البشرى ۰۰ وکا لايد 
لجنوب المملكة الذى أصبح اقتصاد الدولة الام يعيش عليه عيشة کاملة ويطالية 
كل يوم بالمزيد.. بالمزید.. حتی جاء الیرم الطبيعى فى أن أن يمجن (قتصاد 
الجنوب ويعلن القرد. . 


وإذا بالجنوب فعلا يعان التمرد وتظمر أول ددلة وصلئا درن العلومات 

مایکشف انا عن شكاها وقوتها وترکت لنا من الاثار ا لناعن 

هاا وتوسها وتكوينها وهی دولة نبتة الى ظهرت ف القرن الثامر قبل 
الميلاد. 


بظوورملك نبته (البر كل الان )دقد أمثللات خزانته وقرى جيشه وأصبيح 
فى وضع سمح له أن ينفص لمن الآمبراطورية الام لوساءتحالتها الاقتصادية 
ودب الضعف فيها وأصبحت لاجد من الموارد مایعید لها شبا ما وقوتا(لادل 
وأصبحت قوتها فى هذه الاجنحة التى رفمت عصا العصيان بعد أن آصیح 
استغلاها آمراً مستحيلا . 


هذا القانون واضح فى كل الحضارات والايضات التي قامت ما الدول 


واجموعات خلال تار يخا ااطویل.. فلو عا عزسيب نمض الأغريق أوالرومان 
و نه ساره بل وت وكانت اعاره ویر م عضب التضاد و 
انتعاش حاة تلك الحضارة وكذلك الال عند الاشور بينفقد و جدوا خيرات 
برى دجلة والفرات فأستنلوا خيرات هذه الأراضى الخصبة وماجاورها حى 
آمتلات خرایی تلك الحضارة .. 


شم جاء و قت إستنفذت فية تلك |حضارات‌کل‌طاقات‌هذا العمل اتجارى 
وهذا الاستغلال الطبيعى ااقائم عن سيادة طبقة أو جموعة من السادة عل العبيد 
والفلاحين و اامال . . وحين لم جد تلك الحضارات روافد جديدة لتغذية 
إقتصادها وتف نمو حضارتها الى هى فى حقيقتها مشاریع غير (نتاجية لاتأتى 
بدخل أو عائد . . والصرف عليها كان يحب أن يقوم فى تلك العصور على ذاك 
النوع من الاستغلال والسخرة .. وهذا ماحدث فى أرض النيل . وسنری ذلك 
فى تاريخ الاسرات بشىء من الإيحاز معتمدين على دراسات الحضارة المصريه 
ومنقولات المتحف المصرى للاثار وجموعة الکتب الى للخصت هذهالفترة من 
تاريخ السودان اقديم بتاريخ الاسرات . 


وهی المجدوعة ( ١‏ ) ( أ) من عام ۳۰۰ ق .م إلى عام ۷۲۰ق .م 
اجموعة (ب) من عام ۲۷۲۰ ق ۰م آل ۲۳۲۰ ق۰م 
اجموعة (ج) من عام ۲۳۲۰ ق .م إلى 1٠١٠‏ قم 

(۲) حضارة کرمة 


۳۵۰ دولة کوش القرن الثامن ق .م ۸۰۰ ب إلى‎ ) ١ 
, مبلادية‎ 


مه نح 


5 بعد ذلك إنتهت الممالك الفرعونية بعد عام .وم بلادية ليد حل 
السودان فى العيد السیجی . 


ونود مرة أخرى إنقف عل بعض التفاصيل الیسیط-4 الى وصلت الينا عن 
أمتداد الحضارة من الال للجئوبوازدهار هسه الضارة خلال تلك الجقبات 
الخسة التى بيناها ثم نقف على أثار تلك الحضارة من الفن والعمارة و ثرى .. 
أتماهات هذا الفن وق أى الاغراض وجه واستفل .. 


اجمرعة ( آ) من عام ۲٤٠۰‏ ق ۰م إلى +077 قم 


هذه أول جموعة آثیتها المؤرخون نی تاريخ السودان القديم وعلاقتها 
با ضارة الفرعو نية . 


جعل الورخون بداية الحياة من جدید بدن الطوفان لوادی النيل بعام 
...+ قبل الیلاد إلى عام ۳۲۰۰ قبل الیلاد حيت بدأ العصر الفرعونی یمد 
شيابه وتكويئه و#ظهر الحضارة الفرءونية على أرض النيل ولماكان هذا الجز.من 
تاريخ الحضارة المدمرية الأولى فیحسن أن ربط بين الحضازتين أو نتحدث 
عن حضارة و ادی‌الثیل ككل حتى تتعنح انا اصورة لنك الاوضة وذاك‌التوسع 
فى تلك العصور اليعيدة التی نقصورها والو قوف عند بعض الحقائق العلمية لها 
يمكن أن نجعل من تاريخ تلك الحقبة صورة اسطورية حاوة الذين يعشقون 
الافکار غير الالوفة ..وهذا هو اباب المتع فى فى الضارات القديمة 
وذاك | خلبط من التقاليد والعتقدات إلتى تبدو! لناه‌دهشة وغريبة : 


و تدخل الذولة السودانية الآولى أو أرض د تاهاسو , کا كانت تسمی أرض 
النيل جنوب أسوان . . تدخل هتفه الذولة من ۲۵۰۰ ق م (3۲۷۲۰۵ م 


امس ]647 سم 


يدخل هذا الجزءمن تاريخ السودان مر حلتين من مراحل الحضارة اه بةالتی 
إتفق على تقسيمها إلى مجموعات الأسرات : ومنها الدولة القدعسة أو المنفية 
(04.ه - ۳۰۹۵ ق.م) أو دوة متف من الأسرة الادل إلى الاسرة 
العاشرة ثم ندخل فى الدولة الوسطى أو الطيبية الامل تبتدىء من عام 4+ 
- ۱۷۰۲ . قم ) أو دولة طيبةوتبدى. من الاسرة الحادية عشر و تنتهى فى 
الاسرة السابعة عشر . 


زعم ال صر يون القدماء أن أصلوم جاءمن تسعةالوةخلقت و نو احیط لول 
مكان الالة رح « الهة الشمسق‌باطنةنم ظهر هذا الکونفیسط الثور على اسول 
والوديانوطرد الظدات وقسم هذا الکون إلى ماء ویابسه.. ورأت الاابة رع 
هذة الارض غندندایتها کا خلفما و نو . 


رأت الیاة بدون حياق ولانباتات دذدف الدموع السخينة التىئزات 
من‌عينية الزرقاء وخلقت الدموع الحيوانات والنباتات .. ورأى الآرض 
منيسطة . . فظور الاله و شو » ورفعها عل‌ذر اعية اجيلتين . . وجمل فال بال 
أوتادا وأعيدة لتساعد على تماسكها . . وبانت الارض . . حسب ماوصل إليه 
تفسكير هم فى الوجود ما عيارة عن صندوق مريع فانم على أعمدة من الجبال 
تغطية المياه من كل جانب قاعدته هذه اليابسة .. 


وعندما توصلوا ملق الحياة على هذا المنوال خلقوا حسب نفوسهم وأعبالهم 
آ لبةالخير لتقا بل لیام والفصول والحوادث الطيبة. . وكانهذا اشيا ضرو ريا 
بان مخلقواالرمز اكل تصوراتهم التى يجب أن يحدوا ابا مدلولا ومفهوما - 

وجعلوا الالبة «رح» 1 لبةالشمس حا كا على الارض.وجعلوا اقامته فى عين 
الشمس وقكروا أنه لا عکن أن يميش وحيدافجعلو | در عيته. . مخرج‌عند شروق 
ااشمس‌الصافیةق زورقه تصحیه حاشية من الالحة ..طائفا بالارضن ناشر! حكته 


ع 4۷ سم 


و نصائحه على رعایاه ق کل الارض .. مسديا لهم التصيحة والخيرة .. جنی 
ركب اشیطان رأس خادمته م ايزيس » لتفکر فى آخذ الطاسم الحری النی 
دره عن والدیه الذى يضمن لحامله الملك الذى وره عن والدیه وعفظه من 
الضرر والاذى . . و جحت‌خادمته فى سرقة الطلسم‌السحری‌حتی ضعفت سلطة 
دع الارضیه و تجمع البشر لمعه ۰ وعندما شعر .رع »> بنکران الیشر یره 
دأبوته جمعالاابة غاضبامن‌البشر وحكروا على البشر بالقتلو:ولى الالبتها تور 


تنفيذ وصية الا لهة. 


وبدأ فى إرسال الاوبئة لفتك البشى .. ومازال هاتور يفتك بهم حتىاشفق 
رع صاحب القلب الطيب على نكب اليشر من هاتور . . فانقذهم . . ثم صعد 
على ظهن بة استمرسلمة الا لبةالتى تصورها الانسانالقدم لتقف 
مكان الحقيقة ثم جاءد آوزیریس: من سلاله رع فاحية الشعب واحيه رع وخلفه 
ملک على مصر ثم تزوج إوزيريس باختة « [يزيس,ء و جعلبة‌شر یکته فى الملك 
وعلم الصر یینالفلاحقو آختر ع امالا لات ازراعيةوعلتهم اب بس الطحن بالرحی 
والفزل پنسچ‌الکنتان و ميادىء السحر والطب وسنت اهم قوانين'ازواجالشرعى . 


اناد 


ووضع اپم‌آدز: بر تن ادت وااطتوس والقوانين الدينية و بنى طيبة وقيل 
ولد فيها . ٠‏ 

ثم دخل املك إلى أيزيس ورحل عن بلاده مع بعض الالهة على شعوب 
الارض‌الاخری يعلمهم ماعلم المصر بين . ثم عاد إلى مصر“قدير له آخاهبتفون 
آالهة الشر وقتله غدرا . 


وكان لاوزر يس طفل حين قتل يدعى <ور يسو علم الطفل بعد أنكير بقصة 
مقتل والده اوزير يس على يدععه ‏ پتفون » . . وأضطر لتنازل عن أرض 


موب 


الدلتا فانغسمت مصر بعد ذلك إل ملکنتین الأول الوادی ودى واقعة بين منف 
والغلال الآول وکانت من نصيب العم د بتفون » والاخری الدلتا وكات من 
نصوب حور يس ثم جاء ال أرض مصر إسرتان عظيمتان حسکمتا «صر وأمتد 
ملكهالى الفرات شرقا والى الحيشة جنوبا وريا كان القصود بالحبشة أرض 
السودان رغم قدم‌حضارة اطبشة . 


واشسهر ملوك هباتین الاسر تين د توت » الذى علم الصریین الكتتابة 
والبحث فى أحوال القلك و آوجه القمر وحركة الشمس و قسم السنة الى أيام 
وشپود وفصرل .. فصل التخضير ( نمو الزرع ) وفصل الحصاد وفصل 
الفيعدان وععی شهور الستة بأعاء الالمة خعل الشهر الأول توت والثای بابه 
والثالث ها تور . 


وظلت مضر تت م الالهة الذین كات الساطة فى أيديهم ثم بمدهم الجند 
ثم بقية السکان من فلاحين وعمال وعبيد .. 


وزاد ظلم الكنة واسةيدادهم حى ظهر «امینا وحرض الجنضد على 
الکپنة حى اعترفوا به‌ملکا ..وبذ لك تخیر نظام الملك عز لی دادی الثيل و آصیح 
الك.بنة يساعدون الملك بعد أن كانوا هم :صر فون الملك وعمقوا فى تلك الفترة 
التى حكوها قكرة الالحة وعقاما وابتدعوا ما شاء لهم خيالهم من الالحة حتى 
جعلوا لكل شىء الاه وظل هذا التأئير الاول والابمان الطلق بالالمة هدق 
صنع واختراع دول الكبنة الأولىوظل هذا الاعتقاد قرونا طورلة حتى جاءت 
المسيحية ثم الاسلام . وقد امتد هذا الاعان بالالبة على طول الئیل حیث 
امتدت دولة الالبة ثم المملكة المصرية الى توسعت لقلی‌<ا جات العمرات الى 
قامت فى وادی النيل اتخلید الااة والموتى .. وما ساعد الى خلود الاءای 
بالالمة أن الملوك بعد تنازل الالهة عن الك جعلو| للمك نفسين أحداها سيدة 
الدلتا والاخری سيدة الصعيد .. وان الملوك يتناسلون من الشمس . 


سر 4 ت 


هذا المفيوم الدیی الذى عمق بين عامة الشسعب من رجال حكا. وكبنة 
#فرغوا للتفكير الدینی جعل الشعب فى حالة سلبية لأى ظلم یقح عليه.. فلا يصح 
يغضب العبيد من الکینة واالوك 1 ابة کا علموا واعتقدوا وبدلكسخروا 
شمب وادی الل ات الال وج ےرا كل الشر ع يذ اپولاه 
الملوك والااية. 


هذا هو النظام الملكى الذى شب على أرض واوى النيل .. حد من أى 
تمكير التمرد عند الناس وجمل من ملوکه ۸ وخاق أساطير الاابةلهم.. دهى 
أخطر فكرة ال حركة الناسضد ء الظلم ويدوا wT‏ ف 
أوريا قد استلهموا هذه الفكرة ووقفو حائلا بين عرد الشعوب الاودبية على 
ظلم الاقسطاع الاوربى وجعاوا هذا الظلم من مشيشة ارب .. وجءلوا الماوك 
أبناء الرب الختارين وی مرد ضد مولاء الاوك اما هو ترد فد الرب حتى 
وصل هذا الظلم لرجال خرجوا من الکنسة وحطموا هذا الاعتقاد وأنقذوا 
البشرية من سباتها اضلال كهنة القرون الوسطى مثلمارتن لوش ٠‏ 


م ظورت عبادة الحيواقات على يد الملك كاكار داشتهر العجل « أبيس » 
کک اد حب المصربين ملو کہم بعد عهد املك پیتوتر یس 
نين وأباح النداء حق تولى | سکم .. وجمل الملك نائب الاايسة 


تطوو الفنون ونش آتها فى السودان 


نشاة الفن الأول 
ل ا و Se‏ وس وجيت 
۳ » بين الرسم والنحت والموسيقى و الغناء . فلاشك] نه قد توصل إلى واحدة 
تلوا الاخری . 


لا نستطييع أن نکتدف هذا الفن الأول إلا إذا وضعنا فى إعتيارنا 
نظرية وهی أن کل الفنون تخضع للامكانيات الطبيعية . 


الفن هوالانسان ذائداً الامکانیات الطبيعية الى حو اه ما فیهامن‌نباتات 
وإمكائيات اجتتاعية وحضارية الخ 


فلو حاولنا أن نطبق هذه النظرية على الفنون البدائية الأول لشکتدف أى 


س هس 


الفثون استطاع أن یکتشفبا الإنسان دون غيرها فسوف تقدم الرسم والتحت عل 
بقية الفنون الاخرى لانما أخذت ف طورها الاول تقليد الطبيعة من الصورة 
الى أ نطبعت فى الذهن آوعا کاة الطبيعة . 


آما الموسيقى فقد كانت تحتاج إلى 1 لات وإحساس أرهف وكذلك الرقص 
والغناء حتاج لامکائیات حسية وفنية فى الاسان لم تکن قد تکونت بعد فى 
حياة الانسان الاول الذى عاش وحيداً بين الادغال وامیوانات » يفترسها 
ونفترسه لا فرق بين » حیاته وحیانبا غير بمض التصرفات العقلية الى كان يآتى 
ببايأدىيأإدىلى کوخ س البرد وار والمطو أو بختبیء من الحيوانات ون 


كيفية صيد حیوان قوی * 


هدا الانسان الاول ترك لذا أثارهعل السكووف والصخور تلاك الثار 
أعطتنا فشکرة عن مقدرة الانسان الاو لعل عا 6ة الطبيعة إلا أن معظم المؤرخين 
لم عاولوا أن يبحثوا عن الفنون الآدلى التى نشأت كالرسم أو النحت بل 
دقف معظم المؤرخين مع الفحت وذلك للاثار التى وجدت أما الغنون‌الاغری 
التی لم تخلفتراثاماديا فلم حاولو! أن يبحثوا عنها كالموسيعى والر قصو [-۱ 
اكتفوا بتطور هذا الغنون بعدتطور النحتوهى مرحلة بعيدة فى حياةالانسان 
الحضارية . 


كانت ظروف الانسان الأول تبيثة للرسم قبل النحت فالنحت عبلة 
أصعث من الرسم وذلك للمواد الى تستعمل فى کل من الحا لتین. فقد تمل الإنسان 


ت۵۳ سر 


الأول الرسم بالضدفة , . . جلس على شاطىء النهر أو تحت شجرة وبدأ خط 
بيده على الأرض ... أشكالا غريبة غير مقصودة ووجد نفسه أنه يعمل أشكالا 
على الارض لم حدد ماهیتهاوپدأت هذا الخطوط على الارض تأخذ شکلا آخر 
فى ذهنه » بعد أنكانت عملية عضويةأو حركة غير مباشرة من يده بدأ يوظف 
هذه الحركة لتقليد شىء عا براة أمامه . . وهو بلا شك لم مخلق شكلا جملا به 
كل الغا بيس الفنية و اکننه استطاع أن يسم الشكل النی أراده إن كان اشخمه 
أو يوان أو شجرة أو طير ... و بدأت له هذه العملية جميلة تملا فراغه وتشغله 
وصار عارسها كايا وجد الوقت والمكان المناسب ذه العملية . 


بعد أنتو صل الإنسان با اصدفة بتخطيطه عل الأرض إلالرتم توصل كذ لك 
ل النحت على الحجر بعد أن جرب إمكانياته على تقليد الطبيعة وحين (ضطرته 
الظروف إلى الاحتاء با لکیف لم بمارس النحت فى بدايه أمره للا الفراغ النی 
صتویه بل بدأ يلعب على الارض خط أشكالا غريبة أو مقصودة لمظاهر الطبيعة 
ثم | کتشف و جود حجر حاد يحانيه فبداء ينقش على الكهوف تلك الاشكال 
ای كان مخطها على الارض بعد أن مرس عليها . بعضتلك النقوش الى كان مخاما 
على جدران الکپوف احتفظت بشکاپا لتصل إليئا وتهطینا وثيقة خطية على 
مقدرة الانسان على العمل الفی مستحدثا الامکانیانی المادية الى حوله . 


أما الموسيق والرقص والغناء أمهما سبق الآخر فيمكن التوصل إلى النقيجة 
بنفس النظرية الآولى » فقد بدأ الرقص والغناء فى لحظة واحدة . . . وجاء ذلك 
تعبيرآ الاندهاش والفرحة فى لحظة معينة ومعراً عن سروره. . . حين حاول 
الإنسان الأول أن يصطاد حيو إنا . ونج فى اصطياد ذلك ایو ان وبدون أن 


حك 


يشعر بدا يقفز فرحا ويصدر أصواتاً ليست جيلة عل کل حال ولكن لها إيقاع 
يسار الحال والقفز ويمير عن حالته النفسسية وفرحته وهی عبارة عن ضهمة 
وقفزات عالية ثم جاءت الموسيق فى حياة الإنسان الأول حينوجد نفسه سار 
وحيدآ يلعب بأصابعه فتعطيه فرقعة الاصابع إيقاعاً منتظماً متذوعا وصار يكرر 
دذا الايقاع وينسجم إليه عفرده ثم طور هذا الايقاع بااضرب على الايدى 
مع امجموعات التعبیر عن الفرح «صاحبا الرقص الماعى حين تصطاد حيواناً . 
أو العائلة حين تجد ولمة أو حيواناً . أو تعبيرآ عن اللقاء والعودة إلى المنزل 
أو المكان النی اختارته للقاء فيه. 


اقد حاولنا أن نعملى صورة عن بداية الفنون مع بدايه الانسان الأول . 
ولا بد الآن علينا أن تتتبع تطور هذه الفئون فى السودان عبر التأريخ بعد أن 
انتظم الإنسان فى جموعات وتطورت حیاته البدائية لحياة اجتماعية ها قوانين 
ونظم وذلك خلال مسيرة الإنسان على اليل حتى وصل إلى الحضارة الفرعونية 
ثم المسيحية والإسلامية . 


نود أن ضيف نظرية أخرى للفن وهی أرى_الفن تعپير عن إمكانيات 
الطبيعة والجشوع. 


إستممل الانسان إمكانيات الطبيعة التى حوله غلاق منها الفن الذى يمكن أن 
يأتى من تلك الامكانيات ... 


فلو نظرنا فى ظروف الحضارات الى قامت حول الجر الأبيض الترسط 
وهی الحضازة الفرعو نية والاشورية والاغريقية والرومانية لوجدنا أن أعظم 
ما خلفةه تلك الحضارات لا تتعدى عن إمكانيات الطريغة ؛ ققد وجد الانسان 
الأول عل النيل الامكانيات المساعدة لتشييد المازة واانحت من‌حجارة الجرانيت 


ت :۵4 مس 


النی يساعد على النقش الغاثر وكذلك جد الجير الابیض وأنواع عدیدة من 
الحجارة فى کل متطقة . 


فقد وجد الانسان على النيل/ مواد حجرية مختلفة استغلها کابا بما يناسب 
[مکانیات تلك المواد للاعس‌ال الفثية مثال ذلك حجر الجرانيت الاجر ذى 
الحبيبات الذشنة اصنع التاثيل الكبيرة الى لا تحتاج لصتل وذكل ملس ناعم 
واستغل الجرانيت الامو رذى الحبيبات الصفيرة للتهاثيل الصغيرة وذاك لیجعلبا 
ملساء رقيقة على اليد وإمكانية صقاها فى أشكال دغيرة غتلفة , . . واستفل 
حجارة الجير ارحاوتما وإمكانية صيغها بالالوان واحتفاظها بتلك الآلوان . 


توفرت مثل هذه الامكانيات الانسان على الثیل فى حين لم توجد مثل هذه 
الامکا نيات فى منطقة الحضارة الاشورية الى كانت تقم ميائيها من ااطین وقد 
ساعدتم! ظروقها الافتصادة وإمكانياتم! المادية على استیر اد هذه‌الاحجار لتاثیل 
من خارج منطقتها ولذلك ساعد تسلسلة جبال الا لب وغناءها بالاحجار الخشافة 
على قيام التهاثيل وعمارة الأعمدة عند الاغريق والرومان . 


أما فى السودان فقد هيأت الظروف النطفة اشمالية فى السودان قيام مثل 
:لك الفنون من حت و عمارة وذلك لغناء ثلكالنطقة بسلسلة جبال رط عجری 
النيل ما يساعد على بقاء تلك الآثار القدءة عبر التاريخ واحتفاظ تلك الآثاز 
الحجرية يتارخها عبر التادیخ رغم الخراب البشرى والطبيعى النی 


تعرضت له. 


أما إذا سر ذا جنوب المنطقة الشمالية فنجد قلة الجبال التى تصلح لبناء عمارة 
كاالى قامت ف الشيال و کذاك العاثیل الامر النی‌جعل أثر هذه المنطقة خلال 
العصر الفرجوی غير ممروف .. و لکن هذه المنطقة استغلت إمكانياتم! الطبيعية 


و - 


دهی ( الطين ) ۰ لبناء الما بد والؤاثيل من اصاصال وصنع الفخار الامر الذی 
جعل آثار هذه المنطقة قابلة التلف بواسطة الانسان والطیمعة ما جملنا لا نمش 
على آثار كافية اتك الحضارة الى نشأت فى مروی القديمة قرب الدامر وذلك 
لاعتاد عمارة وفن تلك المنطقة على پناء فلاعها ومعا يدها من الطين و الما 
وأوانيها من الصاصال . 


وقد امتازتأرض السودان وجباله بالمعادن كالذهبوااتحاس والحديد الامر 
الذى ساعد الحضارة الفرعو نية لاستفلال‌هذه المعادن فى المائیل الاوانی والريئة 
إلى بعد سید ... 


وقد برع الفنانون فى تشكيل :لك المادن و(خراج تماثيل غاية فى ابمال 
والروعة وقد احتفظت لنا منطفة البركل ( نبا ) پیمض هذه التاثيل الذهبية کا 
تضم المتاحف الأورية ومتحف القامرة الكثير من آثار تلك الضارة الى 
قامت فى السودان من المعادن والذهب والاحجار. 


ومالك إمكانية آخر: ی وهی النباتات الطبيعية من آشجار ونبات نيت على 
؟ ضفاف النيل استغلها الانسان فى كثير من حاجياته اليوهية وقد ظبرت 
ااصنو عات الخشبية ضمن الآثار المعروضة فى متحف القاهرة و إذا ابتمدنا عن 
النيل نجد إمكان.ات آخری استفات نفس الاستغلال لحاجة الانسان الجال وهی 
الصنوعات الصنوعة من جلود الحيوانات الختلفة والطيور والاشجار وقد 
اختص جنوب السودان بنوعين من الصنوعات افنية وهی |لصنوعات الخشيية. 
وذلك من الاعشاب القابلة على ااتشكيل کا استغل ال پنوس والعاج وظورت فى 
غرب السودان الصنوعات الجلدية للحيوانات والزواحف والطرور والنباتات 
و نقدت تلك المنطقة الصنوعات الحجريةوالصلصال وذلك اطبيعةالأرض الرماية 
و لقلة الأحجار الصالية دا الفن زن كان للعارة أو النحت . 


یه او 


تطور هذه الفنون : 


هذه فکرة عامة عن نشأة الفنون‌عند الانسان وتنوع‌هنه الفنون فالسودان 
باختلاف الما كن والامکانیات الط يمية لان تلون الننسون وة وعما جاء نتيجة 
تلون واختلاف الامکا نمات الفنية . 


فالانسان عنصی واحد متساوی فى کل الام-کاننات البشرية الخلاقة » 
ونا يظبر هذا التتوع مو الطبيعة أو ال اذة الفنية الصنوع عنما الفن ومظاهر 
الطبيعة نفسها توحی با افن وعا كاته .لا نه لا بعقل أنيرهم سکان‌غرب السودان 
أو الثیل الدب القطى أو لیوا انات البحرية والقطبية 6 لا يحور أن يصنح 
الانسان فالجنوب مصتوعاته الفنية من الرمر والأخجاز الصالمة الغن وهىغير 
موجودة موز » ولا يدرك الامكانيات الى أعطتها له الطبيعة كالعاج والأشجار 
وجذورها وا منواناتوغلفاما والطيور ولا يعقل أن لايصنع الفيل والتمساح 
والطيور المتواجدة جانبه بكثرة ویفکر فى صستعاجمال الصحراوية راخیل 
والحيوانات الى لا تقطن الناطق الاستوائية . 


من الامکانیات الى حول الانسان ومن مظاهر الطبيعية خلق الانسان فو نه 
وبدأ يظورها عرور اأزمن والعصور ون كنا لم نمترعل‌آثار قدعة اسکان 
النيل قبل الحضارة الفرعونية فلا يعنى ذلك أن تلك الفترة الى سبقت الحضارة 
الفرعو نة لم تخاق ف فا ولکی الامر بجع ال آن وس تقاوم مادتها 
الطبيعية کل هذه القرون مج نب المناطق الاخری الى ۸ تتوافر با ,ل هذه 
اواد الحجر ية القابلة على اليقاء والى كانت مصنوءاتها' من 4 والصلصال 
ولات الخيوانات من عظام وجلود ومن آخشاب الاشجار وثمارها . 


ظرر الفن فى شال لسودان ذالك الذى خلفته انا آثان الامرة الثانية عشی 


زه د 7 


— 0۵٩ سب‎ 


أحد ملوك مروى القدعة حيث امتدت الضارة الفرعونية پعیاه راو قنو نبا 
داخل السودان . جال الخطوط ودقتها تين ما وصل اليه ان فى منطنة 
مردی من جال وروعة » 


= للد 
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مه ٩۳‏ م 


غابات النيل الازرق طيبه سبلة تختلف عن غابات الجنوب , . وفرت الرعی 


الماشية واناحت للانسان ان برتادها و ستفیدمها 


الطبيعه على الثیل الازرق غنیه بسیطه فى تركيبها اناحت للانسان الذى عمرها 
امکانیات لا مد 


تس 


الطيبيه ( ۲۷۰۹ ب ۲۹۲۳) ق . م وكذالك ظهرت آثار هذا الفن الفرعونی 
فى منطقة الذوبة وأسوان قبل هذه الاسر ة فى عبد الاسرة السادس الاسوائية 
( ۳۰۰۳ - ۲۳۹۹ ) ق.ع۰ 


لم يظبر الفن فى ااسودان بظمور الحضارة الفرعو نية فى القرن الآر يمين قبل 
الیلاد إنما طبر الفن تبل ذلك با لاف السنین و استخدمت نفس الادة الى استدر 
صنع الفن منها بعد ذاك فى عصر الفراعنة ولدکن ما ظبر فى هذه المنطقة هو 
التأئيب الفرعو نی وتوظیف هذا الفر. _ دمةاامبادات واستعان‌الافسان ببعض 
الادوات الفتية الى تستعمل للنقن 3 عل الحجر ء أما نوع الفنون قبل 
التأئير الفرعوفى و الاغراض الى كان يستعمل من أجاها هبى لاشك و معظمها 
عا كاة للطبيعة ور عا أغراض دينية وثنيه ارضاً تمثر على آثار لبا ولكن ما 
لا شك فيه أن اجتمع على النيل داخل منعقة الثوبة وجنوما قد انتظم وعرقف 
النظم الاجتاعية الادل وترقى فى هذا السلوك الاجتاعی الامر الذى أتاحله أن 
يد الوقت اصنح الاشیاء اجميلة وتقليد الطبيعة والتكدف عل مقدارته الخلاقة 
EE‏ قبل مقدرته على خلق جتمع مستق هسیفن مت نتظم وعل ا 
القوت والسكن وحاجياته الطبيعية الحياة . 


إن ما تعطينا له الاثار عر أثر الحضارة الفرعونية بحب أن لا يوتف 
تصورنا عن وجود آثار قديمة 5 بفعل الطبيعة أو بفعل الانسان أو 
بفعل الحضارات المتعاقبة .. وعلتا أن نضح فى اعتبارنا إن الاستقرار وتنظم 
الحياة المعيشية وضمان سبل العيش من العوامل المساعدة الاستةرار الذى من 
داخله تأتى الآشياءا لخلاقة وتتفتح فى ظلهامواهب الانسانة الرقيقة ويقود 
التهذيب الساوك والاخلاق الى يتعكس أثرها فى القن 


إذن هنا لك فن نها عل الثيلةل قيام الحضارة القرعونية ختلف بأختلاف 


کل 


إمكانيات النيل الطبيمية وذاك بسیب ما أعطاه اليل للمجموعات الى عبر ته من 
خيرات وعيش مضمون من زراعة وحيوانات وماء ب ا 


كانت الحضارة الفرعونية قفزة فى حياة (لجموعات الى سكت النيل وذلك 
پسیپ بیط وهو تسخیر کل مکانیات الناس فى أيدى فة قليلة من الملوك 
والكبنة الامر النى أسكن استغلال کل لك الإمكانيات البشرية لخلق الحضارة 
الى قامت عل القسوة والسخرة على حياة الآفراد العادیین. 


عرف الفراعنة فن النحت والنقش وأبدعوا فيه وانتقل هذا الفن إلى 
السودان بعد أن وصل إلى أعل مستوياته فى عصر الآسرة الثانية عشر الطيبية 
قبل ثلاثة لاف سنة قبل الميلاد والى وحدت الحباة فى مصر من جديد وعادت 
طيبة من جديد عاصمة الدولة المضرية الى مدت نفوذها إلى السودان حيث 
| كتشف الذهب فى السودان الأمر الدى حتم ضم د إثيوبيا » أى و بلاد التوبةع 
إلى الملک: المصرية الفرعو نية وانتشار الفن الفرعوثى . وقد كان الذهب من 
العوامل الساعدة لنقل الحضارة الفرعونية للجنوب والاحتفاظ بالاراضى الى 
تصل إليها وذلك من أجل المزيد من الذهب للمعايد وتماثيل الآلة والملوك 
والزيئة والآدوات المنزلية . . 


وساعد وجود الذهب بأراضى السودان لانتقال المال ااپرة من مصر 
والفتيين لتنقية الذهب وصبه فى سرائك ونقلهإلى مصر وانتشر ق‌السودان صناعة 
الهاثيل ااصفيرة الآلمة وال ييوانات المقدسة کا أن استخراج المدید من المعادن 
نشر صناعة الادانی وآ لات النقش كان لارض المعدن الغنية بالذهب أثر كبير 
لاهتام المصربين بالاراضی الجنوبية . 


الرقص : 
إصعب تحدید نوع الرقص القديم الذى عاشعل آرض‌الدودان و لکن عض 


کے 


الوحات الاثرية وما وجد من أثار فى مصر يستطيع ببساطة أ يعطينا 
صودة عن نوع الرقضات التى كا نت سائدة على انيل إذا أعتبرنا أن ظروف 
الميشة على النيل تكاد تکون متاشبهة رغم أخغتسلاف الظروف الاجتاعية 
نمت النظام الفرعونی وا ملكية فى أرض اانوية واانظم الاخری النتشرة 
جنوبا الى لاشك ها تآ ثير أيضا على الرقص » وقد خلفت انا الحضارةالفرعونية 
العديد من الرسومات عا مهد لتقد دراسات طيبة عن حال الرقص عند 
المصريين ونحن سنحاول آری نقترب من تلك الدراسات واضعين فى اعتبار نا 
الاختلاف الذى سيطر أنتيجة الظروف العيشية والمناخية والاجتاعية. . 


وقد أظبر ت اللوحات التى وجدت بعض الرقصات لاهالى الجنوب فالنوية 
والزنوج با لام الموسيقية وحركاتهم . .. 


و تدضم‌کتاب الراص الصری القدم لايررنا الكسوفا دراسة جيدة الرقص 
المری كا تضمنت السبعة والسبعين لوحة الى جما الکتاب أنواع الرقس 
و أوضح اشتراك بعض آل جنوب مصر فى بعض الرقصات و بعض آلاتهم 
الموسيقية اتتشار معظم تلك الرقصات فى أرض اسودارى. بعد أن انتقل 
إليه بعض المحكام المصربين ف عمد الاسرة الثانية عشر .وإذا أردنا أنندرس 
الحركات الى تسيطر على الرقص على اليل فى مصر والسودان والتى مایزال جزم 
من تلك الرقصات والحركات باقيا حتى الآنليقاء نفس الظروف المعيشة بالنسية 
لعامة الناس وهی حركات تشبه حركة الرجل الذى عفر والذئ ينظف الذره 
داقمسح بالريح ثم حركات الرجال على الرا کب ثم حركة غرس الزدع 
والبذرة ٠.‏ 


بعض الرقصات‌هادی» وبعضم! مثير كرقصات النساءوفد کان مل الرقصان 


وات 


يشتمل عل الرقصات الاستعراضية مثل رقضات القوةء ثم رقصات الافراح 
“مرقمات الطبقات الخاصةوالموائد والقصورورقصات!ازرع والصاد و الرقصات 
البولوائية وكثير من هذه الرقصات كانت تفرضه الظروف الاجماعبه لتسلية 
الاغنياء والاوك والطبةة الخاصة التى كانت تحتفظ بالعبيد والراقصین من 
الجنسين ... . ثم كانت الرقصات الديئية داخل الممابد وخارج العابد . 


وقد ظورث فى بءض الصور الرقصات الزنجية ومعها الطبلة الافريقية فقد 
كانت إمكانيات العصر الفرعونى وبلاطه تستطيع أن تستوردكل ما تريده من 
أددات الاو والمرح وبذلك أعطت للفن ااصری إمكانيات لاحد ها پاستجلاب 
كافة الفذون والرغبات الى يرغبها أهل البلاد إلى مصر لتعيش قيه ويذاك غذت 
الفن المصرى بفنون جديدة عليه استقاد ءنها شعب وادی التي . 


أما فى المناطق الاخرى البعيدة عن النيل فقد كان فتها لاك ختلف عن فن 
سکان النيل نسبة لاختلای الظروف العيشية والبيئية [ذ عادة ماتأق رقصات 
الشموب من حركات العمل أو مشاهة لمافى كثير من الاحيان . 


وإذا أردئا أن نجد منطقة غنية بالسكان فسوف ند منطقة البحر الاحمر 
حيث سكنت قبائل مختلفة وحيث لم نجد أثارا تنبنىء عن حضارة هذه المنطقة 
وتکشف لنا [مكانياتها السابقةإلا إننا نيد ف بعضرتصاتهم اليومماساير 
ظروف معيشتهم فى التنقل والجرىد صيد الحيوانات البرية کالاران نب والطيور 
وحركات دتصهم فى جلما تعبيد عن ااقتص والوئب والحركة الحربية السريعة 
بها فیها المارزة التى هی أحدى رقصاتهم , 


= مس 


الموسيقى: 


عرف سكان وادى النيل مجموعة کيرة من الالات الموسيقية ماذال كثير 
منما باقيا حتی الان وقد كان للحضارة الفرءو نية وما صاحبها من عبادات وثنية 
وطقوس دينية تحتاج الموسیقی مع وجود طبقة خاصه مرتاحة تبحث عن اللهو 
والمرج شجعت القنون والوسیتی من أجل متمتها الخاصة وأتاحت خلق فن 
عام وفن خاص لهذه ااطبقة فى مناسياتها الختلقة . 


وقد انتشرت الالات الموسيقية بأنتشار الذن » فن البلاط وفن المعابد وفن 
الطبقة الخاصة وفن عامة الشعب وقد استعملت | لات موسيقية مثل الجنك 
ولکنارة والطنبور والجتار » اازماد ۰ ادف والصنقة على الإيدى 


والطبول .... 
تفال بالأعياد » كعد الحصاد وقیضان النيل والاحتفالات 


الدينية وقد اشرت هذه العرادات فى السودان بعد مرکز الحضارة الفر عو نیة 


فيه بعد القرن السابع والثامن قبل البلاد وبعد أن دب الخلل فى الذولة'فرعونية 


وقد آم 


وأمتدت إلية أثار حضارة جديدة من الشرق ومن شال البحر الابیض اتوسط 
دیقیام دولة أدته السودانية لتحكم السودان ومعر وتطرد عنه خطر الاشوريين 


واللمییین . 


وقد كان اثراء مصر الغرعو ثية أثر كبير ف استجلاب الالات الموسيقية من 
أما كن بعيدة وأحضار المواد الى لم تتوفر محلياوهذءالآلات التى كانت تستجلب 
ولا توجد موادها محلیا كانت للخاصة والبلاط والمعايد . أما عامة الشعب فقد 
كانت از امير وهىهنالبوصو الطاز المصنوع مررى جاو الماعزوالريابة لات 
سکن صنعها من المواد الحلمة بواضطة عامة الشعب . . 


لال ست 


وقد كانت الالات الرئيسية للموسيقة قد, انتشرت فى السودان كالرياية 
وااطار والطبلة الافريقية وهى الالات التى عکری صنعها من الواد احلية 
من نباتات وحيوانات . وقد كان للطبقة الحاكة فى نيته ومروی نفس الفرق 
المو-.قى التى كانت لفراعنة مصر نسبة للاسکانیات المادية ولکانه المعايد 
والطقوس الدينية جا نب بلاط الملكى وأهمية هذه الطقوس الدينية التى كانت 
الموسيقى عنصرا هاما فيه . 

نقد عر فت الطيقة | لیا كة والذادةأ نو|عاشتى من الفنون و الوسیقی‌داار قص 
لم تكن متاحة ليقية سكان النيل كا كانت للبعايد موسيقاها الخاصة وللاعياد 
التى حافظ حكام السودان علا فى ظل الحضازة الفرعو نية على التمسك ا 


مثل تقديس النيل وأعياد الحصاد والفيضان والافراح وهی عادات‌ماذالتآثارها 
باقية حتى اليو م 


العمارة : 


كثير ون سألونءن حضارة السودان وأثارها بعد منطقة الركل شال السودان قلا 
يدون إلا بعص الاثار البسيطة التى لاتفيد كثير! ولاتعطى صورة حقيقية عن 
تهضة تلك الحضارة. وقد فات على البعض عن إمكانيات الطبيعة و هو اردها لفظ 
أثار تلك الحضارة . 


فة اختصت المنطقة العمالية من السودان بنوع خاص من الاحجار صا اح ليتاء 
المعابد والقصور والاهرامات لانؤثر فيه الطبيعة من رياح وآمطار ولا تتا کل 
سر يما بعل العو امل الطبيعية الامر الذى ابقى اثمال السودان الكثير من 
آثار تلك|لضارة رغم عبت الناس و تحطيمها بو اسطة الا فراد واجماءات وإستغلال 
تلك الاثار لاغراض كثيرة عبرالتاريخ أما المنطقه التى تقع جنوب علكة سوبا 


تست ۷۱ات 


السيحية قرب ملتقی الثيلين حيث قامت حضارة وعمارة عظيمة لم تترك انا 
الايام منها الا بعض الاثار البسيطة فيرجع ذلك إلى المواد التى لا تستطیع 
أن تحافظ على نفسها الاف السنين لان معظم العارة التى شیدت فى ءروی 
وسو به المسيحية كانت مصنوعةمن اللبن والاحجار التى لاتحتمل تغييرات الطبيعة 
من ریاح وامطار وجفاف لتبقى1 لالف السنين . 


ون إذا <اولنا أن نبحت عن (مکائیات هاتين النطقتین مروی القديمة 
وسو به المسيحية لنجد الطبيعة هنا أغنى من شال السودان حيث هنا الاراضی 
الزراعية أكبر مساحة وأخصب والراعی لاخدود لبا الآمر الذى اتاح لباتين 
المنطقتين من اخيرات الطبيعية من نبائية وحيوانية ماجعلها غنبة تنفصل عن 
شال الوادى و تجلب منه ما تريد ۰ . إلا أن مناخ هذه المنطقة كان له أئر «باشر 
فى اندثارآ ثار تلك الحضارة التى قامت فى منطفة لذر اوم رسوية . 


الالية عند الفرس 


كان الفرس یتیعون عادات وتقاليد آعرف منها مايل : لم يكن لدم 
أية صورة أو تمائيل الاطة ولا معابد ولا مذابحإذكانوا يمتيرون استعمالها 
علامة منعلامات ال+اقة . وأظن هذا راجع إلىعدم أعتقادهم بأن طبيعة الآلمة من 
طبيعة البشر ۰ کا كان يتصور الاغريق » ومع ذلك كان من عادتهم بصعدوا إلى 
فم الجبال ویقدموا الذبائح جوبتر وهو الاسم الذى يعطلقونه على المجموعة 
الكو نية كلبا کا كان من عادتهم أيضا أن يقدموا الدبائح للشمس وللقمر و الاروض 
والنار والاء ولریج . هفة فقط هى الالهة التى توارئوا عبادتها عن اسلافیم 


متذ أقدم العصور الغايرة . 
أعظم يوم حتفلون به هو يوم عيد میلادهم من بين أيام السنة. 


ذكرنا هذا لاتصال حضارة الفرس بالحضارة الفرعو نة بعد أن وهنت 
الاخير 2 وخرج ملوك السودان ف القرن ااثامن الميلادى من منطقة البركل لصد 
أثر الذرس عن مصى وعدم احترامهم لديانة الفراعنه الى هى ديانة ملوك نبته إلا 
إن بعد عاصمة دولة نيته عن طيبة وحدود الفرس حال دون استمرار انتصار 
دولة نيته العظيية ووقف خطرها على عبادات وادى الئیل حيث حاولوا 
الاستبجان ما وعدم تقديرها واحترامها بعد ما دخلو| مصر . 


هيرردرت 


ا ناد 


RE E 


المقابر الممتكية يحرى بلانه وقسطل بلاد الثرية» 
( العصر البیز نطى ) 


فى عام ۱۹۳۱ قرر آعضاء بمثة مقاب بلاد الثوبة تحت إشراف مستر أمرى 
أن يفحص بالتفصين الكثبان الكبيرة الممتدة على جائى الیل بالقرب من 
قریتی بلانه وقسطل على بضعة أميال إلى اجذوب من أنى عبل وال حدود 
السودان مباشرة . وقد تبین آنا كات مل مقابر العص الییزنطی وه 
ما سبق العثور عليه فى سای وف رکه ووادی وجزیرة سای وکا فى السودان 
إلى الجتوب .هس وادی حلفا , وهذه المقابر محفورة ف الرواسب الغرينية 
ونتکون من طريق طويل منحدر طويل إؤدى إلى حفرة كبيرة بنیت فيها 
حجرات من اللبن الاجر : 

وعندما كان يوضع الملك أو الآمير المتوفى الذی من أجله آقنمت القبرة فى 
حجرة الدفن وعليسه ملایس من الجلد كانت تودع آمتعته الشخصة والاطعمة 
والنبيذ فى غرفة مجاورة ثم يلق الباب |لذشی المكسو پلوحات كبيرة من البروئز 
مسمرة عليه ثم عتم ويب عليه جدآر من اللبن ‏ 


وان وى تخيول صاحب القبرة إلى هذا الطريق المنحدر وقد طهمت 
إسروج رائعة واهم من الفضة (توجد تمائيل طناه الخيولرأيتها محفوظة ليست 
للعرض الآن ) وعدد مزركشة يألوان مختلف بين لاح والازرق ثم تقتل ف 
مكاتها بضربات الفتوس ( وف الزانات فأسان متبا ) وتدفن اترافق سيدها 


2 
فى الآخره وعلى مقربة من هذا المكان دفن العبيد را خدم بعد خنقهم بحيال 
ممقودة ودؤلاء أيضاً کان براد بهم خدمة سیدم بعد الموت وفضلا عن| یرل 
فقد عثر عل طائفة آخری كيرة من الحم و انات کال والأبقار والخير کا عفر 

كذلك على سلحفاة وقد ضحيت جميعها لنفس الغرض . 


أما الكثبان الى أهيلت وسطالمقيرة فتتسكون من کیات هائلة من أترية نقات 
من الجهات الجاورة وختلف حجمها تما لأحية التوق وقد بلغ ادتقاع يعضها 
إثنى عشر ترآ ..: وق هذه الکشبان عثر على عدد من الآثار إهامة المعروضة 
بالمتحف ومن بيا الصندوق المزين بألو اح من الماج ورقعة اللعب والدروع 
واراب وبعض قطع فريدة هن الب کالافراط المصنوعة من الفضة وحجر 
اجمشت والاساور الفضية المرصمة بأحجار نصف كرعة , 


اللاحظتة 
۱ - بوجد أوان دمیاخی من الفضة من ضمن الاثار المسيحية التى بر جح 
نبا ببت من السکنائس ) 


۲ ل إناء من الفضة عليه رسوم يام ( أو عام وأسماك وییدو آنا رموز 
مسرحية هبت من أحد الکنائس. 


۳ - صحن من الفضة صودالاطة ( أبوللو هومس تحيط به‌رموز خاصة 
ععیردات آخری مہا اسکی‌پیوس وهرقل ومارس ودیوتیسوس وفولکان . 
تبین أثر الفن الاغریق والرومانى . 


صورة أبو لو مسکا پیت ده عضا مزركشه و مد قطعة من لتفاح أبر النضح 


سس و مه 


إلى الثعبان آمامه وعل شاله الفرس الجنح ذو المنقار وال رجل الحدوانية ولاعز. 
وفأس ومقبض ووجه أسد فى شكل تجر يدى : 

م مباخر وموائد صخيرة وملقط شعر وقطعة على هيئّة صقر وجوه 
الجيوانات على شسكل غريب مرعب الآوانى غاية فى الدقة والترف . . وخنجر 
على شكل رة الاناناس ٠‏ 

۸ - (۱) قطع من البروئز والعاج والقضة وألواح من الماج ‏ صنادیق .. 

ملاحظة : 


العاج يظهر فيه أثر الفن الافريق ۰ 

5 إصلال من الفضة من تاج ملسك وزرار وأقراص منالفضة كانت تزين 
ملابس من الجلد . 

توجد قطع حديدية على شكل فأس وأسوده . 

و ایس هنالك ما يدل عل حقيقة مولاء القوم إذ لم يعثر فى مقا برهم إلا على 
النادر القليل من الكتابات در ی عل كثير من جرار النبيذ الكبيرة والادان 
المعدنية بض ع کلبات با ليو نانية ور ماكانتهذه الآدانى مستورده م نالإسكندرية 
وقد عثر على دمح من الحديد وإناء عليها نقواش مقتضبة جدآ بالخطالمروى ذى 
الخطوط الستقيمة كا أن الكثير مر الاوانی الفخارية والاشکال من 
الاشکال التی تتمیز ما المملك الروية وإذا أضفنا ذلك إلى أن هذه الطرز لم 
يمثر عل مثيل ا شمال قسطل لاستنتجنا بأن هؤلاء القوم کانوا على صلات 
وئتة عروی ٠‏ 


ويظبى أن آمال بل وقسطسلاستمروا دهرا طويلا بعد دخول المسيحية إلى 


N — 


مصز وهم يعيدون المعبودات المدمرية: کحوریس وبی وايديس كا ان بعض 
الالحة الختلطةوجدت مرسومة بکشة على احناء المروج ولوحات الفضة . 


وقد أمدتنا هذه المقائر بكية وافرة من الاثار| عختافة الاثار عتلفة الانواع 
وقدع رضن منپاموعة كريرة کاملة التمثيل و لعل أجدردا بالملاحظةذ ا كالصندوق 
المزخرف پلوحات عاجية عليها صور لاتکاد تاری ف دقة وتهذیب - وتلك 
التيجارن الفضيه المرصعة باحجار حسئة الصنع ثم الطوق الفضى ذا التقوش 
البارذة والقم الفضية الخاصة بالاممة ووقايات أيدى الرماة ثم الاثار الخروطية 
الشكل وهی أنكانتذات صلة بالرماية إلا أن طريقة استع‌اها ماز | لتغير معروفة 
وماهو جدير بالذکر أن بعض القطع البرو تزية عليها شارات مسيحية وهى أماأن 
تکون قد سلبت أو أشتريت من العشائر المسيحية أو اللكنائس ويلاحظ أن من 
بين النسوجات عیذات صنعت عن ار یر . 


ویری عل كثير من الجئك آثار واضحة لاصا پات حصات فى ميدان الفتال 
ویشبه آشراف بلانه وقسطل الز نوج إل حد كبير ونان ۱ ام یکو ز نوا من الزنوج فعلا 
- أماخدمهم وعبيدهم فكانوا من آجناس نوبية 1 » وخلاصة الاحتالات 
أن هذه مات كانت لجنس من النهابين الما لين للقتال يعر فون بالبليميين الذين 
کانوا حتى القرن الثالث بعد البلاد لابزالون تحت ميطرة «روى . 


وقد هاجم البليميون الحدود الرومانية أول مرة عند آسوان عام .ونام 
ثم مرة سر عام و م فاجتاحوا مصر حتی وصاوا إلى 
كيتوس فقط وبتلنابيس . 


وقد دعا الامبراطور دقلد يانوس ( ۳۰۵۰-۲۸۵ ) بعض قبائل الذوية 
( الغو باديون ) الذينكانو| بقطنونااصحراء ار بية ليستوطنوا فيها بين ببلاد 


۷ 
البليميين وأملاك روما وبالرغم من هذه الحيطة فان البليميين استا جوا الواحة 
الخارجنة حتى عام ۲۹٤م‏ ويظبران طرد اليلر.رينالنهائى حدث فى أواسطاقرن 
السادس عندما اجتاح سل‌کو! هلك النو باديين النی کانوا قد اعتنقوا المسيحية 
إذ ذاك بلاد البليميين ومن بعد ذلك لم وذ کر التاريخ عنهم شيا . 


وقد قام مستر امرى بالنشر عن هذه للقابر ووصف أقوام ابلیمیین فى 
مؤلفة To. EËntery The Royal Tomps of Bauana and Bustol‏ 


( وهو الکتاب المطبوع بالمطبعة الاميرية بدلان (يعد 
۹ - ۰۳ 


حفاثر پلاد الْویة 


۳۹( آ کواب وجرار وقو ار یر من الفخار بمضاملون وبعضباعل بزخارف 
مسارحوآباریق وأوان واوعية الطرح وحوامل وسيل ملاحظة مافى الكثير 
منها من تأثير الفن الصری القديم على الفن الیو نای والروماق . 


مثال من الرونز يشبه کو بین . أغريقى الفن ‏ تال من الرونز مدل إليه 
مل شممنان. 


۵ - جلب لحفظ السهام وبقايا حقيئة للحلى وأدوات لازينة ومعها تفلا 
وقطع ملابس ونعال وأجزاء من ام وكلها من الجلد ‏ ثم قطع من لالمن 
القش وخرز منضود فى خيوطة الاصلية وتموذح من الجر ارم لمائدة قربان 
من الطراز المروى . 


+ - #اذج من الاقعة الختلفة والجبال التى كانت تستعمل 1 اطقم 


الخيل . ملاحظة النسيجمتاز ودقيق . . . وسيك . . وبعض أنواع الشمل . . 
من صوف الماعز دالشان وخلافه كانت تستعمل الكساء الخيول ۰۰۰ 


— ۷ = 


والانسان . الاقشة تشبه لد كبير نوع الاقشة هة الايام رغم جوده صنع 
القديم . 


۱ الفخار كبير . .. تستعمل الباموحفظ الاشياء ٠‏ .فى شکل برام وحلل 
وزجاجة . . ومخسه . . يوجد من نفس النوع مصنوع من النحاس والبروآن 
من والفضة . 

۱ أدوات الزينة موجودة ‏ . وقد عثر معها على أصباغ الوجه . 

ودلاية (مقیض ) من | دید من الطراز الرومانی آمعاط من العاج اللون 
على زهرة . . دقيقة الاسنان . . ومکحلة من الخشب على هيثة الاطة . ( رع ) 
وجه قريبمن وجهالرومة . 
لوحة للعب مطعمة بالعاج وزواياها ملبسة بالفضة وجدت ف ارام فى الكوم 
الذى يعلو المقبرة وکان باسفله حقيبة من الجلد ها قطع اللعب والزهر . 


المعادن الختلفة الى استغلت فى صناءةهذه الأدوات تكشف انا إمكانيات 
قك الحضارة ومقدرة الانسان جنوب نبز عطيره لاستخراج المعادن وتوظيفما 
فى حاجيات الحياة اليومية . 


شواهد شکلا 

مواد وقرابين 

من المد المروى 
هذه الموائدكانت توضع عند مدخل المقابر وكام تقر ربا مستطيلة الشکل 
وبأحد جوانيها روز به قناة تتصب منباالسوائل أما فى الوط فيغلب أنتكون 
عليبا رسوم أوان خبز منقوشة نقشا بارزا وکذا بعض مناظ من الاساطير 
المصرية آما الكبتاية لى حو لها فتبدأ داتمابدعاء موجه إلى أحد الالمة إزيس 
أو يا أو زریس ثم بعد ذلك آسم المتوفى وأوصافه و ت-کتب بعيارةلترحم عليه . 
وید کر فى آرصافه أنه كان طيب كريم الاصل . . . الخ . . ويلحق غاايا باسماء 

والدية . 


موه 


ور عا عزید من الا کتشافات الى تبری فى منطقة مروی القديمة جنوب هر 
عطبره تستطيع أننعثر على الزید من الوثائق و الأثارالى يكن أن تعطينا صورة 
كاءلةعنتلكالحضارةالتى قامت جنوب‌تبر عطیرهو تكشف لناعن‌حدودها جنوباً 
دمدى سیطرتما وعلافتها بالقبائل الى سكنت أرض الجزيرة وقبائل العلك 
خاصة و اجموعات الا خری الى سكنت السپول 


حضارة السودان الفرعونية 


رغم قلة المعلومات لدينا عن حالة الحضارة قبل دخول السودان تحت تأثئير 
الحضارة الفرعوتية فى عصر الاسرة السادسة الاسوانية ( ۲۹۰۲ - ۳۳۹۲) 
ق .م. بانتقال السلطة فى الوجهالبحرى إلى الوجه القبل إلا أ نا بتطور حالة الجتمع 
على أرض النيل وما وصل الینا من رقى عکن انا أن نقيس حالة الجتمع جنوب 
مصر من جراء تشابه الاروقف الطبيعية والاجتاعية . 


فاجتمع هنا زراعى کا فى الثمال . . مجتمع مقر تطور من اتجموعات 
الصغيرة إلى المالك الكبيرة . . 


فقد عرف سکان السودان السکم النظامى شييه باانظام املك فى مصر 
الا آن ۰ تدخل كبنة الدین الملكى فى مصر جمل إمكانمات و طاقة شعب مصر 
فى يد السكبنة واللك حتی تطور ذلك النظام باستفلاله لطاقة شعب مصر إلى 
أقصى (مکانیات الاستنلال » حتی تطور ذلك امجتمع‌من الوجه الحضارى فى 
استفلال إمكانيات شمب مصر أبناء السفن والعمارة وخضوع هذا الشمب 
لسلطة ورهية السكبنة الامر الذى لم يعرف فى السودان حمت لم يصل الدين إلى 
ما وصل إليه كهنة آمون . 


باستقلال الاس فى السودان عن سلطة السكهئة وبذاك وترر إمكائراتهم من 
سيطرة الملك » جعل اجتمع السودانی على الثبل جنوب الحضارة المصرية مجتمع 
عالك , أقل ثروة » وأقل سسيطرة عل أفكار الناس حيث كان يعتمد النظام 
المصرى على السیطرة الروحية » وتقديسالكهنة » ثم الاك مما خاق طبقة 
منفردة بالحكم لم مد من قو تا إلا بتوسع عصرء وتوسعأعواتها مخاق جيش 
عظم هو جزء من السلطة حى وصل الشعب فى بض الظروف إلى حالة التجنمد 


ن 


دلوت 


«اجبازى » وبذلك استطاع أن يثتقل من حالة الغبرديه والطاعة والاستغلال إلى 
مستوی انلندی اترم النطری نوت نفوذ القصر والعید . 


وليمد اجتمعالسوداق من هذا اثرکیب‌الاجتاعی > و حالف اقصر وااعید 
عاش النظام الأول للمادكية فى ال-ودان بأحترام جميع الاقرادق التجارة وا للكية 
والعبادة حتى ظبرت احضارة الاثر:ونية جنوب انز بة فى عرد الاسرة الساد عة 
المودانية » وعارلئها اخضاع أراضى الثوبة وضهرا اليباء أو الاستيلاء على 
خيراته! وعباها » لبناء المتضارة الؤرعونية الجديدة» الى كانت فى حاجه إلى كل 
يد عاملة » و إلى کل امكانيات ها ديا لاسند هذا العمل الذى خلده النيل , 


نقد غار حكام الوجه القبل «لى أرض النوبة » وزنوج السودان ويبدرا 
آم توغلوا بمیدا عن أرض ارت وکرمه ماجنمم اعمال وخيرات اليل بعد 
انشقاق الدولة إلى قسمين وعاراة :لك الوجة القبلى (سوان) أن بسط نفوذها 
على كل المالك الى واليبا و[خناعبا لسيطرتها ولينى هذلك جال لبط 
نفوذم غير جنوب انيل ولذاك كان طبيعيا أن عدون تفوذم إلى الجدزب 
و وستولوا ويخضعرا المالاك السودائية الى كانت قائمة عل أرضن الیل . 


ولنا أن نتساءل هل كان هذا الاخضاع إدارى فقطءأم آنه امند إلى اخضاع 
حضاری بأدخال العادات والديادات الفرعونية على الاراضى الجديدة .... 
وهذا كان يتوقف على توع ااسبلطة الادارية الى آقامبا حکام اسان على 
جنوب الثيل ۰ . 
ون لانعرف عل وجه التحدي. هل آنابوا عتمم فى هذه الناطق ال كام 
امعلییت آم فر‌ضوا على تلك المالك حکاماً مصريين » عن طريةهم بسكن أن 
تدخل مظاهر الخضارة الفرعونة ما لاشك فيه فى الاين أن سكان السودان 


بر 


عرفوا بعض المادات والتقاليد الفرعونية من جراء لات الجيوش المصرية 
وبقاءها مدة طويلة لآخضاع جزء کبیر من أرض السودان كانت ف أثناءه تؤدى 
الشعائر والعادات المضرية كا إن [ستجلاب عدد كبير من السكان المحلين إلى 
فصر ليعملوا فى الجنديه أو كعبيد والاستفدة منوم فى أوجة لنشاط العم را نى 
الختاف قد شیم هؤلاء بالتاليد والعادات رالديافات للفرعرنية الى بدورم کانرا 
سغراء فى نقلما إلى الجثوب يما فى ذلك الملوم والفذون والعبادات والتقاليد . 


آننا ب أن ننظر إلى هذه الفترة من التاریخ بفترة مايئة بالحركة والخشاط 
والترسع حتى سکن لا أن تتصرر حالة الجمتع القدم. 


وقد خضءت أرض النوبة مرة أخرى فى غصر الآسرة الثانية عشرالعييية 
( ۲۷۵۰-۲۹۱۳ ) ق م ويهدو ق هذا العصرظورتدولة اثیوبیا عند الشلال 
الرابع و یدو أن اک أثيوبيا كانت قائمة منذ قدم الزمن ۰ ألا أن سرطرة 
الاسرة السادسة لم تصل لیب ... ويبدو أن هذه الماكةالاثيو ية كانت تب 
نفوذها على الاراضی جنوب آن حد وكانت غنية وكانت ذات صلات تجارية 
فى حاصلات السودان مع رم شبعما بأثار الحضارة الفرءرنية ؛ ومصنوعاتها 
حى جاء زمین كانت فيه هذه المسا.كة وريئة للحضادة الفرءونية لا لما من 
إستعداد وتقبل وءالها من امكانيات ونفوذ على أراضى شاسعة : 


وقد ظلت أرض النوبة متمردة على مر الؤمن عل الافوغ الفرعوفی ويمرى 
ذلك لالرفض هذه الشعو ب لعادات والحضارة الفرءونية وارکن الما كان پثرض 
عليها من ضرائب والتزامات من جانب تلك الدولة التوسعةالقوية وهذا كدف 
لنا انف راد لاساطات احابة 000 وعدم توظيف حكام مصريين على هذه الشموب 
ما جمل کردها >بلا.. . ولكن امتداد الحدرد الممرية جى حلفا فى 


عبد الاسرة السابعة عشر الطيدية ( ۱۹۸۲ 1۷٠١‏ ) ق 1م are‏ 


فقد وصلت !برش المصرية حتى المماكة الاثروبية عند لشلال الرایع ۰۰ 
وما يحعلنا تعتقد يقيام الدولة الأثيوبية فى زءن سید هو عارلة مالك الوجه 
البحرى الفرعونية أن يصلوا إليما ويستولوا على خيراتم! ...فزواج (اموزيس) 
۳ ق ‏ م من لته ملك یوب یدنا على إن هذه الماک كانت قائمة وكان 
لما شآن عظیم يا إن هذا الزواج كان مر عن تشا به النةاليد الاثيو بيه والمصرية 
حتى سمح بزواج هذا الاك من تلك الاسرةا )الك عند تشلال الرابع وهذا يكشف 
لا أيضا انتقال الديانات والعلوم والفذرن الفزعونية ذه المملكه فى عصرقديم .. 
ورعا تسكن هناك يدض الدماء المصريه فى هذه الاأسرة وريا لانکن ولكن 
هذه الدرلة الأثيوبية كانت صديتة حيمة لدولة طيبة وعبادة آمون والحفاظ 
على عبادة الآلحةالمصرية حى كان عبد الاسرة امادیة والعشرین(۸۰-۱۱۱۰٩23)‏ 
وتوحدت دولة طيبة وأثيوبيا ومدت نقوذها حتى سذار والهيشة نافلة مظاهر 
الأضارة الفرعونية إلى تلك الناطق .. رهذا يفسرلنا قوة شآن هذه المماكةالنى 
لم تصل إليئا وثائق #ركشف عن [خبار ملرکبا وحضارتها إلا إنها كانت ذات 
علاقات طيبة بملوك طيبة : 


من هذا الرد #تکشف لنا الحقاءق التار خية أن دولة أثيى بيا كانت قائمة قبل 
ثلاثة ألف سنة قبل المولاد ولكن آخیار هذه المادکة لم تصل اليذدا ونسكاد 
لانعرف شىء عن حياتها الداخلية و<ضارتما الا ف القرن الثامن قبل الیلاد 
بظبور ملوك عظام استقلوا ضعف الالة فى ممر فبسطوا #وذم شالا إلى 
فاسطين وبلاد فارس > 


9ه - دمت ) ق.:.م ( الاسرة الأول إل اماشرة ): 
)۱ ) الاسرة الاو حکسعه ۲۵۲ عامآ ( الاسره الطينية ,و مارك ) 


د 4م - 


اول ك ماه كربت مضر بعد الكرنة . 

أول ماوکیا دينا : فلل تفرذ الكبئه .۰ آسس القوانين والشرائع ظبر فى 
غهده عل الجراحة واللاب بواسطة الاك ( تينا بن مينا ) أشبر ملوك هذه الاقبة 

الاسرة الثانية ال رية ( ۱ - 4۳4۹ )قم 

اول ملك : يعار 

خلفة کا کاو ۰ ام عيادة المجل « أبس » : 

بین وتر س ؛ أواء درن «من القرانین وا بلح للاساء تولى الك 

زعم أن الملك نائپ الإاهة وان امس .. ظورت عیادة الصرپین ال رکيم 
درجة تصل إلى الإلودية : 


الاسرة ااثالثة الاي نومع - دم زوق م (المثفية ) فسمة إلى مدينة ميف 
یف ) لس 

أول ملوكها ترو فو : حاريهم الليبيون 

خلفه توزر ترس - ال عالا بالطب وكتب فيه وذهب يفن قطع الاحجار 
ونحتها حد الیکال 

آخر ملوك هذه الامم 3 سنقرو « أول فرءونی» وجدت له آثار .. ظبر 
فى عهد هذه الادمرة ال آرو الول ق الجيزه وهر تال حیوان ضخم له جسم 
ام ورس انسان أانارة ی وة وااعتل : 

الاسرة الرابعة المنفية ( ۱۳۵ - ۳۸۵۰ )ق م 

تست دوا ال الادارة والننظيم فى عبد هذه الاسرة .. أوقفوا هجاتهم 
على عرب الصحراء اشرق والليبيه وأهتموا بالاصلاح ااداخل ... توسعت 
المامکة شرقاً واستو لت الى خيرات أراضىيبينا 


OS 


أعظم ملوك هذه الاسرة خوفر أو خيوبيس 4:11 ذى المرم الاکبر فى 
الجيزة وساه خوت .. وقال أنه سخر المصريين في بااءه لاون عاما م 
كان يستخدم منهم کل ثلامة أشور حر الى آلف شخان 


وتو أيضاً فى عبد هذه الاسرة د خفرع » أو دار 

كان عبد هذه الاسرة قاسيا على الرعية فى مارم لتميد هذه المسانى 
الضخمة ما قاد موت النكثيرين وغضب الشعب .. و بم الاب الشمى ضد هذه 
المملئكة أن اناهير بعد آن افت بالتسخير أن الو بدت جثتى هذين المامكين 
وحطموا تابو ہیما 


وجاء بعد ذلك منقرغ بای الهرم الا صنر ا اور الرمى دخوفو, و«دخفرع» 
وقد شاه د حور » أى الاعل وكان عادلا رحا ,انم . تأباح للناس التفرغ 
لشتونيم الخاصة بعد عبد اسخرة الى عمت فى عبدك د ڈو فو» و « خفرع »۰ 
وآراق القن والئحت والعمارة فى بذ هذه الآسرة شرا بعيدا . 


الآسرة الخامسة اانفية ( Fe‏ - 08م )قرم 
تسد 


أول ماوكها اسکاف .. كان عا للم رعطرفاً دل ا( .عة .سن طا القوانين 
E‏ نفرار كارع كن عبان هذه القة الاثار الى وجدت فى مقبرة 
سقارة وقد بنى دذه المقبره « ن ٠‏ صبر الملك نوس سارع الوك هذه الاسرة 
وقد اهتمت هذه الاسرة بالحياة الداخليه وقل :الما اذارجی عا قال دخاها 
واعط ف نمايتها الفن لانشغال الذاس يأعم الهم وعودتعم(یا وم الطبيعية بعد حياة 
التجنيد والتسخير . 


کت 
اة السادسة الاسواتبه ( ۲5۰۲ — ۲۳۹۹) :قم 
س 
ظبور الثوية فى التاريخ القديم : 


ظبر اس النوبة لاول هرة فى عبد هذه الآسرات وبذلك يكن أن نورخ 
دخول أر ض النوبة والنتودان مخضوعبا للثار الفرعونية والعمادات وافنون 
من‌هذا التاریخ ۰ . ولاشك أن هذا التدرج الذى قاد الاسر الفرعونية من 
اشمال إلى الجنوب جاء بعد صراع هر ور وأخضاع لنلك المنطقة الجنو بية فد 
(شترکت شوب جنوي ماطفة أسوان (اثوة)ق عمارة الآسرة الرامة 
والخامسة واستخدم سكان تلك الناطق كمال ليناء الاهرامات والمابد لحاجة 
العمران للأايدى العاملة ٠‏ ویو أن ثعوب أرض سيئاء ولیبیا قد مر سوا على 
القتال و اصیدوای حالة طيبة لا فاع عن أراضييم . . . ولاشك أن تأزير 
لضارة على "موب شال النیل والدانا والتجارة بين شهو وم قد مرت فى تنظم 
الادارةق جنرب اليل ۰ . ورغم آنذا لم تحصل على وثا'ق تثمت حالة الادارة 
فى لض الثوبة والمودان قل هذا تاريخ إلا أن التدرج اطبیعی للحياة 
الاجتاعية المستقرة عل اليل قد خاق نظاماً داريا يكفل الامن والنظام بين 
شعرب انيل جنوب أسوان . . فقد انتقات تلك الشموب من حياة الافراد إل 
اجموعات فى امالك ااصفيرة التى نشأت عل انيل وسارت فى ظامما الاداری 
الما بخلاف ماکان فی شال الوادى حيث لم تخضع هذه الشموب لل والكبنة 
ثل ما خضعت شعرب الدلتا ووسط «صر . 


فى عبد الآسرة الاسوانیه انقسمت مصر إلى قسمين الدلنا يحكمبا ملك من 
منف والصعيد وعکمه ول ملك منالاسرة الا سوانية . . وییدو إن مما 
الصعيد كانت اقوی من علمک الدلا للفتوحات الجديدة اى خطتها فى آراضی 
اوه والسودان والخيرات الكثيرة الى جاءت إليوسا حى تسکت الاسرة 


اس ۸۷ ۳ 


الاسوالية فى عبد « بيت هر يرع » وو< د الهادکنين الدلنا وأسوان وجسل 
العاصمة آسوان وبذلك انتقات نالك ضارة إلا لجهوب وانفتح بذلك السودان 
اؤثراث الحضارة مر ءونية فعهد هذه الا-رة وا كتشفت المادن ف‌السردان 
فى هذه افتر وجاء بعسد د مراع » آلملك فيو بس » الذی حدثت فى عمعده 
ثورات کثیر ة هنما تمرد النوبة والزنوج . .و پندو أن هذا العبد توسع الاك 
فى الشمال بیدا داخل اراضی السودان لذكر إسم « الزنوج » يخانب النوبه فى 
هذه الفرة . ثم خلفسه « مر يترع » الثانى ثم خافته آخته د نيوفريس » ذات 
الحسن وال جمالك قال « مانیشون » المؤرخ الاغريق ٠‏ 


الامرة إاسابعة إلى العاشرة ( ۳۴۹۹ - ۳۰۰۹۳ )ق «م 
سس تسوت وتو سس هه 


حكمت هذة الفترة آسرتان دن ماف والاسرتان الا هنا-یقان بعد 
[قراط س الاسرة اسادسة الاسوائية وییدو أن ترد الجتوب ولسترداده 
اساطته (ضعف إسرة اسوان ۱۶ جلى إسرة منف مود للساطة من جدید رمقل 
اماصمة من أسوان إلى ( إهناس ) وفى هذه الفترة بعد أن خضع السودان 
واانوية لبوترات الاضاريه الفرغونيه وتكن من الاستقلال عا خضع 
لاشك للديانات المصرية وا(ضاره الفرعو نية بعد إنفرضت علیه ی دهد الاسرة 
الاسوانبه . 


الاسرة الحادية عشر ايله ( ۳۰۹۸ ۰ ۲۹5۳ )قم 


يبدو اهتزاز الملك بين الاسرات السابقة وانتقال الساطة وإندقاق الدولة 
وانتقاما لاسوان ثم إلى إهناس كان فى عبد وصات فيه الساظة الصرية دورا 
من الندهور عا قاد إلى هذا التغير السریع والتتقل . ۰ وإذا كان هذا التقل 


وريه 


وهذا الانشقاق قد کان كارثه على الدیلة المصرية لكنه كان له فضله عل 
الجنوب فى دخوله عت تأثر هذه الحضاره فى عهد الاعرة الاسوانیه الى نقلت 
الحضاره لأجنوب والنوبه والسودان . . < بات السودان بعد [نتتال الساملة 
للشمال برة آخریذات سيادة وحضارة ذا طایعذ_عرفی مستقلة کل‌الاستقلال 
ولاءکن أن وکون لتلك ۱ضارة الى انتةات للسودان فى عرد الاسرة الا ر نيه 
من لرق ماکان فى الدلنا ووسط مصر ولءکده كان بلاشك بدايه جدیده فى 
الرق والحضاره والتفكير الدينى و نطام الدراة . 


وعکن لا أن رخ تلك الفترة بفترة ال ضة لول الی‌خضعت بعد [نتقال 
الاسرة هن آسوان و[تعرال ثلك الحضارة عن القمال . 


ووعد إنتئال الك ف الوب إلى لاال مرة أخرى بدات الیاة تدب 
فى الدولة ااصریه مرة أخرى فى عمد الا مرن الطیبیه ( قسبة إلى طیبه ) وظرر 
ق عرد هذه الاسره د توحب » الرابع لذا تزع الدلا من ملوك آهناس 
ووخد مصر تحت ديطزته ور البسلاد ووءبع عا کتة حی سینا وفاسطين ثم 
جاء بمده ملوك لم يكن لهم شأن يذكر ۰ اعصرت عل ردم اصلاحات هذا 
الاك . 


آادره الثانية عشر الطيق» ( هم )ق م 


وق عبد هذه الاسرد نی حكمت مالة وثلاثة عثر عاماً عادت اضر مرة 
آخری وحدما وعادت طبه مرة أخرى عا سمة الدولة ال رحدة . 

وبعد أن استتب النظام لهذه الما سکن ااطيبيه ووحدت السلطة الداشاینه 
ورات ا مستعمرات القددية الى مرد عايها فركرت فاعادة أدص (لنوبة وأثيوبيا) 


۸٩ 


هرة آخری ٠‏ وقد ظهر اسم ايوبا هنا لول مرة وقد كان يقصد به جنوب 
الثوبه ۰۰ . فقد كانت النوبة وأثيوبيا وج:سه تطاق غل الارض جنوب مصر . 


وقد خضع الستودان مرة آخری اسلطة هذه الدرلة الظيبيه ودي هذه 
المرة أن جنود هذه ألما قد ساروا داخل السودان وكان ذلك فى عهد الملك 
( امندتب الأول ) الذى غرف بالمتكمة والحزم وحين حانت وفانه دعى آذه 
وقال له هذه الوصية : 


( يأبنى لقد اصمحت حالم الأاقاليم الثلامة ) الوجه الإحرى - القبى - النوبة 
( وهذه اول مرة تصیح التوبة جزءا لايتج رأ من الما-كة الفرعونية ) وقال : 
( فأقتد بأحسنها كان يفعله اسلافك وحافظ غل نظام الرعيه ولانكن فى مزل 
غنها ولا تعجب نفسك ولا تقتصر على مصا<ية الغنى دون الفقير . . ولا سرع 
بتقريب الوافد [ليك فأن ضائره عافيه علياك ) . 


وف عبده استخرج الذهب من أرض النوبة وقام بغزوات عديده ها ورجع 
باللكثير من الخنائم والسبایا وأخضع کذلك الزنوج خاف أراضى النوبة . 


3 جا. بعده ایته ‏ اوسر تيس)ثم جاء بعدة امنحتب الثا ىأو (سیزوستروس) 
الذى شاد حصونا وقلاءاافى وادى دلا وقد وجد على بقارا هذه الحصون (هذا 
حد مور الجنوتى وضع ف السنة الثامنه کم الاك ( آوسرتس ) . 


الاسرة الثالثة عشر الطیلیه ( ۰ - ۲۵۹۲ ) .م 
و ار تست اسان 


رکذاك يبدو أن حدود مصر [عتدت ابعد من‌حلفا فى عبد الملکه وکذلك 
أثاز هذه المملنكة وغزواتم! كانت تذهب ها عن حلفا ورعا كانت الرائطب 


أ رشاعم 


تبي من ملوك المالك السودائيه جنوب حلفا وی عبد هذه الاسرة :وسفت 
فتوحات المالكة ااهبرية لاجنوب حتى وصات الشلال الرابع شرق کر مه . 
ورعا خلف امهم‌پون على هذه الاراضى ااجدیده الى اعضعوها بخضی الامراء 
الوطنيين أو عض الصرپین ولكن هذا الامتداد الجديد للجنوب قد تقل 
الحضارة الفرعونية إلى دال اسودان وتقل معها الديانات والنظام الادارى - 
وریطت هذه المالك عرکه الدولة المممرية الى كان عايبا أن تحافط على هذه 
الحدود . 


وجد بمديئة بوهين بقايا مذيئة فدعة بها معیدین وقلاع من الاسرة الثانية 
غشر . زارها شامبليول وروسیی ونقلوا آثارها إلى فاورنسا . أغد تمثالأمون 
من فاعدته الى وجدهاكابتن ایو تز وادء ل !لىفلوونسا يرجع تارعفه إلى الاسرةالثانية 
عشر . وكان على أمراء ه.ذه المالك آن ينتهزوا فرضة ای ذعف ق الشمال 
لیعیدوا استقلالهم وكان أهالى السودان | کش يقظة البحت عن ضعف فى الدولة 
الطيجيه وى نةس الوقت كانوا عاولون أن وتقربوا للممالك المصرية واعتناق 
دیانم, والاستفادة من نظاهوم ومداهنتهم . . . وهذه حال الشعوب والمالك . 


والآسرة الرابعة عشر والخامسة عشر رد ع روعم) (۲۱۵۲-۲۳۸۷)ق ۰ م: 
حكمت مصر فى هذه الفتره الاسرة السخاوية أودولة اعالقة والرعاه . 


وم من قبائل الشام انتهزوا فرصة الشقاق فى مصر ۰ . وقد كان العااقة من 
العرب العمالقة . 


الاسرة السادسة عثر الضانيه ( ۲۱۸۳ ۱۹۸۱ ) ق.م. 


ظرر فى خمد الاسرة الصانية الى جملت صان تاه لم أيضا من المرب 


س ص 


ومثهم ( أبوقيس ) النی لقبة المرب ( بالرکیان بن الولید ) آنترع ملوك هذه 

الاسرة الو جه القبل من فراعنة مصر . . . . وق عبد هذه الاسرة ظبر سیدنا 

بوسف عليه الدلام ومن قصة سيدنا يوسف عليه السلام تبدولنا صورة الجتمع 

ف نلك العصور وحالة الشعب والرعية ورهبة الفراعئه وا تبدادم وكيم فى 

«صائر اليشر کا تکدف انا عن انتشاز السحر والشحوذة ساطة الملك وحوله 

عموعة من دجالی الدن الذين احترةوا ااشعوذة والسخر . . وارفيوا الثاس . . 
الاسرة السابعة عشر ( ۱۹۸۳ ۱۷۰۳۰)قم 


هن تاد ييخ مذه‌الاسره يظور لنا أنالصعيد كان قدا نفصلعنااشمال حتی اضطرت 
لاعادته و ذلك ۶ کون المالك السودانية ةد انفصلت وامتغات ادارتها عن 
الال والب عدم استقرار الاك على ارض الثبل هو توسع ه ذه الماکة 
شرقا وجنوبا وغربا ما جلما تخضع اجناسا مختافة کا فعات الدولة المانية فى 
العدور الوسطى ما سبل اتفصال هذه الشعوب عن المماتكة المصرية واعادتما 
مرة أخرى وبذلك أصيحت تخضع للعادات والتقاليد الفرعونية ثم تمود مرة 
آخری لتةاليدها امحلية ۰ ۰ وق تاريخ هذه المملكة الى عکمها الرعاة ۳ عاما 


لاشك قلت فيه نمضة اضارة الفرعودة ردخلت علیباءوترات جدیدة : 
وف نماءة هذا العصر ظبرت الدولة الاوبية الاثيوية فى آرض النوبة ٠‏ 


وجد عنطقة بوهين مع التمثال نائمة بعشرين مدن أخرى بين بوهين 
ودنقلا . 


وتدل القائمة على غناء هذه المنطقة بالذرة والمحاصيل الاخرى 
الاسرة الثامنة عشرة الطيبية ( ۱۷۰۳ - ۱4۹۲ )ق .م : 


بدو أن. ساطة الاسرة الثانة عشر الطيبية قد امتدت إلى الجنوب اكثن 


دده 


غا سيقتها من مالك ٠‏ ۰ ففی عهد هذه الآسرة طبر ملوك وملكات غظام عل‌مصر 
وسعسوا حدودها وأخضموا كل جيرا انهم ۰۰ وقد ظهرلنا توشع الاسرة 
الثانية عشر الطيبية إلى الجنوب حتیللدلال الرايع ويبدو أنهم آنامرا علكتهم 
انر بية هناك وقد تعبت تلك المما.كة الجنربية وصارت تابعة لهم » أما عن 
ظهور الظاهر أو الها كم المقم ۰ ٠‏ ۰ رغم انفصال هذه المملكة عن‌ساطة مصر 
فى عبد الآسر المقبلة وللكن زواج أو لملوك هذه الا سرة الملك (امرتريس) الأول 
من أمينة ملك أثيوبيا وهذا ماترجمة با نه کان يقصد به مماسکه الشلال الرابغ 
(کرمه ) ولیست آئیویبا الحيقة . 


تدوج آموزدس بأرنة ماركة [ئیویا (کرمه ) وهذه الضاهرة لاعکن 
أن تمکون قد قامت بدون مقدمات . ۰ . فلابد أن تسكون ماک إثيوبيا قد 
بلغت شاو | من التقدم والازدهار حى تتطارل لصاهرة ملك الال » ۰ . أو 
أن - هذه الماك كانت [حدرت من عالك الأسرة الثاني عشر وأحتفظات 
بزعامة [ثيوبيا وتعود مرة أخرى بعد إستئياب الامن فى هذه الاسرة 
الاه عشر لتساعدها فى روما على عالك الثوبه والعرب العالة-ة 
حى إنتهى هنهم عساعدة دول أثيوبيا ۰۰ ومذا الاعاد بين الجنوب والشبال» 
خضعت منطقة النيل حى الشلال الرابع لمظاهر الحضارة الفرعونية مرة أخرى .. 
وبمذه المصاهرة بين ملك طيبة وأبته ملك يوبا فقد نشطت التجارة بين 
الشمال و انرب وازد “رت العلاقات واصیحت اامالك النوبية الكثيرة التمرد 
عصورة بين ماسكين تر حدوا بااصاه‌ره‌ضد آعداهها وبذاك قات خطررة وتمرد 
الاعات الصغير . وریا تسكن فى هذه اافترة قد خضعت کل جمرعات الثيل 
لا شراف الدول الا'ثيوبيه وتم تمصيرها بظاهر الحضارة الفرعونیه بعد ترد 
الاوبيين الذين رفوا بعدم الأضوع لاای نفرذ جدید . 


ثم بغد وفاتة إستلات وصاية الاك زوجته نفر تارى على ابنه ( امنوفیس ) 


= 


جى شب هذا الملك ون عبد وضايتها قوبت ماكة إثيويا وجاء ابا قأتم 
إخضاع امالك اويه ونه لماكته . ولاشك أن هذا الاخضاع هده مره 
کان كاملا لایتوقف عل الجرية و امقوبات وایکن كان بظزيقة إشول بتعبين نواب 
على هذه المالك. .و دولاء الزواب لاشك كانوا من القوات المكر بين رالا نيو بیین 


ثم جاء په.د [:نوفيس الماك ( حوس الاول ) «صمما على ضم الدام 
والنوبة ۰ وبايع النوبة خلفه تتس الشان بلا قال وهذا یی خذوع هذه 
المالك ذذه الامرة والاعتراف بأى ملك جدید تكشف عن نفوذ وایعية 
هذه امالك 3و بية وذلك من جراء الدم الذى تسرب لل بلاط المملسكة الفرغونيه . 


ثم جاء تحتمس الثالث الذى استولت أختاه (ماناسو ) على الحم 
نسبة لصغر سته وانفردت بالحسكم ووسءت. بلادها و توسمت فتوحاتالمصر بين 


ف هذه الفرة . 


ولا 'وفت فاد اکم إلى أغيها تحتمس الثالث إعظم ملوك مصر الذی 
وسغ علمكته وجنند شعبه هذه الفتوسات حتى أخضع المبشة والتوبة ومعظم 
أراضى السودان وقد وصات فيه لاو ل مرة جنود الاضارة الفرعونية إلى نهر 
العظبرة . ولسكن لاعکن أن تعزل الخضارة قد دخلت إلى هذه اسهول والبشة 
نقد كان الاخضاع #سکری وار ىلم بسمح ببذر بذوز حضارة تال النيل 
وق هذا العبد توسعت المداءكة المصر بة [لالموصل والعراق واليهن وکردستان 
وأرهنيه وجزيرة قبرص ثم جاء بعدة لبه أمنوفيس اثالث الذی آمکنه 
أن مضع السودان لسيطرته حى انيل الازرق ب وید هذا التوسع النقطع 
اانظير كان لاد أن يثقلى كاهل الدولة وراقبة الااءن وانظام وهذا تمو جود 
مارك عظام على در الزمان . 


4 نت 


وتكن ماحدث فى ناية هذه الامرة 'لثامنةعشيرة الطيبية ان اضطرب کم 
فى هذه المماكة الشاسعة .. و تُردت امالك السودانيه هذة الرة الى أشادت 
۸اقلاعا وحصونا على طول النيل وعرفت المابد المصريه بدخول الجنود 
للصريين واا-کرنة درجال العارة حى تعلم .أهل الثيل هذه الفنون والعيادات 
وكرت مظاهر الحضارة الذرعونية من عادات وقترن عند أهل السودان رغمما 
عرفوا به من عدم الخضرع لرأىساطة خارجية ققدك توا کثیری النه‌رد والعصيان 
الامر الذى قاد لارسال جيوش مصرية عظيمة فى عبد افتوحات وبناء القلاع 
المصرية للحناظ على طاعتیم . ولکن الفتوعات المصرية كان قل تعدادها نی 


عراصم النيل والنوبة حى (صیح عدد هذه المالك مرهون بقرة الملك نى طیبة 
وستعدادة السريع لتأديب هذه المالك المتمرده . 


الآسرة التاسعة عشر الطبييه ( 48 1- ۱۳۸۸) قم 

كان رسيس الاول اول ملوك هذه الاسرة الذى وجد ترك ثقيلة وءاسکر 
وامعه الازجاء تفککت آوصافا فى الال والجنوب وااشرق وكانت أسيا 
ممدر قاق غذا الاك . 


وعادت الحروب من جدید لاخضاع [ئیرییا واللوبة واامراق والشام 
و(عادتما إل حدود الما ك القدءة ۰ . . وتطورت الفتون فى عبد هذة الاسره 
انى ظبر فيبا مادك عظام مثل تحتهسالرابع ورمسيس الثاق . . ولكن بعد عبد 
هولاء الملوك (ختفت مظاهر التمرد والمصیان من جديد . ٠.‏ وتعرضت مصر 
جوم من اشمال من اليو ثانيين والليبيين وساء حدال الحكم فى مصر وذاك 
لكثرة الجند الذين أصيح E‏ امام التمرد وقد كانوا من شتی الشغوب التي 
خضدع کم مصر . هنا جمع أعداء أخر ملوك مصر لخلءه ووضعوا على 
عرش الملك ر جل من‌عامة الشمپ . 


د وات 


الاسرة شون الطيبية : (۱۱۱۰-۱۲۸۸) 
ا ی سس (EDE LE‏ 


9 دمسیی الثالثك ف عهد هذه الاسرة رهر من سلالة اولك المرك 
العظام ول-كن حال هذه الاسرة لم تاف عن الامرة السابقة فى مراجبة صعوبة 
الجفاظ على هذة المألك الواسعة وهذة الشموب النمردة .. 


الامرة الحادية والعشرون الصانیة(۱۱۱۰ - 6«۰) 
همست ال ادلی 
ل رصا الدولة الطيبية الثانية (متولت على الحكم [سره من (صای 


الحجر ) وانقسمت مص ر إلى قمسين مصر الوجه القبل تنيع لمكبنةأمون وعاصم! 
طیسة والوجه البحرى و كان فراعذها الصانيين وقاءدتم!ا صان .. 


کان نوس هو أول ملوك صان وقد حاول [غضاع طيبة فى غهد »ایکا 


اکاهن (حرحور) ح ۰۰۰۰ الذى لم يرضى بتغلب الصانیین عليه فأنعد مع 
المالك الجنوبية الاثيوبية ووسع ملکته حى سنار واتحاده هذا لاشك كان مع 


عاكة کر مة عند الشلال الرابع الى إستطاعت أن تقوى نفوذها وتحتفظ بسيادة 
جنوب النيل حى انيل الازدق : .۰ .ويبدو إن العنضر الصری والديانات 
اافرعرنية كانت خاضعة لامرن الامر الذى حتم تطريع هاتين الماسکتین‌‌زمن 
ااشدة وعاولة الصانیین اقضاء على عبادة آمون . . . 


(۸1۰-4۸) الثانية والعشرون السطبة‎ PAT 
IU RSE a Aaa 


وند عاد ال ضراب مرة آخری لمر بدخول شعوب كثيرة إليها حى 
سقطت مصر فى [بدى الشموب الجاوزة وخاصة شعوب أسيا الذي مبد لهم 
ماو الدلنا بالعمل والوصول إلى مرا كر عظيمة وإنتقل بل فى عبد هذه 


تا ۹1 = 


الأسرة إلى مدينة بسظة وهی من الاميرة الطيبية واستولى اششتف على الحدكم 
وهو من العتصر السامى ثم حارب ملوك طيبة وأخضعبم وبذلك مهد لا تفصال 
اتحاد مامكة طيبة واثيو بيا واستقلال السودان مرة آخری ١‏ . 


ول بستنب الاأمر لاسرة من هذه الاسر.المتعددة الى باتك عت بص بعصا 
البعض وعاولة إستجلاب الا جانب وال جود المرتزفة للتمرد عل الاك وخامه : 
ثم ظبرت الاسرة الثالثة والاشرون الصائية 8 (eI =A)‏ 
خالعة الا سرة الصانية الى ساعدت على انقسام مصر إلى أ كر منعشر ین أءارة 
وبذلك 'فمككت الدولة المضرية العظيمة وأصيجت غير قادرة على المركة فى 
الداجل والخارج بعد أن اتيكتها أطاع الاسر الختاقة للملك .. 


وقد اغوى هذا احال ملكة اثيوبيا للق دم وإستيلاء طبية حتى عاد 
الصایتون مرة أخرى لاستردأة طيبة هن الاثيوبزين . 


الاسرة الرابعة والدشزون الصاوية ( ۷٠٠-۷۴١‏ ) 


سامت الظروف فى مصر وأصبح اللك أمنية کل قادر وأصيحت الاسر 
القديمة التى ورثت اكم كلمنبا تيك المؤاهرات للاخرى حتی خضعت طيبة 
مرة أخرى لتوود للائيوبين وذلك لاختلاف ملوك الوجه البدرى ۰۰۰ فقد 
افتبز الاو بيين مساعدة الصاو وین لامتعادة عاءكوم واستولوا على ارض الوجه 
ااقبلى حتی ظبر تفتجت وطلب من الاثيوببين فرض الشروط التی وطلیونبا 
والاعتراف ‏ مادكا علي الوجه اایحری وکان هذا مودس الاسرة الرایسة 
والعشرين : وجاء بمده ( بکوریس) القانؤق الشهیر الذی قعضی سبع سنوات 
فى تراع مع الااپوزین طدها فى هاس ردم من «صبر ولاشنك أنه کان یستعمل 
العرانض وتفسير القوانين بعدم شرعية حكم الاأثيويين وبقاءم فى مصر .. 


أهرامات مر وى شر 


ق 


معد | 


كل 


حمت 


بت مملسكية ند 


ته ق الترن 


اثامن قبل 


اللاد. 


س ل 


TED ern °‏ لقن لاه سا وه ) 


r TT I‏ عي مهم 


۹ 


اما 


واجه الال حانو ر على و جهة أعمدة معيد جيل البرکل من خلفات 
علكة نيته خلدما .كما طهرقه العظم . 


ely wie SCT Amey (ITC (04 E‏ 0ه وك ره بتكن 
aqle e ar ITS Fr RIES °‏ عد Ceo ery fh‏ ود 
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کا إستمر الاثيويين فى عاولتهم لضم الوجه البحرى إلهم ولكن بدو أن ٠‏ 
الدرلة الائيوبية بدأت تدخل مراحل التوسع. الذى طرأ على اليالك الأول 
واصیح بعد عاصتهم ( نبا ) غل الوجه البحرى حائلا دون ومجم <تی ظبر 
الاك ( پکرریس ) ملكا على الوجه البحرى فحارب الائیوبین فى عبد ملك 
( نبانا ) ( الملك سبقاون ) الذى خلع ( يكوريس وأحرقه واستوی عل ملك 
مصر جميعها وانتبى بذلك عهد ماوك الاسر المصرية لتدخل مصر فى حكم شعب 
الجنوب من القرن الثامن قبل الميلاد ... 


الآسرة الخامسة والعشرون الاثيوبية ) ( ۷۱۵ = 550 ) 


أحب شعب وادی النیل ملكبم سبافون بعد أن قضى غلىالفئن والومرات 
لاماوك ومعاملته الطيبة الحسنة لارءية وخط سياسة وشيدة لدولته الجديدة 
حيث لم تختلف ديانات وعبادات دولة ياتا عن الوجه القبل وعبادة آمون . . 
وأعاد الحياة والتجارة بين شمال النيل وجنوبه وتوسع فى ماكته وأشاد المباى 
وأعاد بناء القديم و توسع فى منشاته من المدن والمعابد والقصور ولآول مرة 
ينعم شعب وادى النيل بالاستقرار ويتفوغوا العمل و الياة الطبيعية ولدكن 
أطاع هذه الدولة الجديدة الشابة النتصرة حاولت التوسع جنوبا حتى اليل 
الازرق وسرولالبطانة والبشة وإخضعت إواءطالسودان وضته هذه المملكة 
رفرضت عليه مظاهر الحضارة الغرعوية الى [ننقل مركزها من الدلنا إلى طيبة 
“م النوبه حتى وصل إلى البركل ثم مروى القدية ... 


ومن فضائل ( سباقون ) انه آلتی حكم الاعدام ۰۰ . وبقد أن نظم حكم 
مصر وترك مضر تحت رعارة أمة الماك ( اهيزيئس ) ۰۰۰۰ وذهب لنجدة 
ملك شما ( موشع ) ملك إسرائيل ( وحزقيا) ملك ي#وذا وأمراء فاسطين 


۱ (= 


الذين استجندوا به من ملك آهور الذى هزم دؤلاء جیعاً ما اضطر سياقون 
للعودة لمصر ووجد أمراء الوجه البحری قد تکنلوا فى غياية و امياءبم بأتهزام 
جيشه أمام الاشوريين اعلنوا استقلال الوجه البحری ( الدلنا) وحاربوه حتى 
طيبة حيث آفام إلى آن توق بها . . 


وخلفه ابنه سبیخون ورأى نارالفتئة تدب من جدید بين امراء الرییه 
الیحری نأغار علیبم عارلا نداد الدلتبا إلى عاكنة حتى نكن من 
امترجاعها , .. 


هنالاك اختلان حول إستلام ترهافا السلطة فيعض المصادر :فيد أنة قتل 
شیکتو بعد أن استولى على عرش نبانا والبعض تفيد أن شب کو أوصى به . 


ثم اسل الساطة :رهاق بعد أن اقصى سبيخون ( شیکتو ) ونی عبده فاش 
الل وإست ر الناس بعبده . . وكانت الدلنا وارض فاسطين والمراق تنج 
باحر و نظلع ماوك آشور لامتداد ساطانه إلى انيل > وتطلع ترهاقا لبسط 
نفوذه على ادض الشاميين والفاسطانيين التى كر هت ساطة الفرس ويطشيم . 
وكان تر ماقا ذكيا قطنا فلم يعمد إلى حاربة خصمه ( اسرحدون) ملك آشرد 
مواشرة بل عمد إلى دس الدسائس بين الولادة التابعين لاشور حتی يفكك جيبة 
القتال الى تقف بینه وبين ( أسرحدون ) وقد بلغ الآخير محاولات ترماقا 
لیث «التفرقة بين عماله على فام طين والشام ٠ ٠‏ فاغضبه ذلك وتقابل الجيشان 
وانهزم ترهاقا و تابعته جیوش الاشوربين لك ما وراء الشلال الأول ... 
واستول الاشوربين على منف م عاد ترهاقا واستعادها “ماستردها الاشوريين 
ره اخترى رغارا اصراع بين الاشوزبین وترماقا على مصر حتى تسازل 
لاعررین وعقدوا صلحا مع ترهاقا ... ومن ثم قلت ساطة الاثيوبيين 


على الرچه البحری 


EES 


بظهور دول الآشوربين القوية فى الشرق ودولة نباتا القوبة ق الجا-وبة 
جعاتا مصر أرضاً للحرب وميدانا اقتال بين قو تين شابتين حين دب فيها الفساد 
فأمراءها لايستطيعون أنيقفوا ضراءةمعأشور أر م عاكة ياتا ولایستطیه‌رن 
أن يعادوا هذه ولائلك والازب يوم نصر فا ومرة امدوه عا أضعف اطع 
فربا و ضف اعاد حكام وساندون أحد الةو تیں لتختقيف اضر کامل حتى افتتم 
الاثبوببین بظرمة ثم جاء بسا تنك الاول الضاوی على الوجة البحری واستعان 
باليوناترين على بناء دولته وعلومها وحنظ ود الائ 1 
بنات الاسرة امالك الاثيوبرة فاسترجع طيبة وضم «صرالجدو بية وعادت دولة 
[ثيوبية إلى قواعدها الاولى حتى ظبر ق.يز ملك وارس وادخل مصر تحت 
حكهه عام ۲۷و ق . م وبذلك دخات مصر عبداً جدیدا فى غضوعها اظاهر 
الحضادة الفارسية ثم ب.د ذلك لمظاهر الاضارة اليونانية والروماة .. . 


بزواجه باميرة من 


اما دولة اثيربيا نقد أصبحت بعيدة عن سهام الفرس کا لما اقننعت 
عد ود ها ور مت نظرها لبط نفوذها الجنوب حیث كانت تقد جنوب النيل 
الازرق قيال ااشلك والعناصر السوداننین الى كانت تسكن أرض الجزيرة 
الفنية والثیل الا زرق ٠‏ 


اس 


دولة ناا 


بعد إنتهاء کک الآث.وبيين فى الوجة امحری والقبلى وجلاء الآشؤريين 
عنما اعتل عرش الوجه البدرى الاسرة السادس والعشرين الصاوية ۰ وق عد 
الملك بسماتيك الارل الذى استدان باليونانيين على تنم البلاد وتمكرعبم 
والاحتفاه بعلائهم إستطاع برعاونة اليوتاذزين من طرد [لاليوبيين من طيبسة 
وجنوب مصر و بذلك إنتهى أثر السيظرة الاثيوبية على «صر وكان ذلك فى عام 
٠‏ ق .م وبعد أن إستثب الآمر لبساتيك» بدا إعادة الحياة لصر وقرب 
نائیین وجندم وجعل منهم قواده واکرمم إلى حد جعل جنود المصريين 
بغ مون عاي ويقصدون [ریا حيث رحب بهم ملك نيانا وكرميم ولستفاد 
م م جيشه رفتوحاته لداخل السودان . 


امو 


ورغم قلة المصادر حتى الان عن درلة طبه بغد القرن السادس الیلادی 
الا أنثاء سكن أن نتدور حال البلاد بعد أن [ كتفت دولة نباتا بالانتصارات 
الداخليه وإمتداد فترحاع! إلى الداخل وانتشار العارة والفنون والاستفادة 
من الجنود المصر بين الذى تركوا خدمة بساتيك الآول الذى بدأ ی ادخال . 
عاوم الیونان وقواتهم ايءبد بذلك لدغول لأضارة اليوتنية عل المضاره 
الفرعونية : 

تری السودان ,توسع فى نشر هذه الحضاره الفرءونية جنوبا وتخضع له كل 
المالك الا عة على لذبل الاز ق <تى سنار وتظبر عاصة ثانية عند مروى ااقدئة 


ناحية كبوشية لتتولى اداره البلاد وتتولى نيام الماصة ادارة الجزء الشبالى . 


كان هذا فى هذا العصر الذى باغت فيه الحضارة افرعونية عظمتبا ورة 
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فى السودان واهتلا النيل بالممابد والقصور والفنون الفرعونية من حلفا حق 
آرض الجزيرة .۰ 


وعرور الزمن دخات الحضارة الفرعونية فى عصر الركود والول من جام 
دخول ا(ضارة اليوثانية ثم ضرع صر کم قبیز ماك فارس عام ۱۷« 
ق. م وأو مه الاسرةالسابعة والعشرين الفارسية نی نکات باه ر مين و بعباداتهم 
وحرمت ایهم عبادة الاجل آإبس» وأيطال العمائر الديفية 'فرعرنية » وكان 
السودان فى ذاك الوقت ملجأ لباربین من بطش الفرس والراغين فى نوضة 
السودان لانقاذ مصر من وحشية الفرس بدو ان حکام نبا ام 4 کروا 
فى هذا الل مرة آخری بود هزعة ملوکرم العظام بماخی وترهانا حانب وة 
الدولة الفازسية ای ار هبت العالم ونذكات باعدائها اشد التنمكيل هذا كله جعل 
حكام نيانا لاینقدمون لانقاذ مصرخوفا من ادخال أنفسهم ومماسكة,مفى حروب 


هع هذه الدولة الةو بة السرشة التى رعا زحفت عمیم ودمرت حضارتهم بعدها 
دمرت حضارة مضر واذائة شعيرا مر لعذاب وحرمت علوم شعائرم الديلية 
وعباداتهم . .و بذلك افصل تاريخ السودان ءن ذلك التاديخ عن مصر ول 
عاول ان بدخل تفه ف شئونرا وذلك الضف الذى يدأ على دوله نت وتوسها 


وانقسامها الى آمارتین وخض‌وع عصر لسبطرة دولة قوية تتاف دیام! 
عن دياه وحضارة ال ودان الفرعونية ‏ ورءا حفاظا على هذا التراث من 


ا اؤثرات الى طرأت عن «عر وازدهرت فيرا واعادت ايا الجياة من جدید 


انتنع السودان بأثار الأضارة اافرعونية الى ۸ أتى ملك عنلیم ليرفع من 
شاا أو ي#ودها ولم يستتب الامر هم ذلك للفرس فى مصر فاعاهم الوحشية 
ومساعده ايو انين للاصر من الذن كثر عددم فى عصر ویذوغ دولتهم حرض 
امير بين للثورة علي اغارمیین حت أنه وهولكن ذلك ۸ پسابا استقلاها نما 


واماكان تیدا الإخضاع مصر مرة أخر ى للحضارة اليونانية بدخول الإسكزدر 
القدرنی عام ١ق‏ م ٠‏ فصر وتا امبر اطورية الرومائيه بعد إن قتع بلاد 
ایا لمغری وصیدا وصور .., واستمر جكم الیرنان فى مصر حت إعتل جد 
فواد الا-کندر بطلیمون بن لاغرس عرش مهر ودخات مور في عبد 
ابطالسة حت آخر ملوكما کی بترهسنة ۳۰ ق م و 


وف هذا الاثناء تعاورت حياة مص العلميه والفنية بانشاء جاسعة الاسكندرية 
وبدغول العلوم الیوزانیه كالفاسفة والفلك والعلوم العقلية وأزدهرت حراة 
مصر العلمية والفنية خلال ال. .م سئة ای خضعت فيبا للحضارة الرومانة . . 
ویبدو أن هذه الحضارة عار تما وفنونم! وعاداتها قد وصات لاسودان وخاصه 
بين ال كتين كان قائما فلم تحدث ای غارات 
مول تفكر ا<-دی الدولتين فى بط 
نفوذها أو «ظاهر <ضارتا بالقوة على الاخرى وأستمرت الحياة التجارية 
وااتيادل اماف والفنون الرومانيه تفد للسودان عن طریق اطاربین والتجار 
واعال وکن هذا الاثركان يسيظا لتعارض هذه الحضار ة وتء اليما مغ 
الذيانات المدمرية بالمودان فلو سمح بدخول الوم اليونانية نی ذلك الاعترافق 
بدیانة اجری غير دیازة الفراعئة والحضارة الفرعونية الى استوط:ت السودان . 


الفنون .. لان حدن الجوار 


ویدر آن ااسودان دخل فى مرحلة من مراحل العف والنفكك فى هذه 
الفتره فلم حاول أن يستفيد من العلوم والفنون الاغريقية أو الرومانية على 
غرار جامعة الاسكندرية أو ارسال المبموئين او إفامة الارونة وذلك 
لانعدام الصله بین حكام مصر من الروماندين وبين حكام « نيانا» الذین كات 
هم علافات طيبة مع حكام مصر من الو طايينوصات عد المصاهرة والمعاملات 
والمساعدات العسكرية . 


.۱۱۱ سس 


و ظل نار بخ امالك ااسودانية الفرعونية خلال لك افتره قبع تحت الانربة 
ويقيت بقايا الآثاز مإمثرة لم تکشف عن نة سما شيا يذكر -تى دخل السودان 
فى المبد المسيحى » وم تحاول الدولة أثيوبية مرة آخری أن تماود ارم على 
مصر الا فى عهد أغسطس وال مصر الذى خرح لاحتلال شبه الجزيره العربية 
وانتبز حكام ياتا » هزمتة وسده عن صعيد مصر لاحتلال مديئة 
إسوان وضواحيا , وكان ذلك قبل لادا مسح ببضع اين » وایکن أغسطس 
غاد وحارب الاو ین حی عاصعتهم د نباتا» واجلام عن مصی مره -اشری 
وهذا یداناعل قوة مما که د تهاتا ۾ حتی ظوور ایح ودخول مدر فى ملك 
الدرلة الرومانية :.. 


المسحية فى مصر والسودان : 


ولد !اسبح بأرض فادطين بقربة بوت لم ولا بلغ منالعمر سفتين أقح به 
أمه إلى مصر مع بو ف النجار حيث عاش فیها أرإع سنوات .. 


ظلت مصر تحت حكم متقاب بين قسوةالقياصرة الرومان وعمتها الفتن وعاش 
الشعب ف‌ظ شديد فى آخر عبد القياصرة . وی هذا الاثناء عت الديالة السيحية 
الشرق ولقی روادها الآوائل التكثير من صور العذاب والاضطباد وقد لقى 
رواد المسدية عصر النصيب الا كبر من هذا العذاب ؛ من القناصرة ازومان . 
وقد ظبر صر رجالا حملوا عب. هذه الرسالة .. وقد كانت الاسكندرية هى 
المقام الأول غذه الرسالة » وللكن قسوة قياصرة مصر لم وسمحوا للمسيحين 
بأعلان إعانمم بل طاردوم وجند الجند للقيض على كل من يثدت عليه اانه 
بالمسيحية حتى قادت هذه المطاردة وهذا التعذيب لظهور مذاهب وسلوك رجال 


ا 


واک 


اضظر الاضطباد الدينى فى مصر المؤمنين بالمسيح بعد البطش والتكيل »> 
أن هجر المؤمئين بالمديحية المدن القری وإعتضموابالجبال والوديان وقد عر 
وادىالنظروق جموعة منالهاربين من هؤلاء ااومنين . کا کان صعيد مص ملاذا 
لمولاء اساك » فوجدوا فى وديانه وشعاب جباله و بعده عن أعين الجند وأعداء 
الدين أمانا انوم وللعهادة والبروب إلى حیسم اانسك وقد كانت الواحات 
والصحارى أحسن الما كن لاقامة دؤلاء اانساك ومنهم الأانيا. ياقوم الذى تول 
الاشراف على الفسالك قال ميد دام (۲۷م) وخظ فى سياة المكنوية القبطية مدا 
آلو هبنة والعمل احاعی. . لان الكية حتى القرن الرابع الميلادى لم :ولد وحياة 
الوهينة لم تيدأ بعد بالصورة الى تراها الوم . فقد عاش رجا ها يناضلون ضد 
الظلم والتعذیب حتى خطوا لسلفهم هذا السلوك . 


تحمل السیحیون من الاقباط رسالة السیحیسة والاحتاء . . . بالواحات 
والودیان وأوجدرا فسكرة الدبر . 


عاشت المسييحية فى مصر حتى اقرن الام س وال ادس الميلادى فى صراع 
اتفسيرات الديئية بين كايسة 
القسطنطيزية وكنيسة الادبراطورية 


ااروءانية الثرية ۰۰ . وحركة البرطقة الى ظبرت ووقفت فيا کنیسة 


ری اهر اف جارس ام و 
الإسكتدرية ورهبان رادی النارون وکندا 


الاسكدرية ورهيان وادی التطرون ٠وقماً‏ مشرفا في ر الديانة المميحية . 


بذة عن ملوك السودان: العظأم 
( کشتا - سبافون ) 


لم ترك انا ملوك ملكة نياا أر الدولة ا أثيوبية أى كنابات حتى کن غن 
ار وتبا وب القديم أو دياة هذه امالك وحن لا نستطيع أنثقول أنه 
لاتوجد کنابات أو م لم خلفوا لنا آی أثاد . ولكتنا لم أستطيع ى الان 
أن نعثر على آثار تدعة تكشف انا عن تار دخ ملوك عظام رغم قدم الدولة 
الاثيوبية وصداقتها لدولة طیمة وتوسع هذ المداءكة جنوبا حتى سنار والحيعة 
والنیل الازرق 0 


من أخبار عاك ثانا نعام إن کشتا ليس هو مؤسس هذه الممابكة ولتکن 
ما خافه من الاثار عام 5 من أرل امرك العظام الذين وصاتنا آخبادم ء 
إذ أنقذ «صر من شيطارة اللبيبين ومژه‌رات الآسر المعتددة لمكم وتطاع 
الاش ربير اسيطرة عايها . فقد وصات مصر فی"ترن‌ثامن قبل الميلاد إلى. حالة 
من التفكك رالفه‌رات ما جعل [دةتباب ااساطة ابیت [وللك أمراً مستحيلاوقد 
تعددة الاعاء ٠‏ تاطلع إلى جک ام مدير << حتى مت مصر فى 


هد دا سسرة ال واعشرن الصارية (۸۱۰- 0 قم ) إلى أ کش من‌عشرین 
مارم با سول خرو چم دول له لى نت إلى أمارات صتیر من سره 
النفوذ واصراع على اسلطة كا أن تدخل الاثيوبيين الستمر فى طيبةوالمصاهرة 
الى قامت بينهم وبين الاسرات الختافة جعلتيم على عام بيواطن الامور فى مصر 
كا أن 1 شترا كيم واتحادم مع أ كثر من أسرة جل لم تفوذاً عظيماً فى مصر 

تقیدم بالديانات المصرية جعلوم مخافون على الات رياس 


دم ی لالح 


مصر فى عبد الاسرة الثالثة والعشرين الصافية لتلك ال من التمكلك وكثرة 
[ازامرات نیب وتدخل الليبرين وتطلع الاشوربين للزحف عایرا الامر الذى 
جمل ملک نيثة القوية المنيمة حافظة ديانه آمون التجرك لتنقذ مصر وتوحدها 
وكان ذلك فى عرد الملك العظيم بعنخى , 


واول مك يوق (عوداق) أعتل عرش مصر وکون الاسرة الاسة 
والعشرين الاثيوبية ( سباقرن أو كشا ) الذى ثار على بکردیس ملك الو جه 
البحرى واحرقه واخضع جيع مصر حت ماطتة ودانت له درلة تند من الداتا 
إلى الثيل الازوق وبولة . .. 

ولننصف هذا الاك يحب عاينا أن نرى الظروف العصبية التى كانت تعيش 
يما مدر والفتن الداخلية ونآمر الامادات على ,ضا وطمع كل ذی سلطة 
قدئة فى الك حتی أضحى الوصرلال الاك أو الامارة مغامرة من منامرات 
القرون الوسطی التى حدثت فم اورو با وایجلترا . جاء کشا الى ارض طيبة 
والوجة البحرى وشعب معر يقف معه وعبه لما آبداه من حن و نظام 


وعدل وطرد اللیلیین من مصر . 


وق الداحل مازالت اطاع لا الدابقين تراردم وی ان 
يصمت مثل هذا العدد من اطامعين فى اسکم بالهزيمة . ه.ذا فى الداخل آما 
خارج مصر ققد استنجد به هو شع ملك اسرائل : وسذقيا ملک بهوذا وكذلك 
امراء فلسطين .من خطر ملك أشور الذی كان يستءد لشم هذة المالك الى 
SE‏ شوو 


فا کان من كشتا الا أن جود جيشة وفاده نفسه ومار تتبعه جروش هذه 


(= 


المالك الا آن ملك أشور هزم بحيشه العظيم هذه الجيوش التحدة وفرنبا 
ما اضر کشتا للدودة الى مصر لا ستجاع قوته واعادة النظر فى خططه لهذا العدر 


وفى هذه الاثناء انتيز أمراء الوجه ابحری هزيمةجيوش كاشتا ضدجيوش 
آشور فاعانوا تمردم را نفصالهم عن سلطة کاشتا وتصدو لاجيش الموزوم 
وردوة الى طيبة حیث أستقر واعاد النظام الىءلك.ته الوا معة حتى توما . 


ع ۱۷[ ده 


شبکتو : ( 14۸ =- ۰۰1۸۳ ) 

خاف شیکتو عه سيا كوا على عرش نباتا وقد اعتل العرش وما ذالت 
احلام ملک مصر هی توحيد مصر » وطرد خطر الأشوريين نها تراود 
حكاءيم ولكن المنيه لم اسح هذا الملك أن يستمر فى ا کم الا أنه عسب 
درایته عرف من إستطيع م اعيام ذه المهمه | طیره بتوحيد الیلاد 


وثأديب الاشور بين غير أخيه الاصفر ترهاقا : 


ترهاقا : 1۸۸۱ - 1٣‏ ق م( 


ظبر ترهاقا وهو هرك المسثواية العظيمه الى ولاها له أخينه « شبکتو ) 
بالحفاظ على وحدة وادی النيل وطرد الاغدا. منها واحاوله لنجدة شوب 
فاسطين والشام النى أخضعها الاشوريين قسرا ۰ . فا كان منترهاتا إلى أن يميد 
الآمل إلى آمراء هذه المناطق وعاولتء إرسال المناديب وتأليبيم على اللاشوریین 
حتى [نكشفت خطته قيل أن تأتى ارما ۱۶ جعل ( أسرحدرن) ملك آشورشتار 
له جيشا محاريته . وان الجيشان على الحدود وأنهزم جيش ترهاقا وفشات 
خظنه فى أزالة خطر الاشوریین . ول يرك الاشوريين جيش ترهاقا النبزم 
فقط » بل تارمته حتی ااعلال الأول » ولكن الملك الفتى لم يقتنع بالحزيه فماود 
الكره على جيوش الا شور بین حتی [فتنه 
وترهاقا زمنا طوولا مرة ینتصعایهم ومرة پفتصر ون عليه <ی‌ترکه لا شود بين 
مقابل آتاوة سنوية .۰ وقد أحيت هذه الحروب أطاع أمراء الوجه البحرى 


من جدید . 


نف وأستمر القتال بینالاشررین 


وکان الوجه البحری ءصدر قاق و" رد للدوله الائیویبه . خلال محاولة 


بط میطرتا عليه . 


ديرك 


إستم الساطة بعد وفاة خاله ترهافا وكان مانون كخاله شجاعا ذا اطاع 
وطموح فى إعاده توحيد عضر وطرد الأاشوريين والليبيين عنما فجرد جيشا 
لطرد الا شورززن . وقوبل جيشه عند طيبة استقوالا حسنا من شعب مر ثم 
سار إلى الدلنا حى دانت له ولكن الا شور یین لم يتركوه يضم أمراء الوجه 
البحرى حتی عادوا مرة أخرى يوش عظيمه لطرد الاثيودين من مصر حتى 
تن ثانون أءون ,ا مزعة وعاد لعاحمة نباقا وبعده لم يتطلع ملك بعده لاعادة 
توحید مصربعد أن قويت دولة الفرس وآصیح عطرها يدد دولة ناتا فاقنئمت 
بالسلام مهما و توسفت علکنما دال دود السودان . 


( در لة نبانا ومروی 21 


1 
بعد أن تعزز على ملوك دولة نبانا الاحتفاظ بالساظة عل مصر حاولت 
املاح [مورم الداخلية والرق بعباداتم ومنشاتیم فانشآوا العابد والقصور 
وأصيعوا حافظى حضارة ااأراءنة بعد أن دل افرس مصر وأساءرا معاءلة 

سکاما وديا نتها ومع بد ها تى قضوا على «عظم معالم الحضارة الفرعونية . 


آصبح السودان بعد غودة انون أمون ماجأ الخضارة والفنون الفرعونية 
وبذلك انث غل الحكام فى اذدهار هذه الأضارة على أرض اليل جنوبا وأقاموا 
مراکز لهم فى جنوب نیانا وق هذه الرا كر الحامة مروى القدعه ای اقتدمت 
اکم مع نبانا وأصيحتث هى الشرفه على النطقة جنوب شندی ی منطقة 
الجزيرة واثیل الاأذدق . 


1 


- ۱۱۸ - 
دولة اکسوم السيحية فى الجانب الشرق من السودان 
لمتكتل سس خصو مسر ار مت 


تحدثنا عن علاقة السردان القرية بمصر » وقيام الحضارة العظيمة على الذيل 
فى الشمال رقيام درلة ( نبانا ) العظ.مة لنزحف فى القرن السايع قبل الميلاد 
اتحرر مصر من الاضطراپات وتبعد عنما خطر الا شوریین واللریین ومسك 
پزمام ٤لک‏ طيبة ثم تسول عل الوجه اپیحری . . . 


وتایعنا قصة الضارات والا هیر اطوریات امظيمة التى ظبرت فى الشرق 
ودخلت مصر وا بعدت عنما ااسودانین . وذلك من قراءة الوثائق والا"مار 
التى خلفتها انا للك الحقبة وللكنا لم تطرق إلى شرق السودان واليحر الاحر 
خلال تلك افترة حتی لیظلن أن هذا الجانب من القارة الافريقية . كان میت 
معدوم ایا والسبب راجع لا لرغرة المؤرخين فى تمامل هذا الجانب » وکن 
لفقدان أى دلٍل يافت انظر إلى ذلك الجزء من القارة الذى شد زنتباهنا 
اليه فى القرن السادس الميلادى وإيفصاح الوثائق والروايات التارخيرة عن 
حضارة عريقة فى هذا الجزه من افريقيا والبحر الا جر وعلاقته ,الجزيرة 
العربية وخاصة اليمن . 


والآبات القرآنية عن دولة عظيمة لبا من القوة 
:| وتطورها إلى عدة قرون قبل الميلاد . 


مد ات الوثائق امار يخ 
والناعة ما معل تصور لكأ 


ظررت درلة اک وم وعلتكبا ملك اللوك « غالب » الذى کشف تاره 
عن حضارة الإبشة وقدما وسیطر تما على هذا الجر من افریقیا رفرض سيغارة 
شعبها عن الامارات آل رية فى اليمن , 


وی لا نصة | کسوم وملکما دفالب انالا ی پین‌کانو|بقومون بأعداد 


= 


كبيرة فى اليدن وأن المسيحية دخلةم-ا فى القرن الزايم اليلآدى وهی ق أوج 
جدها وقوما واصبحت هذه الامبراطورية العظيمة على البضبة الحبئيه قاندة 
للتبشير السیحی فى آفریقیا . وجتوب الجزيرة العربية وبل وف السودان ٠‏ 


واذا كانت الوثائق لم تمكشف نا حقيقة قيام دولة [كسوم بالوجوم على 
درل مروی القدمة وتخرییبا وللکن غيرة هذه ره قلى المسيحية وعاولة 
بسط نفوذها وقرصتتها عبر ابحرالا مر غل العرب تبين لنا إن الباعث الا ول 
كان لتحطم لاک الضارة الديفية التى أقامت على الجزيره العربية والثیل الا مر 
الذى قاد لتحطم تلك الحضارة الوثذیه فى السودان وعالکتها وظبور ماكة علوة 
السيحية بعد هذا الدمار الذى اطقته دولة | کسوم بمماكة مروی القدمة ٠‏ 


وتروى قصه ملك الملوك د غالب » ملك البشة بعد أن عرض ب 
الاحباش المسيحيين لقتل باليمن » أن أرسل قراته لليمن وقتل منبا أعداداً 
هائلة من عیاد الببرديه وبناء الکنانس فى عاولته الجر يه الى ذكرها القرآن 
بقيادة قائد جيشه ابراها وعبوره للبحر الاحر ودخوله الجزيرة العري.ة ومكة 
لتحطم الكعبة وفرض المسيحيين على العرب وقصة الفيل والطير الآ بابيل الى 
جاءت فى القرآن والا»کانیات البحر يه النظيمة الى كانت لدى هذا الاك لانحرك 
فى هذه الحقبة لليمن أو الى مكة تتکشف لنا عن مدی تقدمبا وقوتا کا تكشف 
لا وسائل انقل عبن البسر الام ر كانت ويره والسفن تعرف عبر هذا المضيق 
و يكن هناك ماما أمام الاواين بل كانت الملاحة أمرآ عاديا . 


فشات حلة ابراها قاند جيش خالب ملك کسوم عام ۵۷۰ م ۰ وعادت 
الماکة إلى حالتبا الاولى بعد هذه الخسائر واو لما حارية اليوودية فى امحزيرة 
العربية تیکشف لنا عن املاقات العريقة بين القارة الافر يقية والجزيرة المر ية 


خش ۱۲ س 


وخاصة الهن ووجود أغداد مائ من احباش باليمن وكذلك وجود اعداد 
هائلة من العرب بالحبعة . 


هذه الما که القوية كان لها أثرها على الحياة السودانية فى فرض |اسيحية 
دی عليه بقوتما وبطثما » وريا لولا عاو مامكة | کسوم وتحطيمها اماک 
مروی لما تقدمت المسيدية کشا فى السودان كا یکدف لنا أهمية شاطىء 
المحر الاجر وحيويته ونشاطه من دم الز من وقیام مالك قدعة بالقرب منه . 


وقد حاول العرب الاتصال بالقسعنطينية لتمدها بالجيوش لردع جنود 
1 براها وتفقم منه بتودیم عاك فى الحبعة الا أن القدطتطرنية ۸ تلی طب 
العرب واعتذروا بأن اللاك غالب أخ لها فى الدياثة المسيحية دقل تحار به 
وتعاون من عاول أن يحاريه ولم يتتئع العرب بنا المنطق بل حاولوا الفرس 
ولكن عاولامم م تجح ٠‏ 


واردل [مراطور افرص لینقذ المود المرب یه تعداد أريعة الف 
جندى واستطاعوا القضاء على کل البشة السیحرین الذین‌کانوا بالجزيرة المربية 
وخلموا املك الحيشى الذى كان على عرش الیمن و بذلك انتوت المسيحية فى 
الاراضى العربية لتفتج لمجال لظلبور الإسلام بتعا ليمه الجديدة . 


و بظبور الإسلام فى الجزروة العربية وإسلام اليد وسيطرتهم على بحر 
الاجر ذعفت فوة دولة | کسوم الرية بعد أن ساءت علانتها مع جيرانما من 
المرب : ی كان القرن العاشر ( 945٠‏ م) وقد وصات حالة من الوهن والتدهرر 
والتطاءن على اتاج الا التى قادها إلى الخلافات الددشاية المكثيرة وثغلبا 
ضعفبا هذا عن عاولة الامتداد أو التدخل فى شمرن السودان ٠‏ 


ارات 


وظبر هذا الشقاق بمحاولة الاسر والمتعددة للوصول للساطة کا سامت حال 
المكنيسة وخضوعها لدلك وذلك پفرض رئيس عليها من أقاربه درن (عتبار 
للدسکانة العلبية . الام الذى جعل علاقة هذه اللكنيسة مع كنيسة الاسكندرية 
ضعيفة وجمل مكانة رؤساءها مشكوك فيه وسرى علا النظام الذی کان ساريا 
فى وسط أوريا. 


محاولة ملوك أكسر م لإخضاع التكنيسة ديطرتيم واحتفاظيم بساطنیم 
الآهية القديمة على الشعب جملتهم يدخلون فى شثون المكنيسة ویسلتکون تفس 
ال سلوب الذى انیعته اسکنيسة الاقطاعية فى أوريا الام الذى أقل من هيبة 
المكنيسة واحظ فى شأنها الدیی والعلدى حتی ضعفت وأصبحت غير قاددة على 
حایة المسيحية وذلك كان واضحاً فى البعث الى أزسلتها كنيسة علوة من البشر رين 
لطاب المون العلبى من كنيسة الحبسة فمجزت عن تقديم العون العملى لرهيان 
كنائس سوبة وحاولت الاستدارة كنيسة الاسکندر ی كا جاء فى الروايات 
النارضية وما هو تربر الرفض . .. وأقرت عدم تقدیم المون لهذا التریر 
بمدم موافقة كئيسة الاسكندرية جى اليوم . 


کک 


ااسودان بين الركود والعزلة بعد القرن الثالك الميلادى: 


آخر الاخبار ای وصلتنا عن السؤدان هز دخول بعت التيشير 


الآرئوذكسية وتمميدها ملك علوة وأفراد أسرنة وحاشيته ودخولم ق الديانة 
المسيخية فى القرن السادس الميلادى و[ تال ثقل الماك السؤدانية من جوار 
مصر إلى داخل السودان إلى سوية وبذلك إبتغدت عن أخبار الخياة والنشاط 
السیامی الذى كان ير بها مع مصر . وتركت مصر الى تنفصل عنها فى أمورها 
السياسية إلا أن وهنت قواها وكثرت فما الجيوش الاجنبية وتغيرت اللامج 
الضارية فى مصر بدخول الفرس والإغريق والرومان من القرن السادس قبل 
ايلاد إلى القرن السام بعد الميلاد . ثلاثة دشر قرنا وهی خاضعة لتأثين 


حضارات هذه الشموب حتی نمدت الشقة يرما وین أدودان واصیعت 


المادات والعمادات تختاف . وذهيت الماک السودانية بمذه الحضارة الفرعرنية 
بعيداً عن هذا التأثير الغارمی والاغریق والرومانی والسییحی . ولنء‌دمت الصلة 
الحضارية واعصرت سضادة انيل القدية داخل السودان وانمحت آثارها 
ومظاهرها من مصر + إلا من هذه الاثار الباقية اتى ۸ عمد تشد لما روج 
المواظن الصری بعد أن فرضت عايه اعبادات الرومانية والمسيحية إلا غيرة 
ماوك السودان الى لم تقف سابية عن مصير هذه (ضارة الآم - وقد رأيناى 
أوائل القرن الأول للسيحى محاولة اانویبین لاسترداد طيبة والصعيد مرة أخرى 
إلا أنهم نالوا ما يستحةون من العقاب واازية فى تلك الدولة الرومانية الى 
إستطن نفوذها وعضارت! على محر الآبيض الماوسط ما جل ملوك السردان 
إونقون التفسكيرهرة أخرىو العو دة لال هذه انحارلة مع الا مبراطوريةالرومانية . 


ثم ظررت المسبيحية واا ردان ينابم الاحداث فى مصر ويثارك فى |رواه 
المصريين السپحپین ٠‏ ثم قبل المسيحية دیا له فى القرن السادس الیلادی وبدأت 


IS 


الضلاة تقوى من جديد بربط ملوك اماللک السودان بكنيسة الأسكندرية ولوك 
مصر » إلا أن هذه البداية لم يكتب ها الاستمرار إذ ظبر عمر بن العاص فى 
القرن السابع الميلادى وفتح مصر و اشر الدينالإسلاى بين دبوعبا واتنشر اند 
العرب >زسون المدينة الاسلامية . . : وصت الك ودان إلا من عاولة اانوبة 
وماك دفقلة الوقوف ضد هذا الدين الجديد الذى جاء ليغير دوانة مصر المسيحية 
بعد أن اعتنق السودانیین المسيحية ولم تعدر أكثر من قرن يأتى هذا الدين 
ليغرض علهم ديانة جديدة بعد أن عدلوا من غباداتهم الوثذية بالديانة المسيحية 
جاراة لاتأثير العام الذی حدث فى وادى ايل وأصبحت الدیانات اافرعرنية 
غير قادرة على مقاومة تأثير هذه الديانات السماوية . 


ووجد العرب السودان اشمال غير مغرى لبقام اضيف الیل فى تلك 
الانطقة وشراسة أهله غير هلاءم لبقام ولياتمم اابدویة القديمة ففادروا بعد 
آن ضنوا سلامة إقاءة الشعائر الاسلامية وعادوا وتركوا السودان السیحی عن 
مصر المسلة المسيحية الوثنية . :۰ فالديانات الوثفية القديمة تلم نقرط كلية فى 
حیاة السيحية حى ظبور الاسلام ثم عمت السيحية آراضی واسمة ول تتمکن 
من القضاء ماتيا على الو"فية وإذا بالاسلام بظبر على ارض الدلةا والوجه 
المحری » فانقطمت الملاقات بين السودان وبين مصر الى بات نحت أيدى 
المسلدين المرب وانزوى حکام دنقلة بعد لزب التى منوا با فى عهد عبد الله 
ابن السرج فى ین عاشت الاك الجنوبية فى خرف من وصول جنود هذه 
الدولة الاسلامية التى نشرت نفوذها على كثير من الشءوب ول حاول المالك 
السمحية فى مانا أومروى عاربة هذه الدولة اامظیهة بل قاد ظرور هذه الدولة 
فى تغيير عواصم المالك المسيحية السودانية فانققات إلى الجنوب وأصبحت سوية 
عاة الجنوب وسيطرت على أملاك الدرلة القديمة على انيل الازرق وا+زيرة 
لخصوبة تلك المنطقة من شمال السودان . الام الذى قاد لكافة سکان منطفة 


=¬ 


النيل الازرق واليررة دون غيره من مناطق النيل الى كانت فقيرة فى السكان 
بعيدة عن بعضما ۰ تعداد سكائها بسيط وميانها قليلة وتعيش على ضرالب 
التجارة أما عطبرة فلم تكن موجودة غير خيام بعض الأعراب فى أوائل القرن 
التاسع عشر يعيشون على الرعى وفى حالة من الفقر والاعهاد على خدمة القوافل 
التجارية ثم الدامر مدینة الجاذيب وعيشة سكان هذه المناطق . 


بقول جون لویس بوكهارت الذئ زار هذه النطقة سنة ۱۸۱6 م ويمكن 
من وصفه تتصور حالة هذه النطةة القليلة السکان إلا على ضفاف النيل قبل 
ظهور العرب المسلين ونزولهم فى الثمال وتعمير سول ابطانة وإستطيطان 
الیل بقول د مقرن ( تبر عطبزة ) وهو اليد بين إقلم رأس الوادی والدامر . 
ورآنا السواق على ضفافه | نو ية 
هنا ونظامها » ووجود المساق الضنيرة على أن الزراعة تلق من العناية قسطاً 
لا تلقاه فى الاقالم التى جززناها من فیل» - 


ترفع الاء من البرك ودلنا ترتيب الحقول 


« الداس قرية ول بلدة كبيرة قوامها خمسمائة بيت من السکان وهی نظيغة 
تفضل فى شکاها بریر لما فا من مبانی جديدة ولخلوها من | شرائب وفى بیوتبا 
شىء من التنسيق وشوارءها منتظمة وتمو فى كثير من آرجائها الاشجار الوارفة 
الظلال ويسكنها عرب من عشرة 1 لالجدوب ويردون أصاهم إلى جزيرة العرب 
وجاهم من رجال الدين أو الفقراء ویس طم شيخ بارهم بل فقيه يسمونه 
« الفقيه الكرير » وهو الرئيس الفعلى والقاضى النی يفصل فى خصوماتهم 
« ولیس ف البلد سوقا برمية ولکن فما سوقا أسبوعية برض فا کل تاجر 
بضاعته . وذكروا إن المبيع ق ال ماشية فما کنی وأن احصر الدامربة | لصنوعة 
من خوص الدوم تلق رواجاكبيراً فى البلاد الجاورة کها » . 


آما شندی فقول عنها بوکهارت ( أكبر يلد فى شرق السودان بعد سنار 


la 


دگون بدارفور وقول التجار با کی من عاستی دنل وکردتان وتالف 
من عده ان ال تفضاها نما اس الميادتن العامة آو الاببواق + 
وقراما ثماثمائة بيت إل ألف وم مبنية فوق السهل الرملى على و صف 
ساعة من الساحل الزمل وتشبه ببوتها :يبوت برير ولکنها آعر متها بای 
الكبيرة وأقل مها ضرائب. . 


هذا جزء من صورة المدينة وابماعة الى سكنت الشاطىء وسنعود لذلك فى 
فصل منفضل ولكننا لو أردنا أن نتصور حالة هذه المنطقة والمناطق الاخرى 
من العتران قبل ألف سنة :قبل دخول العرب اما والتأثين فبا ويظهر لا 
إعتاد هذه امنطقة النيلية على الزراعة والتجارة فشندی تتاجر مع بربر ودنقلة 
وسئار وهی أ كبر مرکز تارى وسط السوذان وكذلك مع شعوب دارفور 
ووقوع شندى فى وسط السودان وعلى أرض نيلية خصبة وأراضى زراعية أ كثر 
من الشمال جعل لما أهميتها من قديم الزمان ۰ . . وهذا ماییدوا مارشم مدية 
مروىالقديمة امجاورة لما أنتحتل هذه المنطقة الغنية بالاراضى الزراعية والصالحة 
للمرعى اللسيطرة عل طرق التجازة . 


ونمود مرة أخرى إل حالة الركود والعزلة نی عاشتها. التودان فى الفرن 
النتابع الملادى إلى القرن الثامن عشر البلادی وقد رأينا تأر الاحدات فى 
مصر فالعصور الاول كان تأر «باشر على السودان وكانت المالك السودانية 
القديمة تحاول أن تکون عاصتا قرية من حدود الملک المصرية ولکن بعد 
(نفصال مصر ودخول العرب الاملام فما » أن قنعت ال الك السودانية بالزحف 
لداخل السودان وبذلك بعدت عن آخبار مصر ومشاكلها ۰۰ . وتاد هذا 
الركود والعزلة الداخلة لعف المالك السحة القديمة وزنقسامها إلى دويلات 
عديدة داخل السودان الأءر النى كك وحدة الدولة القدعة الى كانت تقود 
الفتوحات : وهذا التفكك نى لاشك توجة لتوسع آفراد الآسر امالك خلال 


دروام 


الفترة المسيحية:؛ نما ساعد على ضعف سيطرة اللوك على سكان السودان نتيجة 
الخلافات الداخلية بيهم ۰ فقد كانت الديانات الوثئية الفرعونية حى القرن 
السادس الميلادى تبر الافراد على عبادة الملك وتععله أبن الالمة آمون وكانت 
لالوك سلطة روحية على هذه الشعوب خاءت المسحية تحرر العقول من هذه 
السلطة الوثزة وعاذت اناس حرية العبادة الامر النی كان له أ كبر الاثر فى 
تفكيك الدولة الوثلية بفقدانپا سلطانا روحيا قوياً على الناس وبذلك قل ولاء 
الناس المطلق للك والعبادات الوثفية » م تدخلت الكنيسة فى كشف جانب 
كبير من الهياة الروحية والعقلية هذه الشعوب منها حياة الدير والرهبنة وسماعهم 
لاول مرة مثل هذه الآبات المسحية : 


(۱) بالاقيقة نومن بالرب . 
(؟ )الله ارب ضابظ الكل .۰.. 
( ۳ ) خالق السیاء والارض مابرى وما لايرى ۰۰۰ 


( ؛ ) نون برب واحد بسوع المسيح بن الله الوحيد المولود من الاب 
قبل كل الدهرر . . 


(ه ) الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا . .. 
(+) الثی ليس نک إنقضاء . .۰ . 

(۷) نؤءن بالروح القدس الرب الى . ۰ - 

( ۸ ) وننتظر قيامة الاموات وحباة الدهر الای . 


. ونعترف معمودبة واحدة لغفر الخطابا‎ )٩( 


۱۷۸ات 


مثل هذ. ال بات الكر مةمنا لبیل كان لما ولاشك تأثير بایغ على التفكير 
العام عند الناس . فقد کانوا یومنون بالاسطوره وألوهية الاصنام والبشى 
بهذه الابيات تفتح لهم افافا جديدة ف التفكير للحياة والآخره وتعيد لهم [نسا نيهم 
وفردیتوم وحريتهم من التبعية ای فرد . مثل هذه الافكار الواردة فى تلك 
الایات الكرية . لاشك خاقت نوع من الانفصال والتمرد وعدم الطاعة 
وفصاتهم من حياة السخرة لان طاعة الملك كانت غندم طاعة الالحة وأرضاءه 
هو ارضاء الالهة وذا بهذا الدين الجديد يفتح إذ هانهم مالم التق وعبادة 
صحرحة تذهب إلى اله واحد خالق كل هذا الكرن . ۰۰ 


كان تأثير هذه الابات ليس وفقا على عاءة الكهب ولكن على الوك الذين 
أول من آمن بالمسيحية وأنفتح مقلم اقيقة الحياة وإننكشف عم نور الق 
ولاشك إنهم تأثروا حى همرت ادمعهم للتكفير عن خطايام ااسايقة وتسخير م 
للبشر و إقتنءوا بالاعان جعاملة الناس بالحسنة واللين ومایرضی الله وقلة مطامعوم 
فى الدنیا وانشغلوا بالمبادة ومعرقة أسراز هذه الآيات الى فتحت أذهانهم 
للحقيقة الكاملة مثل هذه الايات ( الذى يهكان کل شیء ) وأيضاً بای من مجده 
ليدين الاحياء والاموات ۰ وكذلك مثل هذه الصلاة : « عيا اليشر الصالح » 
سيدى پسوع » [طلب إليك لاتطرحنى عن شمالك مع الخطاة ۰ ولاتقل ايضا 
آتی لسع آعرفك » إذهب عى يامستعد للذار الابدية لا ای أعل بالحقيقة نی 
خاطىء . . : أمتحنى يارب توبة کی آنوب قبل أن يغلق الوت فای فی آبواب 
الجحم . . . وهذه من الصاوات الخاصة بالرهبان التى كثيرا ما كان 
اإسدعرا ادر الاد ولامكازية اابيت الالك دخات المسيحيه علييم واثرة فيم 
قبل غيرم فى قاد م وافكيرم خی شغلته مخطايامم وأثامم والتكفير عذبا . 


دخات المسيحية وفحت العقول نحو الحياة الابدية والخطايا والغفران 


۱۳۹۰ 


وشفلتمم عن مکاسب الدنیا و النتوحات وئل بذاك اهاط ياة اليومية لا نشذال 
ااداس بالعءادق والخوف من العذاب فى الحياة الاخرى ما شجع لصرف ال موال 
فى سرعة فائقة لبناء التكنائس والاديرة واحترام الرهبان والتعمدین وشارکت 
الخرينة العامة بنصيب وافر فى هذا العمل الفید فى الاخرة : 


ما الان بالته قلوب الناس واللوك وأصيحوا يتساعون حسب وصايا 
الرب فى كل شى. حت مع العرب النازحين من الشمال ببشائر دينهم الج ديد 
وترك لبقية الناس حرية العبادة ول تفرض عليه الديانة الجديدة وماجاء نقلا 
عن و جکسن » فى عرد الساطان عد القادر الذى خلفه الساطان عميرة حوال 
۷ م أن أعالى جبال موبا وشندی ظلوا يقدمون فتاه كل عام قرباناً للاطذ 
كى لاتمنع عنم المطر وذلك نقيجة لامج الدينى الذى جاءت به المسوحيه + 


هذا وف لنا الوضع العام لاحياة الاجتاعية والحرية الى تمتع با الفرد 
بعد دخول السيحية ورغم إن السودان كدولة موحدة لم يظبر وحم بالا حدات 
الخارجية إلا أن الحركة الى خلقها العرب والاسلام نی الآراضى الجاورة فادت 
لكل هذه | حرکة رغم تعرض السودان لسكثير من المناوشات من الشمال والشرق 
ا قاد لتدهور الماللك السودانية من ظرور مالك إسلامية جديدة لم آستطیسع 
[خراج ااسودان من عزلته و تفاءله مع الا حداث اس الاضطراب التى عبت 
الشرق وأفر قيا وستحاول أن :"تيع الحداة قرنا بقرن حتى يستطيع ملل هذا 
الفراغ الذى أوجدته الكثابات التاريخية . 


دخات المسيحية السودان وفن 1۱ضارة الفرعونيسة فى السودان يتدهور 
بتدهور الدولة وذعفبا » وإنقساهم.ا وانفصالذا عن أرض طيبة وأصبحت 
الحضارة الفرعونية معزولة عن ارضبت۱ الا ول وذهبت تجرب أرض 


کرت 


السودان حتى وهنت قواها ووقفت حركة البناء والتشد الى هر عماد العبادات 
الفرعونية وحضارتها , 


كانت العبادات الوثنيسة الفرعونية هی الحافز الأول لازدهار الثيل ذه 
الحضارة الفنية وهذه القمائيل الجميلة وهذه المعايد العديدة . عرف الانبان 
الأول الفى كأجمل ثىء يمكن أن یر وير بح الفرد فطور هذا الفن بعد أن 
أضبحت الآلحة قطعة فنية . فكان لزاما على الفنان الابداع فى خلق هذه الالحة 
فى أبدع صورة فنية . وكان تسابق الفنانين لارضاء الالحة والفراعنة والکهنة 
هو الدافع الساسی هذا التطور الفنى الى ملا النيل وفاق حد التصور فى تلك 
العصور البعيدة حى تطور وفاق كل الاعمال الانسائئة الاخرى . 


نشطت حركة الفن فى تلك العصور من جانب مواهب الانسان الاخری 
ولکن الاطة كانت هى اسمى مایتمناه إنسان اليل . أن ترضى عه الالمة . 
وكانت منية الفنان أن ترضى عنه الالحة ليخد.ها ویضنع ما تمثالا أو برضی عنه 
اللاك أو التكهنة باعتبارهما يلان الالمة ورضاهما جزء من رضاء الط . 
وكان امل ضرورة آوجدها هذا الحافز وهذا الحب فانتش الفن فى کل أرجاء 
انيل وأصيح عمل الماثيل التكبيرة والضئيرة هواية وأمنية لكل فرد. .. وهذا 
تكشفه لنا الاعداد امائلة دن الهاثيل الصغم ة للإلهة الى خلفتها لا تلك المقبة 
من الحضارة ۰ ۰ ۰ وقد قال الزرخ الإغريق هي دوت النی زار مصر ف القرن 
الرابع قبل املاد أن الصر ين بتسکون بدیشم وعادانهم لدرجة بالغة وتلون 
اماس أ كين من ی شدب . 


هذا ما قاله هبردوت النی رآی ااصریین وحم لباداتیم وهو تصور 
بسیط لاحالة التي كان فما الإنسان على اليل . . . فقد كانت العبادات ما فما 


سارت 


عرادة الالهة وال لاك والكهنة هی القوى المسيطرة عل طاقة سكان النيل وكان 
سكان النيل عجينة طببة فى يد الفراعية والكهنة لتسخيرم هذا التسخير وتقديم 
آلاف الضحايا للقيام بنقل الاحجار امائلة فى ذلك الوقت الذى لاتوجد فبه 
الرافعات الدثة والامکانیات الى لدى الاسان الآن . 


ظلت الالحة هی القوى احرکد والمسلطة على طاقة الإنسان وكان الفن هر 
طلب الالحة فأبدع إنسان النيل ليرضى د الالمة وقامت اامابد فى سنة 
والبركل . . وبقاياآثار البركل تكشف لا روعة فن النحت والبناء النی بکاد 
لابوجد عند [نسان عضرنا بل بکاد فن النحت لابرجد عندنا الآن لا بتلك 
الروعة ولا بأقل مها لانخطاط هذا الفن من عصور تاحقة قدية منذ ظهور 
المسيحية الى وجدت الحضارة الفرعونية قد وقف نموها فى مصر وغايت علا 
الحضارة الرومانية وحلت مها إلا من الجاورين للمعاید القديمة والذين. حافظوا 

على عبادائهم الوثية ولكن رءاية املك شا وتسخير إمكانيات الدولة المادية 
ارق بها قد وت . وكذلك الخال فى السودان بعد أن سقطت حساره 
الفروعنية فى مصر تحت إقدام الحضارة الفارسية والإغريقية والرومانية الى 
تقابت اما . ووقفت عندها حركة التقدم الفنى » وأصبحت الما ید القديمة كافية 
لقضاء العبادات وقلت حية الناس لامیادات بعد أن سقطت مدائن آلحة عباداتهم 
تحت تأثير عبادات أخرى کا قلتدنزرءة الملوك (2سضیر الناس ايناء والتعمين 


و هان 


حتى قلت الآيدى الماهرة » وضعفت عند الناس. الرغبة فى صنع الالة تفس 
ا جاس القدیم ی جاءت المسيحية لتنهى عبادة الاوثان » وهی تعان بمذهبها 
الجديد إيقاف صناعة العاثيل والمعابد ومات فن النحت فى السودان ؛ وانتشرت 
الایدی على طول النيل وانتشرت تعالم السيحية تحرم عبادة الاوثان وبذلك 
وقف فن النحت فى السودان ن نژرخ لداب وقوف هذا الفن من 
القرن السادس الیلادی بأعان ملك علوة بالسيحية .. وبأيمان المسيحية فقدت 


= 


المبادات الوثثية مها وهو الملك والذى كان بر الناس غلى [نشاء -الماثيل 
وقيام المعايد : 


وربما ظل بعض الآفراد على عباداتهم الوثئية بصنعون تاداهم اصفی ة 
ولكن هذه الحالة ل تكن كافية لاحتفاظ بالقتون الى تشأت فى حضن 
العبادات الوثلية - 


جاءت السيحية ول تا ثر فى الحباة العامة كير مثل تأثيرها على إيقاف تطور 
افش جامت السيحة وحادات أهل السودان القديمة ما زال متا بقية حى الآن 
ولو نحن تابعنا ما قاله هیردوت الذى وصل إلى جتوب مصر ف القرن الرایع 
البلادی وما سجله عن عادات وأخلاق أهلها النى لا تختلف فى كثير من عاداما 
عن عادات أهل السودان على أرض النيل . 


رت 


عادات اهل مشر ق الف الفرعوى 


إن معظم اخلاقهم وعاداتهم مناقض ناما لاخلاق وعادات غيرم منالإشر 
فتعم تسار الاسواق وبتاجرون » يها يك الرجال فى البيوت أمام ال نوال 
ویغا ينيع بقرة العام فى النسيج أن :کون اللحمة فوق السداه فأن المصربين 
يحعلونها آسفاپا كا إن الذساء عمان الاثقال فوق ١كتافين‏ بيننا محملبا الرجال 
على رؤوسهم . ویتنارل ااصرریون طعاميم فى الطوقات خارج یوم وبأرون 
الى بيونهم لللاغراض اخاصة و<جتبم فى ذاك أن العمل غير اللائق والضرووى 
فى وقت واحد يجب أن یتم فى سرا آما الامود الخالية من أى شىء غير لالق 
والضرزری فيجب أن تحدث ف الطرقات علنا وحظور عل المراة الاشتغال 
باعمالالسكبنة سواءلللالهة أو للريات فحين يقومالرجال يوظيفة التكبنة لكلييماء 
ولا إلزم الابناء بكفالة والديرم الا باختيارهم س اما اابنات فلزمات بذلك سواء 
كان هذا برضاهن أو على کره منبن . 


بطل كبثة الدول الاخرى دؤوسهم أما کبنة الصربین فيحلقون دژوسم 
ومن العادة فى جیع بلاد العاام آن حاق الناس شمورم حدادأ عل الاقارب اا 
المصر يون الذينمنعاداتم أن بحلقوا رو وسم مف الحالات العادية فیترکون لحاهم 
وشه‌ردهم ورؤوسبم تطول عندها يموت توبب ام ویمیش الناس ف البلاد 
الاخری ءمزل عن الإيوانات ولنكن المصريين یمیشون دائما مع الحيوانات 
وتتفذی الشعوب الاخرى بالشعير والقمح بينايعتير المصويون ذلك غارا آی‌عار 
ةنون بالذرة الرئدية الى یطاق علیباالبموض(-م زیاو یمجنون‌الدقرق بأرجارم 
أما الطين فيخاطونه بايديهم كا پحماون القاذورات واتراب بام ایضا وم 
الععب الوتخيد فى المالم الذی يعرف الختان ومن يعرفه من الشموب الاخرى 


ا 


فد تعلعه من المصريين وياجس رجالبم #وبا من تين إما ثوب الشاء فن قاعة 
واحدة کا پلیسون اخوانم ويريطون حبال الاشرعة من داخاپا إما غيرهم 
فير يماما خارج الشراع : ولايكنيون کالاغریق من الیسار إلى اليمين بل من 
اليمين الى السار ورغامن هذا صرون de‏ إتجبون و الیسار و يتخذون 
:ودين من التكتابة ويطلقون على أحدهما اسم د المقدس > وعلى اشانی 


ام « المادى » . 


ويتمسك المصرويون بديشم الى درجة بافة ويتلون المراسيم لكر تناف 


شعب آخر ويتبعرن هذه الراسیم - شربون ف أفداح 


ویجلونها كل يوم ولایشد عن هذه العادة أحد قط في لبون ثيايا 
من التبل يحافظون دانا على أن تسكون منسوجة حديثا ويزاولون الختان ب‌صد 
النظافة مفضلين أياها على سن ااظبر . و حاق المكبنة جميع جس ممم كل وومين 
حى لایعان بة القمل والافذار الاخرى وم يقومون بخدمة الالبة . وشیا: 
كلها من التيل وأحذيتهم من‌تهات البردى ولایصلح لهم أن يرتدوا یاب أوأحذية 
من مادة أخرى غير هاتين ويستحمون هر ین وما بالماء البارد ومر تین فى كل 
ليلة وعلاوة على هذا العادات ليم الاف هن العادات الاخری . 


وقد استرعى هير ودوت عدم تمقف الفلاح المضرى فى السكن مع أَغنا مهي : 
وجيع روما بآیدیه والاستفادة منه . وخلط الطين بأيديهم . يا قال أنهم الشعب 
الوحيد الذى يعرف اتان .وهذه الغادات الی‌مرت اما آلاف السنين تکاد 
تمدها عند الفلا المضرى » ودند سم سكان السودان إن کان خاصاً بالختان 
الفرعونى الذى ما زلنا نحتفظ .به فى الاقالم أو غيره ۰ وهی لا تدرى ما هو 
تاريخه أو ماضيه . 


2-۱۳۵ = 


بقاء معظم هذه التقاليد القديمة والی لا تسایر التطور ولا تعالم الادیان . 
تکشف لنا عن حقيقة هامة وهی أن [نبزام الحضارة الفرعونية لم يكن [نهزاما 
لكل عاداتها وأخلاتها . . م يكشف لا أن تعالم الكنيسة الى دخلت قبل 
الإسلام لم تكن بالتوسع والانتشار حتى تطور تلك العادات والتقاليد . وكان 
يحب أن عدت هذا . أن نضيف الادیان إلى حضارة الشعوب ثقافة وفکرا 
وبعثا ؛ والذنب ليس ذنب المسيحية أو داعا أو رساها الذين ذخلوا السودان 
ولكن ظروف هذه الدعوة فى السودان والاحدات اخارجية فيعد قرن من 
دخول قبابها السودان وظهر الإسلام ناسخا لسك الدیانات » وأصيحت مصر 
دولة إسلامية ۰ واتعزل السودان عن حركة المسيحية فى العا حيث كان ا 
سند عالی لأشرها والدعوة لما بعد أن استقرت فى شرق البحر الیش 
واعترفت با قياصرة الروم . 


جاء الاسلام إلى آرض النيل وااسيحية ما زالت فى مهدها ‏ السودان 
تمارس تعالييها بصعوبة فائقة » فكتبها باللاتينية والقبطية لاف لنة أهل 
السودان وكتهم المروية القديمة ۰ وتخريج رهبان من آهل السودان كان يتطاب 
زمنا ليس بالهين ودخول الدعوة السحة علهم لیس بالامر اليسير » ولكن 
رغم ذلك لايمان ملوك د'قلة وعلوة بالمسيحية ۰ توسعوا فى إنشاه الکنانس 
وقامت الاديرة بجوار الکنااس . لکن الدير فى لسودان حسب ظروقی 
دخول المسيحيين لم يجذب الناس اليه يا كان فى مصر . فقد اضطهد السیحیون 
ی مصر حيث دفعهم الاضطهاد لاخذ اسلوب خاص فى العبادة .. امان 
السودان فقد دعى ملوك علوة ودنقلة هذه الديانة ٠‏ فكان أمرهم اصعب لشر 
الدعوة ثم ترغيبالآفراد فى أذ حياة الدیر كنوع من ا 


لت الديانة ااسيحية على تحریر النقل اامودانی من تسلط الاوك 


کت 


والكهنة والعبادات الونبة وفتدت له الحياة من جديد لها بمفهرم جديد 
خلاف ما تؤارثت عليه الاجيال ۰ ولکبا عجزت أن نقت بحانبه وتسد 
له هذا الغراغ الکیس الذى حدث فى عقله بعد عبودته لالك الأوثان والتفكير 
فهالم تكن [مکانیات المسيحية بالقدر النی يتيح ما أن تعلم الناس جميعها 
تعالييها أو اأخة الجديدة الى جاءت يها الديانة . 


N 


أحد أفراد قبيلة الشكل التى أمتد نفوذها فى المصور القديمة 
إلى أرض الجزيرة . . 


الرينة کانت من أجل الآشياء المبية إليه. . تكشفع 
طبع رقیق رغم الصرامة البادية عليه . 


یت 


كا 


لتق ليد الافر رقية عر يقة قدعة لها قداستها واحترامها . . أفراد من قبيلة 
الشنكفى زيارة لاحد اقرى . . يلون خارج القرية قبل دشوطا. 


<< ۱6۱ 


استخدام الالوان والحركات الرياضية استعدادا الحرپ و ار باضة. 


- ۱۳ 


بد الانسان کلبا لست شيعا جعلته جرلا .والانسان بطیعه لارترك الطبيعة 
كا هى . . أنظر إلى أدوانه الئز لية وعاولة الشنك اق شىء مقبرل الشکل . 


“fo - 


المكئيسة وماقدمته لاحضارة فى السودان 


وقبل الاجابة عل هذا السوال يحدر بنا اعودة إلى ماه الكنيسة فى 
الاسكندرية ووادى النطرون وعاسكة نوباديا واشآه الآديرة والنظم اللكئيسيه 
فى مصر واعام الذى امقنار خم وتعاليميم 3 


مد الاضماد الذى وجده آامیحیون عصر وعاربة أباطرة الاسکندریة 
وقیاصرة الروم للمسیحیه وقتل کل ماپعتنق هذه الرسالة التى تخالف تملیم آبارم 
وآفتیم لجأ معظم السيحيون إلى ا4ال والودیان والکروف لاعبادة واتعف 
سالءكين فى ذلك مسلك السح وحياة الوحده والصوم و اصلاة جعلتهم مثلا 
عتدی به بين الاق راد المسيحيين وأوضح ذلك فى رسلة بولس الرسول ال 
الكو وبين حیث تضمنت رسالته إليهم تفضرله هذا النوع من‌الیاة وإن لم يكن 
آمرأ نهم ولكنهم كان دعوه لافضل الطرق لاحياة المسيدي کا تصورها حين قال 
(1ف أريد أن يكون جمبع اناس کا 11 رای اعزب ) ولكن لكل واحد موهيته 
الخاصة ءن الله الواحسد. > هكذا والاخر هكدا نی أقول لغير المتزوجين 
وللارامل أنه حدنهم اذ لبثواكا آنا - اذن «نتزوج نا قعل ومن لابتزوج 
هل ات ) 


وذا الغموم للءمادة رج الضطدون فى السيسية من آلدن ااصرية إلى 
الصحاری والجمال ول يكن فى لدم rar Fl‏ هذا وللاجاءه الوحدة من 
الظل ابش إو العيش عل اكه ف سيخطون البادی, العامه للحياة السیحية 
ووجال الكنائس ف المستقيل ٠‏ 


فد کثر عدد الرجال ال .ين بالجبال يؤدون صلاتهم وصوهرم وشعائرجم 


ا 
الديذية كل فى ادى متفرد بميدا عن الاجر . 


وقاد اضفط والارهاب إل إزدحام هذه الآودية ومتها وادى النطرون 
وجیل نیا وسلیا وإروة شیهیب والصحراء الشرقية وسینا والصعید حتى ود 
هؤلاء الذساك الذاهدون فى الياة ق وقت ما آم قد ملاوا الآودية والصحاری 
باضهم ف النسك والميادة أن دفعت باللكثيرين الذعاب إلببم لتعليميم حياة 
النسك والوحدة والعياده . وكانت هذه اول وة ليلاد تعالي النسك والرديئة 
ف امال و آز داد عدد الميحرين الما ربين کا راجت سيرة «ولاء لنساك من الذین 
دوا الاخرين فى هذا الساوك وجعلوم مثلا أعلا للراغيين الذون إلتفوا حالم 
طاماً للتضحية والارشاد لزويض الجسد على تحمل الجوع والتققدف: وتكران 


الذات و الشموات الجسدية . 


وكان وادى النطرون هو أول هدرسة يتمع فما هؤلاء التلامیذ حول 
المشائع من النساك لبخطرا تمالم المسيحية ومستقيلها. . 


وما يذكر إن القددس أتطوتووس ( ۱- ۸۳۰۵ ) هو المنشىء القیق 
للنظام الرهبانى يعد أن ميد له ماسيقه من الذساك . 


فقد ذهب الشاب أ زيا نيوس إلى اللكنيسة قمع أكاهن بتلو من الانجيل »> 
ولكن أية واحد وقفع فى ننه ومارك علبه فكره وهی ( إن أردت أن 
تکون كاملا ذهب وبع كل مالك واعط الفقراء وكعا ل آتمعنی هیکون لك کنزا 
فى الساء ) فا كان منه إلا آن عمل ا جاء فى الابة وباع 


تلكاته وق مما للنقر!ء 


شرح إل مان 
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على حراة النسك والعرلة . ٠‏ ولكنه لم يكم بوذه المنطقة طويلا لوجود كر 
من التساء بالقرب منها . فرحل إلى المقابر ثم فى حصن >بور فى منطقة سییر 
على الصغه الشرقية على التیل . . وكان مده بمض الئاس بالخيز الجاف ثلاث 
مرت ف العام دون الاتصال به وجذءت شهرة القديس انطیونیوس كاير من 
التلاميذاليه وا کنه لم يقم فىهذا المكان طر بلا فد آشتر ك ق تشجع ااستشهدن 
والسجوتین الذون لقوا حتفیم -ين هدمت ا كنيسة وای اسیحیرن | كبر جازر 
لقتل وال ستشهاد ثم ارحل القدوس [نطونیوس [ل‌الصحرا. ااشرقة - وهنااك 
ججاتب الصحراء والو<ده شغل نفسه بالزرادة . . ووجد اديس آنطونیوس 
بعد من وجيز أن النطةة قد امتلات با مشش والا کواخ من تلامذته الذین 
ل روا أن يبعدوا عنه . ٠‏ فاخطر إل الرضوخ لرغیتيم ليذودمم من تجاريه 
ق -ياة النسك والوحدة ومكذا كانت المسيحية ف‌مرحلتبا الآولى هو [ كتاف 
الاسلوب الناسب لنرويض الجسد والروح ااعبادة » فرضته ذاروف اطا 
والاضطباد الرومانى للءؤمنين ثم طور هذا النظام الراهب بياخوسيوس الذی 
[شترك یا لة التى جردها الامراطور قسطنطين الإ حضاع والىالحيشة المتمرد . 
ولا عاد بياخوسيوس من ال ذهب إلى قرية تابنيس قرب قرية قنا وعالمت 
أن اجتمع الرهبانحرله ويدات لاول‌مرة حراة الشركة اججاعية الرهيان وحاول 
جاخوسیوی إلى خط تالم ونظام ججاءته . وسی الکان الذى اجتمع 3 
جماعته من الرهران بام الدير . وق داخل الدار وضع م بباخوسيوى نظامآ 
<قيقاً یاه ارهبان وأول هذه الواجبات الط عة العمياء لا تيس ٠‏ ووسع ۱-۸ 
(لدیر حتی وصل عدد الرهبان به إلى الفين رعممانة عاشوا <راة جاعية لاول 


4 


حرة ق حياة ا(سيحية وبا النوسع فى الاديرة على نظام هذا الدير الأول ٠‏ 


وام الانياء بياخ رسو س الخدمة فى داخل الدبر بين جماءته کل حسب‌قدر ته 


(مجسيةمتوم | لخبازين والطباخين وال-فرجية وا امین واايىابين من الیو 


VEN 


فة شرف عايه راهبا ورعا پستقیل الراغبين فى حياة افير 
وح نون ويثيت صلاحتيم ذه الحياة فى فترة أختيار ادة ثلاث سئوات 
وجعل لكل دير راهياً مشرفا الا عليه 


ودخلت الدیر اللغدين القبطية والاغر يقية حتى تیسر للمجنهدین الاطلاع 
والدراسة حى تؤهابم لرا کر قنادية فى حياتهم الديقية وة وظبر كدلاك 
در الذساء وقد كون ہن اخوات هولاء ارهیان الذين حاولوا آن تشارك 
المرأة فى هذه الحياة الدر یة حي تسو بترکبا دات هذه الدنيا من أجل ایا 
الاخری ..: 


أما الجياة الداخاية لار اهب ذ.كان عناها المقر واتقشف حیت تقول الایة 
( انظروا إلى طبور لاء نما لاتزدع ولاحصد ولاتمخزن فى الاهراء وأبوكم 
السماوى یقرتیا) 

وول السید السبح ف الاغنیاء المابسین آمولام عن قعل ار .. (دحول 
جمدل من انقب إرة [یسر.من أن یدخل غن إلى م.کوت السموات ) وكنيه 
رای ارسرل نصح المبرانیین « لنكن سير تكم خالية من ص حبة الال وكو نو 
میکنفین ما عنس .. لا قل لاأعملك ولا أتركك ) وادکن هد( كراءبة ال 
وتكد يه لم تحادظ عليه الكنيدة فى العدور ای تدخل فا الناج فى آورباق 
ترشح راء الكنائس ودخات طکتيسة جل الإمطاعيين فى آلمصورالوسطی 
کا کان ن اوريا وكننيسة وىة اما فى اسودان فلم قتطور المكنيسية هذا اوضع 
الاقتسادى رغم آم جدو كانت فى حالة ماه حسته بالقسية لعدد الكائس الى 
قامت فى شمان السودان ومدينة سره نی وصلت فما إلى عمدد هال وماق 


جميلة ورائعة 


— (4 


وتقضی الیاة الإومية عند الرهبان وهى الاساس لتطوير اف-کر ادى 
تیه علىاممتمع بالقراعد الاثية: ومن اولهذه الواجبات الصمت والاتفراد 
والملوات و يقول النظام الذى وضعه القديس مكاريرس اكير ( إذا بلغت 
#لساعة الثالثة ( حوای الساعة التادعة صباحا ) فقف قدام الصليب وأجمعافكارك 
ىوقم القرأه ای قرات وأ جد بتخشع لربدا بوجع ودموع » لم‌طيك ذم مەز مور 
داود وإذا ادات بالقرأة فلا تسد,جل بل آذص المرقن الخفية فى المزامير 
وإذا [ کرات صلاة الساعة السادسة كالماده رالقانون المرضوع عن الاباء ترا 
كاب ال باء إلى الساعة السادسة ( منتصف الیل ) وأفم ماتقرأه ثم ضعالمكتاب 
وقدم لنسیج وأسجد قدام الصایب وأنظر يمقللك إلى بسرع السیح‌ومن السادسة 
إل التاسعة ( الثالثة بعد الظبر ) إن كان لك عمل يدوى فأصتع ماتريد ولانترك 
قاقرن ااطانیه ( السجود » من أجل عمل يديك لان الاباء عملوا فى الفلاية 


اة الله من غير شره) 


ومن هذا پتضح لا إن الصلاة والصمت والتفكير والتأمل والافراد کانت 
من أ واجبات الراهب وعدم شغله بالحياة العامة ... (عبا اتکی فى الخطية 
(ایکبری وعاولة تيع حياة تأملية عغات الرهیان عن جربات الامور خارج 
pt‏ والشارکه فية وعدرا نسم أدضل العباد بدا السلوك وما يعنيئا هذا - 
السلوك هو الترسع فى التفكير الدیی اغلدن أما عدا ذلك فقد كانت الم لوات 


واازامیر أفضل منه .. والیکتب الديذية كانت أفضل .نه دوتما من اللكتب 


ولذاك کات مكتبات الإديرة فقيره من الثقافة العامة وأء: .الات بالكتب 
(لديذية وهذا لاينغى وجرد السكتب التارخية والادبية ولكنها لم دكن تجذب 
الرهيان مدل الصلوات والمزامير الا للذين أرادرا أن يتزودوا من«مار ف الدنيا 
وأتمغلوا بأءور علمية داخل الاديرة وثذفوا فى <يهم للعم للاستقطاع من وف 
علاو تمم لاطلاع والقراءة . الامر الذى أغرج من الكنيسة الاوربية فى 


مثو[ 


العصور الوط رجالا مما ذو وکر ثاقب ثاروا على جود تالا 
وغضوعبها الوك أوربا دثور نمم على مواف اللكنينة من مشاكل العصر دين 
تعرضت الشءوب الآوربية لقال داش الامراء وا الوك والاقطاءرين فى أوريا 
ورأت الكنيسة آن عذاب الماهير نوع من الرياضة والتکفیر عن الخطايا واه 
مقيد لاحراة الاذسانية المايئة بالخطية وم ترى فى جرم الاقطاعین غيل تركهم 
لىقاب الاخرة ولم حاول أن تقف موقفاً إرجابيا لایقاف هذا ااظل الآمر النی 
قاد لظوور موجة الالحاد فى القرن اشامن والتاسح عشر باتخاذ . . الكارسة 
الخاضعة لاطان الملوك الاقطاء.ين هذا الاسلوب السلى من الجياع والشردین 
والمعذبين من بی الانسان فى بت تديش هی الى تدعو لاتقشف حياة ادطاعية 
ونیت الارة الى تقول : ( لابوا العام ولاشتا ما ى ام قن أحب ام 
فليست فيه عبة الله ) وأسكتوا الجاع والمید بهذا الفبوم ول صاولوا ثم آن 
تجردوا من افطاعيتهم ول عاولوا آن يجرددا الانطاعرين من أملاكيم 
قنعو نمم بیطلان ۱ 


اسف ادان 


کان لرهوان وادى النطرون أثركبير في حياة المسيحيين 


كانت الفبرة «ن‌القرن الاول الظهرر المسيح إلى القرن ال4امس والسادس فترة 
خصبة فى حياة مصر بين دراع المسبحية وعداوة القياصرة الرومان وين اصرار 
رواد المسيحية الاوائل وتحماهم العذاب والصمود أمام التعذيب والتشرد وضرب 
أروع الامثلة فى الامان والقشف والتواضع وساوك روادها الاوانل افادی 
المتوا ضع جحل هذه الديانة ق قوه سحرية بين عامة الاس وین التضحيات الى 
قدمها آناءالاغنیاه. ن‌الاسراره التکییره ولبسهوالوير وا یش والصيام عن الا کل 
وتحمل ااعذاب کل تلك الصو ر كانت ق المسيحية إلى الاراضی الى لم ظهر 
فيها وقدم الاقباط فى مصر هذه الدب دمع الامثلة وخرج منهم نف ركان له 
ور فى الدفاع وبقاء هذه الدءوة على أرض النيل . 


ظهرت السيحية فى «صر وهی ترزخ تحت بطش قياصرة الروم وأنتار 
ديانوم محضاراتهم وسلتطهم تملاء أ رجاء مصر ۰ ظهرت مه الدبانة والرومان 
معتزون عجهدم وحضاراتهم فقونيم دافتهم قد أثرت هذه || لدبانة الى جاء 
جا رجل سيط .یبیط فى كل شیء ف ثيابه ومساره وجدیثه وأفكاره وله 
جاء هذا الذى شه الراعى خطم آل هؤلاء المخسرورين بدياتهم وآللتهم . . 
هؤلاء الذن كانوا بظنون آم أسيادآ على كل الدنيا وأتهم أفضل ك1 
يتجرأ رأعى بط ویقم ديانة جديدة تدعوا إلى آلة غير الهم ويجرق 
الى تحط الهتوم وعدم الاعتراف با. ۰ وبهذا المنطق صب قيادرة الرومان جام 
غضبهم وبطثهم عل كل من >رؤ للاقتراب من هذه الدياثة الجديدة . ولكن 


۱۵۲ > 


بالرسالة كانت أقوى من بطش القياصرة والامان بها كان يسعد بالتعذيب . . . 
كانت مثلهذهالقرة امقا له تصل للمسحین دن الد لاء الارقياء كافيا للق أروع أمثله 
الاستشهاد : الصبر على الاذى درفع المؤمنين درجة عاليه من الامانو ا لا عجاب 


ات مصر وكنيسة الاسکدر ية ورهبان وادى النطرون مكانة سامية فى 
تار حا سبح .وكان لم فضل كبر حفظ | لسيحية ,مدا عن بطش قیاصر تال وم 
ف أقصى الظروق حت وضموا امن التقاليد ما بات منهج حت اليوم وجزءآمن 
تعالم السيحية كا اضاق رهيان وادی النطرون فكرة الدير د حياه الكنيسة 
وادخاوا | دير الراهبات وكذلك لعبوا دورا كير 1 فى الصراع الكنيسى الذى قام 
بت کنیسةالامکدر بة وكنيسة القسطنطنية وكنيسة روما حتى كان هذا الصراع 
سيا كافياً لحذب الانتباه السرحية والتقكر فى هذا الصراع الذى دار بن كنيسة 
القسطنطينية التى أدعت أن اليج على لدان تسطور پوس أسقف القسطنطينية 
فى تلقببه للسيدة العذراه بوالدة الالمة وأن اليح شخصان متباينان يعمل کل 
مها متتقل عن الاخر ألحدهها آلمى وثانیها (نسانی فتضدی لااسطو ربوس 
الانیاء كير لس الأول بارا الاسکندر ية الرابع والعشرين وأعلن فى توكيد أن 
السیح شخصية متكاملة جع فما بيناللاهوت والناسوت جمعا لاإختلاط فيه ولد 
لمتراج ولاتغییر ووقف یانب الانبا کر لس رهيان وادی التطرون 


وخرج الرهبان من المعتضبين باطبال والاوديه الدع عن یدتبم وارتقع 
شأن مصر وعلى أسم رهبانبا بين كنائس العام وأصبحت مزاراً لره ن اللدان 
اختلفلة وخرج‌مها رهان إل كل الشعوب روا ف منهج السيحية وسلوك 
روادما واتدعرا لم اشل الاعل لعبادة الدير وأعطرم من تجارمم 
ا 


- 


وقد كان صعیدمصر وواحاتها ملدأ لارهبان من‌آیدی البطش والتتكيل وظهر 
الرجالالإسطاء العزل ال خشفين بين السقوح والوديان ين القبائسل النسائية ۰ . 
فكان منظر هؤلاء الرهیان افر كير لجلب كثير من الانصار للفسيحية . - 
وکسب عطف الاس عل وّلاء الا کت ... ۲ 


لقد کانوا فى حاجة لكل عون إنسانى وقد أحبوا الله فى أجل صورة + 
ولذلك لم يحدوا آی معاملة قاسية من الجاءات الى نزلون عندها أو يقابلونها 
ووصل متهم البعض لثمال السودان فقد كانت ملک نو بادياثيال دنقله مركزآ 
هاما من‌مدارس الرهيان . 


لق المسحيون الكثير على آیادی قياصرة الاسکندرية واد المستحيون 
بمجموعات كببرة وكأن امروب هوالوسيلةالوحيدة لحم وما كان شع ب السو دان له 
ذا علاقة طيبة مهم يضهد الفارين من #ازر القياصرة وما فعله الملك دوقيوس 
قيصر عام 49 م من جازر ومطاردة لمسیحن والرهبان کنیل بأن يصطر هو لاء 


العزل للهروب إلى الودبان والبال والكهرف حى اراحهم الله من هذا 
العذاب باعتتاق ة_طتطين الا كبر ۵ م.للمسيحيه وجاعاها دن الحكومة بعد 
بطش الامبراطور دقلدیانوس ۲۸ م بأهل مص لتمرد والها عليه فتفل 
الکناس وأحرق الاسكندرية واجبر الناس على عیادةالاصنام‌وعرف عامه تاريخ 
الشهداء وهو تاريخ الستة القبطية . 


وأثر رهبان مصر فى شر المسيحيه وخرجو إلى كثير من بقاع العالم .بعد أن 
عبت السيحية مصر وأصيحت دن الدولة ومن هؤلاء الرواد الرهبان الذين 
تتلمذوا على رمبان وادى النطرون القدس أوغسطين الذى ترك روما عام/ م.م 
قاصداً شمال أفريقيا ونشر الميسحية فى البشة والشاطىء الآفريق . 


وت 


وأول ما سما دة هيبو حيث عين 3-آ لهأ عام دوم م خط الحياة الرهبانية 
وبعث المسيحية بين شب ثمال آفریقیا ونقل الهم نام الدير للرهبان 
والراهبات حى كان زمن ب-وط عبت المسيحية شرق آفریقیا واليشة . 


وقد ظل السودان بعيدا عن هذه الدعوة إلا م نالتجأ اليه من المسيحيين حى 
ظهرت المسيحية بن سکان النوبة وشمال السودان : 


وأخڌ الصراع المسيحى يقل بعد آن أصبحت الم يحيه دين الدولة ين مذهب 
كنرسة الاسكندر رة لارثوذكية ومذهب كنيسة روما ... وكان من مظاهر هذا 
الصراعتنافس لامب راطور جستتيان ( ۲۵۱0-۰۱۷م۰) وبين زوجته ثیردورا 
الى كانت تتبع للكنوة القبطية . فقط سمغت أن زوجها قد کلف اليطريك 
تیودوسیوس لنشر مذهب كنيسة روما فى آرض النوبا وااسودان وحيث كانت 
الك الفط می صاحبة الشآن ق مصر .. علمت پیردورا بترابا زوجها 
وأتصات بالاسقف لو نجیئیوس لیکون أستفاً على بلاد التوبة وينشر اذه 


الارئوذ کسی قبل وصول البطريك ( ثيودؤسيوس )ف عام ۵3٩‏ م 


وقد تجح رسول امل ثيودورا فى الوصول إلى النوبة قبل صاحبه حیت 
قفل الطر بق آمامه ااتقدم رن النوبة .وقد وجد هذا الذهب الارض عهدة 
لقبول هذه الدعوة فقد كان رواد الكنيسة الاوائل بجر بون هذه المخاطقوكانوا 
يلجأون الما للاحتاء بها يجانب ايارم الى وصلت إلى هذه ال طق وأستعد 
الناس لقبول هذه إدة وم يرون ديانتيم الفروعونية قد طمستها 
الديانات الرومانية حمجاءت هذه الديانة الجديدة صو غير الى ألقوها وسم موا 


بأ تتشار هابين سكان مصر ۰۰۰ فقلت عصبتهم لديانتهم القديمة وباتوا فى 
[تصار هذه الدعوة الجديدة ۰ وقد کا نت شخصے ت‌هولاء الرهیان هى الدعابة 


oa 


الطبه غذه الديانة بن هؤلاء القوم الوئنین عباد آلمة الفراعنة » وکا جح 
أوغسطين فى ( بو ٠)‏ وانتشار المسيحيين فى اليشة تجح هؤلاءقثهالالسودان 
وقد اعترض حكام المقرة لو نجيؤيوس مبعوث المذهب الارثوذ کسی حى أضطر 
إلى الاتعاد عن النيل وسلك طريق القبائل البجاوية فى الثرق حى وصل إلى 
علکه علوة وعبد ملكها وأفراد أسرئة وحاشيته عبادا للسیسه . 

أنتشرت السیحیه فى مصر عل أ كتاف عامة الاس وقد إشترك الاقباط فى 
فشرهاوظهور الذهب الارئوذکسی ۰ وحیث كانت الاغة الاغر یه لنةا لا نجیل 
ققد كان عم هذه اللغة ليس متسر[ للكثيرين ولکن إنتشارهقا الدينالمسيحى 
دفع لتعل هذه اللغة فى حبن حلت الاخة القبطية فى نشر هذه الرسالة .. ومذ اللفة 
Î‏ المسيحية السودان وأصيح تعلم هذه الديانة والتعمق فما تطلب تعلم هذه 
اللغة واللخة الاغريقية الام النی كان شاقاً على اامودانین... 

وكانت مهمة تعليم الرهبان من|( فراد السودانین‌فبه » كثير منالمشقة ویدو 
أن هذه الدعوة م تقف امامها هذه الصعاب فانشأت الیکنافس بعد مان ملك 
علو والمقرة وحكام الاقالم فى شمال المقرة وجنويها حتى حدود ملك عارة 
وأرض ال+زيرة وقامت الادبرة الى كانت المدرسة الأول للحياة المسحية 
وتخريج رواد صبورين ذاع شأتهم فى القيافى والسهول وظلت المسيحية لتقدم فى 
السودان وتجد الساعدة من تتافس كنيسة الاسكندرية وكنيسة روما وأرسال 
المبعوثين من لرهبان وتعمید طارقا حى دخات مضر ف الفتح الاسلامی 
بدخول تمر ين العاص ل القسطاط عام ١‏ <م وغل لاسلام منافس أ حديدا الديانة 
المسيحية - فآمن معظم الناس بالرسالة الحديدة الى كفلت حرية الديانةالمسيحية 
وأعطى رین العاص الضمان ليطريق الاسكندر 4 وعدم التعرض لكناتسه 
ورعاياهاوقدم لمم الساعدات ... ولكن هذا الدين المنافس الجديدالذى ظهر 
فى الجزيرة العرية ووصلت آخباره إلى شعب مصر والروايات التي وصلت عن 
النى عليه الصلاة وااسلام جعلت عدداً كيرا من الثدين لم منوا بالمسيحرة يمياون 
إلى هذا النى الجديد الذينلم يفقهوا الإنجيل يلون إلى هذا الدينالسهل البليغ . 


= 


كان دخول الاسلام مصر يمى اد من تقدم المسيحية والاحتفاظ عواقعبا 
کا ي#ولون وزحفت القبائل العرية وخرج الرومان من عصر وابتعد شبح 
الامراطورية وق سيطرة الدولة فى شر الديانة المسيحية وأقام عمر بن الماص 
جامع عرو ولقيمت الجوامع فى المدن الكرى ودخلت مظامر الاسلام على 
ضفاف النيل وزهد الرهيان فى هذه الارض المقفولة وفضاوا العمل فى أديرة 
غرب آودوبا وا-یا حيث هقدت السيحية مساندة الدرلة ونءضيدها رغم إا 


لم قف معارضة متها . 


ونذلك دخل السودان ف السيحية فى القرن الثاات والرابع والخامس فى 
شکلرهیان هار بین او افراد لاِئين سی کان آقرن السادس فقیلبا حا علوة 


AS 


ول ءعنی قرن حى دخل الاسلام مصر وافقاً آمام توسع هذه الدیانة 
بالدعوة للاسلام والاعان بسیدفا تمد عليه السلام ام المرساين . . 


وبدخول الاسلام إلى مصر زحف العرب على الثیل وأرسل عبر ابن العاض 
قائده عقية بق نافع عام 6+ م لاعضاع افربة وقد قابلته النوبة بالقوة ول 
يستسليوا له تی عقد الصاح بیتبما ولسكن عادت الثوبة السيحية مرة آخری 
للتمرد على عبد عمد الله بن السمرح فزحف جيش المسلبين عليها دم اكت هذه 
المزة بتبدید الحسيحيين من النوبة الجاورين لخدوده الجتوبية بل وصل إلى عاصة 
دنقله وحاصرفا وضرما بالنجنیق عام ۰۲ م حتى اتس ملكا 
قليدوروت وعقد صاحاً بين الطرقين ام بمس عباده التوبيين »ا أنه ضمز سلامة 
حياة المسلين الذين يعتنقون الاسلام فى أفامة شعائرم . 


اانوبة اأسي ديا 


۱ ۵۷ 


۰ عد الانتقال إلى تقبع حماة المرب فى السودان بعد ظرورم فى مصر 
وأف قيا عق انا أن ناتمس أوجه النشاط اثقافی والحضارى فى هذه المترة وما 
ترکنه الحضارة المرعو نبة والمسيحية . كا رأينا دخلت الاسيدية السودان دون 
جرب أو فرض علیما وكان دخوها تصاحبه بءض الءقيات هذبا اللنة القبطية 
واللاتينية لغة الاديرة اى جاورت السكنائس الى قامت بكثرة وبسرءة على اول 
اثبل فى صادقا ودتقله والدبة وهروی و کوری وشال كرعة عند الشلال الرابع 
وأنتشرت المسبيحية حتى رصلت عاك سوبا الى قامت فیها أعداداً هائلة من 
الكنائس اجيلة الر اه 


دخات الادیرة اسودان وأحقات انية المابد الفرعرنية القديمة وكذلك 
قامت بعض الكنائس دل بقايا ده الاعده والمباتى المدعة الى لم تمد صالحة 
للعمادة الفرعو نية . 


وباشرت المسيحية وهای اشر الدعوة وتعلم ااناس رسالة السیحی فى 
الحياة إلا أن الرمن لم یل هذه الكنائس أكثر من فرن حت دخات مصر 
بوش العرب المسلين و بذللك «طمت علیبا فرصة تطورها وازدهارها کا كان 
فى ابشة بل (نکعش رهيانها داعل أديرتهم ورف تطورم العلمى وانشغل 
الناس دنا بالدخرل فى الدين الجديد الذی بات ينافسها ی أرضها وفقدت الكثير 
من العطف والمساعدات الى كانت تلقاها من ااراطین ورعا فقدت .عض 
آراضیبا ای (قتطعتها لنقسها لعيادة الرهیان وعلوم وكأملاك للذ سة کا كان 
مایا ذلك العصر بان تمتلك اللكنيسة اراضيها اشاسمة وتستغل دابا 


للصرف عل الرهیار وأوجه تقدميا وشتونما الماية . 


بعض الا ثار من اخعاوطات ای وجدت قریباً من الساجد التى كانت كنائس 


مه -- 


| کتیف أثها خطوطات من الانجیل بالاخنة القبطية: م أن الرسومات الى 
وجدت على صدارة الکنااس تکشف ان الروح القبطية كانت هی الغالبية على 
الکنائس وآن لم منع ذلك فى إنتشار اللغة اللاتينية داخل الاديرة والكنانس 
ولتعرض هذه الاثار بعد الاسلام لتكثير من التخریب آضاع الكثير من آثار 
هذه الفترة إلا ان عران سو به وكثرة کنانسها وأستمرارها فى اداء رسالتها 
حتى القرن الرابع عدي الميلادى يكشف لان آن‌رمبان شمال السودان بعد أن 
قل عدد المسيحيين بالشمال نزحوا الجنوب کا إن خرعی تلك الاديرة وجدوا 
فى حيأة سو بة الوادعه وحاجة السکان حتالك اليهم و یعدم عن الغارات دفع 


الرمبان للهاب اجنوب وأستقرت السیحه فى کنااس وأدرة سوبة ی 
القرن السادس والسايع حق قيام دولة الفونج الى وجدت هذه الد ولا سیحة 
فقيرة منالمعلمين والرهيان . 


توغلت المسحية ق ۱ سوب نى حن زاد عرور اتن دخول الدين 
الاسلامی ی الثمال وبعدت كنيسة علوة الارثوذ كسية عن کنيسة الاقباط 
فى الاسكندرية الى كانت مركزاً ماما فى الشرق لارساء المسحة وتعاليمها » 
وتطوير هذه التعالم والدفاع عنها .. وانقطع خظ الصلة بين سوبة وال 
الام ق الاسكندوية . 


وكانت هتاك فى الشرق كنرسة الحبفة الارثوذ؟سية أا 
الكنيسة الاسكندرية الى بدأت تفقد التكثبر من الرواد الجددكا أن بض ا لكام 
ن لم يتركوا لا الحرية فى اة الافطاع الى كانت تعیشها الكنيسة فى 


وة عن طربيق الإقطاع «ركرآ مالا عظیماً حن بانت هی 


الى كانت تابعة 


2-194۹ 


اضانت الكنوسة للغنون وحطارة الفراعنة الفنى القبطى والفة القبطية والفن 
الاغريق والافة اللاتينية انى لم رج عن الاديرة بعيدة وتطور الفن داخل 
الكنائس والاديرة ووقق يو الفن والحضارة افرعونية إلا ان التقاليعد 
القرءونة لم تزول فى میاه الناس وذلك لضعف رالة الميدية التی لم تجد 
المعلمين والا کقاء بالقيام برسالتیم بين المواطنين وعاربة تلك العادات الو'فية . 


ونحن [ذا أردنا أن آطور اجتمع السودانى فى القرن السادس البلادی 
حى القرن الثامن عشر فان تجد آي عنطوطات غير آثار لم تنطق بعد ول كشف 


تاريخ هذه المرلة غير أا يمكن الاستعانة بماخافه بعض الرحالة ‏ اض 
الواط بن من خطوطات بمعرفة الحياة الاجتاعية وسمل كسب اليش و:تکوین 
المدن م نجد ذلك فعتطوطة ودضيف الله وهی تکشف لما حالةالصوفرة واتشاط 
الا-لاى الذى قام على كناف لرجال الدالمن والصور الفريبة والروايات 
امالغ دیا عن الخواوق الى كان يأتى بها الافراد . وهی کف بصوره عامه 
عن تدهور العلم حى إستطاع العقل ااسودانی من جراء الجهل فى قبول تلاك 
الآفكار الغريية و هسیر بعض الرکات المرضية على أنها علامات صلاح کا 
ضیف لا يوكوارت عن اة الستقره للجتمع على النيل وحالة اقبائل وسط 
حالة التجارة وجشع حكام المدن على انيل فى بربر وعطيرة والدامر وثندى 


وأءماد دخل ورؤساء التجاعات على ضرائب التجارة ۰۰۰ 


إلا ان التجارة كانت هى الحراء فى بعث حرةة اله مل فى نقل‌حاصلات آهل 
اليل و روافده وسنار عن ربق شندى سناو ودارفور ستد. إلى سواكن أو 
الدد وعن طريق الآربعين بجانب هجیات فطاع الطريق عثل انعم الذى كان 
إميش ف أرضن الرابطات فى القرن التاسع شر وهجومه التواصل على القوافل 
رک لنا رح کارت 


ما 
وتقسم اموأ على السا كين 


وا 


والتوسی آن تمالم آلدین تکاد کون معدومة أو جهولة وأنتشار البکر 
والدعارة حى فى مدینة مثل الدامى حيث نشأت بیوت العلم والصوفية وبيت 
الجاذيب وما لاقاه بوكهارت فى تلك (ادينة يكشف عن رهية رجال الصوفية 
على جمیع المنطقة التى حواليهم واحترام الناى لقوق رجال الصوفية إلا أن 
رجال الصوفية لم يحاولوا أن تدخلوا قىحياة الناس العامة أوتقوعها وانتشار 
بيوت ار والدعارة حواليهم كان كشف هن حالة اجتمع وتفككد . 


کا تكشف لنا رحلات التو سی لدارفور قى أوائل القرن ااتاسع عشر أيضا 
عن حالة اجتمع القبل والمعرى فى غرب السودان وا تتشار اهل وا مصومات 
القبلية والصراع الذى كان بلاقیه العلم حتى من رجال الحاشية وا اصة باللك ‏ 


- 11۱- 
القرن السابع البلادي 


قبل الدبت عن الاحداث الداخلية فى السودان يجب علینا أن نطل على 
الاحداثا ار حية خازج السودان الى كان لها أثر على تطور السوداز وستحاول 
فى هذا القرن تع النشاط الانسانى والتوسع العرف عاکان له امرمباشر والحيا ة 
السودانية ققد اعتمدت معظم الدراسات التار خية بتقبع المركةالعر بیقق‌الودان 
وأستخدام اطوادث اليومية لدخول العرب السودان وأبعدوا هذه الاحداث 
لليومية عن بجرى السياسة العريبة والاملامية ى اربخ الدوله الامویق والعباسية 
والفاطمية وربط هذه الاحداث وإنعكاسها على الحركة الإسلامية وانموسع 
الدری . لانه يدون تیم الوضع السیامی للدولة الاسلامبة فى لقسرن السام 
البلادی حى القرن امس عشر البلادی لانستطيسع آن ندرك سوب [مشار 
المرب والدوافع السياسية والعقائد والذاهب الدينة ال کانوا حتنقونما وأثر 
هذه المذاهب فى تاريخ الدولة الاسلامية ودخولالعرب إلى أفريقيا الوسطى ٠‏ 


كان القرن السایع اليلادى هر عصر افتوحات الاسلامية وأنتشار الدين 
الاسلامى فى الجز, العربية حتى شرق [فريقيا . وحين دخول الالام إلى٠صر‏ 
فى هذا القرنكان السودان ينعم بميلاد المسيحية وهى فى طور با بها وأزدهارها 
و بدأت امحاولات الم بية لاخضاع عا دنقلة السيدية إلا إا [ كتفت يعقد 
صلح بع ملك دنقلة قيلدوروث عام por‏ . چاء فيه إنه لايحارب السلمون 
الذوبة وبال كس وان يدخل الاسامين بلاد المسيحيين داز ین غير مةرمين فما 
وعل ااثوبة حنظ من نزل بلادهم ءن ااسلمین حتى يخرج ۱۰ وعليهم رد كلآبق 
دغل بلادم من عبيد المسامين وعليوم حفظ السجد الذى [بتناه اسل ونبد 22 
وکنه وإسراج.ه وكرهته ر إلا نموا عته مصلیا وان یدفعوا فى كل سنة 
ثلائة وستين رأسا من [وسط رقیقیم غير المعيب يكون ذكراً : 


س ۱۱۲ 
هذا الحادث کان من آم الحوادث الى حدات فى حياة السودان السياسية 
والاجتماعية إذ تعرضر لارل مرة لدو من القباثل العربية وهم لم بعرةوهامن 
قبل وخاصة سکان هذه اانطفة [ذ لم تستط معر من قبل تحت سیطر ادر بإله 
فى عهد العرب العالقة . 


وإن لياق هذا المادث نائج سياسية فى حد رد الدرلة السردانية إلا 
أنه كان علاقة ناريخية وعرا مأهونا لدخول المرب فى هذه المنطقة ووقوف 
الجامع بين المکنانس وإقامة الشعا ر الاسلامية منصلا ة وآذان وأدخل علحياة 
الاس فى لك المنطقة الشماليه ألو با جدودا فى الميادة لم وألفوته ودينا جديدا 
یا رکا جاء «نسيهم دينهم القدیم 


اما ماعدا ذلك فقد استمرت الحياة السوادية والاجتاعية فى السودان ج 
هی ول تحدث حوادث خار جية آوثر فى حیاء السودان فیا لتقمل عبرا جرات 
العر ببة ی کرت غو شرق هرق والتى (ضطرت [ برا للرجرة لداخل آف بقیا 
واواسطرا والثاثير فى متطفة الذرر وكام وردای والستغال ومیکتو . 


هذا فى الثمال آما فى غرب اسردان فيسب تحدید ۱ 2 الاجا ءةفى 
تلك المنطقة امدم وجود أى وثثق إو معلوبات عنها وک يبدو من العمران 
والحياة الاجتاعية al‏ النى كانت عائدة فى دار قور وماطمه جل مروحنی 
القرن الخامس عشر الميلادى . ان هذه الجموعات عرفت الیافالاجتأعمو قم 
اکم فى فترات بعيدة مندبانة وعبادات شموب تلك الاطقة كانت تتاف عن 


ساثر البلاد ءا ودل أنها قديمة وعروقة فى هذء المنطنة الفتية بالخورات ااطسعیة 


والاغ ار والودي-ان النى هى لاصبر الأول لخلق التجمیع والجنمعات 
الختافة الاولى . 0 


> 


سییخون : 


بعد وفاة ( سیافون ) (غتل عرش طيبة إبنه سبیخون » وخلف له والده 
عدواة أمراء الوجه البحرى وهرارة هزعة الاشوربين » ذارل أن يعمد هذا 
الماك إلى سياسة فرق تسد بين أمراء الوجه اليحرى إلا أن المنية عاجاته قبل أن 
إتمكن من اعادة وحدة البلاد يا كانت عايبا حت أعطى فرصة لايددين لاظرود 
مرة أخرى وتدخاهم اساعدة أ.راء الو جه البحری لطرد الاثيو ببين 


خی : 

ومن ملوك الدرلة الأثيوبية بعنخى العظیم النى خلف لا اثاراً ک.ثیر ة 
:تحدث عن مجده وعظمته وشبرت فقد ممع هذا الملك محاولة این لتجميع 
أمراء الوجه البحرى وطرد الاثيو بين من مصر فجرد بعاتخى جيشا دظما وأرسله 
اهر عم هس لظم دلقم ای ييل ا رطرت فارل 
المنوزمين حتی تمت له السيطرة على الوجه القبل کف ول-دند شحاربة بقايا آمراء 
الوجه البحری وإحتمل بنصره فى معيد آمون بالكرنك . . تم وإصل زحفه 
عل أمراء الوجه البحرى -تى وقف عند صون منفف القوية وقد ال نقسه 


حتى كسر شوك <صون منف وعاءل أسراءه احسن معاملة . 


- 


أهافى أواسط السودان فقدکانت منطقة الجزيرة آکثر كثافة بااسکان 
وخاصة منطقة النيل الازرق وجنوم قبائل الشلك الوثنيه وقد أعتنقت شمرب 
تلك المنطقة المبادات الوثقية وبغضرا أخذ السيحية بظهور عل-كة علوه(سويه) 
فى تاك المنطةة وانتقال الحم اليها بعد هجرم الحدشة علیها فى القرن الرابع 


اایلادی وتدمير مروى الندعة . 


هو و » 


أشماط ال رکة الثقافية في المصور الأولى للاسلام 


يف للتاریخ عض العوارات غير العلية ودون .أن :تصور مئ 
ا صغيرة حقااق كبيرة تعطرنا صورة بعيدة عن الحقيقة وتجعل اتاریخ 
القيقى صورة بعيدة عن الواقع بفعل حینا أو عارلة اعطاء ماضینا شیئا من 
الد اماو شیر من العاف والب ۰۰ ولمكن الاجدر بنا حق نقف عل 


نقف منه «وتف العالم الذی یفسر الاشیاء كما ھی 


دون اعتمار لنتائج ان كانت ترضینا أولا ترضینا - 


لو تتیعذا حركة الیمث الاسلای الصاحب لنبضة التكر العربى ند أنه إبتداء 
فى جنوب اجزبرة مم مولد الرسول ( صلعم ) ثم انتشرت الدعوة للشمال تم 
عرجت على شال افررقیا م غرب وربا المة ل على البحر واحط . 


بدأت الدعوة الاسلاءية عماس دیی شدید ثم اعرفت حماس للدولة 
الجديدة الی قسعت السلدين إلى أقسام كثيرة منهم من تيع حكم معاوية بن 
سفیان وعاثلته ومن عارضة من أءمرة على بن أن طالب الشيعة ثم كان الأواوج 
عارضوا ال تين التتازعنين على زعامة السلين ‏ 


فى داية هذا اللاب داخل الجزيرة العربية وا نقسام المرب إلى ثلاث 
جبوات کل وه تترصد بالآخرى و تعمل للاساءة والإطاحه [ادبا دقعت بالدولة 
الاسلاية إلى ماه جديد . وهو الترکیز على عقر ية الدرلة الاموية ان كانت 
أ العباسية عسكرياء وتنظيم حال الدولة حى تسنطيع أن تطارد وتةضى على 


الف ت الا خی الى تحاول أزتيىء او د .کون للاطاحة بالدولةالاسلاءيةالقائة 
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هذا اصراع الداخل داخل الدولة الاسلامية حد من أشاطرا الاسلای 


والثقاق بل دفع کل امسکانیاتما بل بعضها إلى عحارة اللار جين على القانون » 
E CD,‏ وهفا د ا نی 


دقع بالدعوة الإسلامية ان تفقد وحدتما وقوتما الى خرجت ما من جزيرة 
العرب ق زمن الخلقاء الراشدين . 


بدأ سکم الاموی عام ۲۱ ه ‏ 1+ م واستمر صراع داغلى مرير کلفه 
كل امکانی نه نحاربة الشيعة وا وارج ءولا ستبتاب الآمن فى الاراضی الجديدة 
التى فتحبا مرب الاسلام .مر الذي جعل الدولة الامویه تتعارن‌مع‌الشه‌وب 
الاخری خائفة من انصار الشيعة والخوارج » ی انتبی السکم الاموی عام 
۳ ۷۵۰۸ م وكان سیب انتبانه هر هذا الصراع!اداخل الذی و اجمه من الشيعة 
والخوارج مع اتساع رقة الامبىاطورية الاسلاءية . 


لاشك أن روج العرب منالجزيرة در بيقرا:صاهم عضارة كبيرة كحضارة 
الاغريق والرومان والفراعنة واخضاعرم لمظم شءوبهذه امضارات كان لايد 
للعرب آن‌یکو نوا ى«ستوى أقوى مزهذه ا مارات .. وقدكانذهالحضارات 
بقاياه| الخالذة الى كان لابد لاعرب أن يطاءوا علیراوحتی ستطيءوا أنيفرضوا 
منطقتهم وفكرثم وثقاتهم على هذاه المناطق , . . فوجه هذه الدولة الاسلامية 
سينارتهم على فتکر وحضارة هذه الامم وملاءهة الفمكر العربى مع هذا التراث 


كان لابد لامرب من أن يظاعرا على هذا التراث بعد هذءاافتو-اتالتىأخضعوا 
ها هذه المضارات عسكريا فلايد إذن من اخضاعبا فکریا . ۰ . وقد كان هذه 
الحضارات سمقها فى هذا ااضمار ولا شك ۱ضارة الاغربقتة والرومانية » 
وما تركته اضارة الفرعونية من آثار وما أخرجته جاءءة الاسكندرية من 
عم وفتکز . 
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سقط الم الاموى لییدا المنكم اعياسى عام .ولام - ۱۳ ه. ويد 
الصراع العربى من جديد أكثر وحشية داخل الارب الم لين أهل الدعرى فى 
عصبية الحسكم اتيم عظمة اارسالة وهدف الرسالة نا شهوة الحمكم دفوع 
بالنوى لکرسی الدولة الاسلامية الامر الذى مزق وحدة الامة الدرية منك 
ذلك التار خ إلى طوائف وإحزاب . 


فى ظل هذا الصراع السعت الدولة الاملامية فى المبد الاموى واعیاسی 
ولکنه اتساع عل حاب قوة ومركزيه الدولة الاملامية وزيادة مسدواياتها 
وعب. لادولة انب هذا التصدع الداخلى المريع النى ظل اف اادولة لارکز ی 
ماما بلعم العرب والمءلءين حتی اتح هذا الماب (-كير من‌الاجناس الاخرى 
أن تتقدم إلى کرامی المرب السابین بفرض ا1ساعدة ذد ؟طوائف الاخری - 
آفاد الثقافة العربية والفتکرااعریی لاشتراك تلك العناصر غير ااعربية فى جال 
الثقافة وال فكروالإدارةفى«رحاته الاولى قاد فى النباية لانقسام الدولة الاء لامية 
على عدة دول فى حاب ويغداد والفاهره والذرب . 


السعت الدولة الاملامية وامكن ما قيمة ما صمرفتة فى نشر الثفافة والغکر 
العربى فى الاراصى الجديده والاسس التى تامت علیما هذه الدعوءف عالم جديد 
عن ضارتما » وأرضها ۰ وسترى القواعد التى فام عایبا افكر الاء لای 
لنشر الثةافة ااعربية فى معر ثم السودان . 


مخطيط العرب لنشر الثقافه والفكر العربى 


بعد حكم رومانی قام بعد مقتل کیلو باتره فى عام dlp af‏ 
بدخول عبر بن العاض لينهى سيطرة المسيحية على أرض اليل والرومان عنها 
وليبدأ عهدً جدید] فى جياة مصر العربية وحياة اقريقيا والثيل . 


أنشثت الدولة الاسلامية على آرض النيل وامندت حى حدود الملکة 
السودانية وأرسل عر بن العاص فى نفس العام قائده عبد الله بن سعد إلى 
بملكة دنقلة المسيحية لينهنى هجومه على الما دنقلة بالصلح واتغاقية تبح 
للمسلمين اقامة شعائرم ومساجدم وضان حرية مرور العرب . 


كان لايد للدولة الإسلامية لركيز الدولة ساطاتها فى أرض اليل أو فى ی 
بقعة جديدة من اقامة الدولة | ثم نشر الدعوة والعلوم الاسلامية ما فها 


من شر یعة وفقه وحديث وكتاب الله وتفسيره . 


كان الجيش هو قوام الدولة الإسلامية وكان الجامع هو المدرسة الأول اش 
الثقافة الإسلامية . 


قامت مدينة الفسطاس بعد فتح عر بن العاص ف عام 541 م بعد أن 
بسط نفوذ الدولة الإسلامية على مصر ومد هذا النفوذ إلى عاصمة الدولة 
المسدة السودانية دنقلة . 
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إنشاء عبر بن العاص المسجد الجامع أن جاح عر آو کاکان سم یا لحد 
يق أو جامع مصر أو مسجد أهل الرابه . 


وإذا انطلقنا من هذا الجامع الاول وهذه المدرسة الأول لنشر العلوم 
الإسلامية والثقافة العربية على أرض النيل وتتیع نشاط هذه الجوامع وازدهار 
هفا الجاب العلمی من الدعرة الإسلامية حى تتمكن من رصد هذا التطور على 
الثقافة العلبية فى السودان بجانب العوامل الاخری والمصادر الاخری . 


واستمرت مصر فى خلافة الامويين ثم الع العباسبين ولم بجد فى حیاتها العلمية 
ی اضافة جامع عمرؤ الذى كان متا لوالى مصر . .-. وقد كان المسجد هو 
المثبر الرسمى فى ااقام الاول ليجتمع الوالى برعیته بعد صلاة الجمعة الالقاء 
الموعظة ظة وال وامر والتشريعات الجديدة ۰ كان الجامع هو المت لشر 
سياسة الدولة الإسلامية أيام الجمعة . . وكات بقوم پجانب هذا الدور بعقد 
الندوات والناظرات وحلقات الدراسة منذ إنشاءة ولكن هذا الدور لم بأخذ 
شكله الواضح . ۰ . بل كان نشاطه ضثيلا بالنسبة لوقع الدولة الجديدة الى 
عشت ق اضطرابات اکم وصراع الك ببعة والاموین والخواج لم یتح الها 
أن تخطط للدراسات والعلوم العقلية لتنمو بجاتب الدولة الجديدة > الامر 
الذى جعل من هذه الجوامع 0 نر عام الخطابة الرسمية . 


وبل أن نمحكم على هذه الظاهرة بجدر ينا أن نلقى نظرة عإ لى امجتمع 
"الصری فل الفتح وبعد الفتم م نلقى نظرة علية وعلمية لإنشاء جامعة 
إسلامية تقوم بتدریس الملماء والفقهاء والمفسرين ولتخرج كافة رجال المعرفة 
تحتاج الهم هذه الدولة الجديدة . 


ا 


قبل دخول العرب مصر كانت الاسكندرية هى جامعة مصر تنقل اليها علوم 
الاغريق وترسلالوفود وتستقبل الو فود » ونحن تعرف أن بعض العلماء الافذار 
فى العلوم قد تخرجوا ویغوا من جامعة الاسكندرية وقد انشآات جامعة 
الإسكندرية ومكتبتها فى عهد البطالسة أو البطالمة » وقد عرف أهل اثینا العالم 
« تكريس » فى مفهرم الدولة والقوانين ثم ذاتاؤس » النی أنشأ مدينة ارغوس 
فى قسم الوره « وافلاطون » فيلسوف الحضارة الاغريقية العريقة تتلمذ على 
كهنة منكهنة عبن شمس أخذ عنهم عام مصر القدمة . 


ثم د بطلیموس» ابن الاسكندرية وأبو علالفلك والجثرافيا دوفيثاغروس» 
ضاحب النظرية ومطور عل المندسة والذى رفعه علمه فى نظر تلاميذه حى 
أدعوا أنه إبن الالمة ( أبو لون ) ثم « بلوتینوس » مؤسسة الفلسفة الى 
تعرف باه والی تدعوطرية الإزادة والإيمانبالته والترفم عنالمادة وترويض 


الجسد من‌الشهوات . 


هذه الجامعة التى نقلی حضارة الاغریق والرومان وبعثت الحياة العقلية 
والفنية من جديد فى مصر - نعد أن سكنت الضارة الفرعرئية الى أعطت 
أقصى مکانیاما ثم بدأت تذبل لتفسم انال لشعوب أخرى لتأخذ دورما 
فى التطور . 


كان الجتمع الصری يعيش تحت ظل الدولة الرومانية بقنها وفلستتها بعد 
أن ظهر المسيح ليفتح أفاقاً جديدة للعقل البشری ليفكرف الله والوجود وخرج 
الاسان من عالم الغييات والله الاغاريق والفراعنة إلى دنیا جديدة مليئة بالحق 
والتضحيات . ... وقد وصلت آثار هذه الحضارة إلى جنوب النيل وعرف 


2۱۷۰ 2 


سکان السودان ألفن الإغربقى وافة الإغريق دلکهم لم یدلوا آفتهم 1 
الإغريق خيث لم تک أن هناك سيطرة لحم على السودان 9 
الى كانت قائمة بين المملكة المصرية الرومانية والمدلكة. السودانية الفرعونية 
الى عاشت حتی بعد القرن الثالك الميلادى حن وقف نمو الحضارة القرعونية 
فى مصر من القرن السادس قبل البلاد . 


كان امجتمع المصرى م اللی وجنده وحاشته دجتمع 
الفلاحين الذين خدمون هذا البلاط . . ۰ الفن والفکر للذين بدورون حول 
القصر أوالذين سکنون فيه أما بقية الشعب فاهم عبادة الالحة وزراعة الحقول. 
کل السادة يبون رنب ويعيشوا ن عالم آخر تا على عرق هؤلاء 
الاشعاء الذين رأوا فيه جنة بالشبة کم القرس الذين حکموا ابلاد 
بالبطش والإرهاب ‏ 


فى ظل هذه الحضارة الى امتدت من شمال البح رالا بيض المتوسط إل جنوبه 
حتى مت النيل ظهر المسيحمنافس جدید لآلمة هذه الحضارة ... ومعه الإنجيل 
الذی حير الفلاسفة وأهل الفلسفة فى معتقداتهم وآراءم ۰ 


إن ظهور المسيح لاعکن أن یکون حدثا سهلا بالسبة لرجال الفكر 
والفلسفة فى ذلك العهد . . فقد جاء رسول بعقيدة تخالف کل فلسفاتهم 
وأفكارم . ۰ کما امم وجدوا أتفسهم فى مكان إمتحان قاس بالسبة لبقية 
الشعب الذين بستفتونيم فى آراء هذا الرسول كما أن موقف الكهنة من هذه 


۱/۱۱ بج 


الديانة السماوية الجديدة آمر ليس بالسهل . وأخذ الصراع الطبيعى بين 
المعتقدات القدية والدياتة الحديثة زمنا ليس بالقليل حى سادت السحية 
وأصبحت ديانة الدولة وفرضت تفسها على بقية الشعب وامتدت إلى المملكة 
السودانية الفرعونية الى أثرت فيها وبدلت ديانتها فى القرن الرابع 
المبلادى حی وصل هذا الاثر إلى داخل السودان . إلى مملكة علوه قرب 
مدينة الخرطوم . 


دخول المرب والإسلام السودان 


ستيدث بعد الآن فى نوين من الموئرات على حياة المواظن السودانی أولا 
دخول القبائل العربية ‏ كقبائل لها عاداتها واخلانبا وفکرماالذی ختاف عن 
فکر وعادات وتةاليد المغاطق الإديدة النى ارتادها العرب مكرهين أو راغبين 
وستحاول أن ننقبع الأؤثرات التى خلفوها على الجدامات السودانية فى شمال 
وشرق وغرب السودان كما سندرس أثر الدينالإسلامى کدءوةجدیدة جادت 
إلى قرى مسيحية وقبائل وثنية . . 


دعوة جديدة تدعو لوحدانية الله وعبادته .. وسنرى إلى أى حد كان دعاة 
هذه الدعوة أورسلهذهاارسالة توفقوا إلى توصیلما له و لاءالاغر اب عنهاء وكيف 
(ستطاعت أن تحل مكان الوثنية ومكان المسيحية فى ااشمال وق وسط‌السودان. 


عرذنا أن زحف القبائل العربية بدا بظرور الاسلام فى أفريقيا وأوزبا من 
أجل نشر الدعوة الاسلامية ثم هروبآ من العصبيات السياسية من [تصار لدعوه 
الامويه والعباسیه والفاطميه . 


وقد كانت مصر هی نظر أمير المسلين عمرين الخطاب حين دخل عر بن 
العاص :اشر الدعوة الاسلامية فى أقوى دولة فى أفر يقيا فى ذلك الوقت وفتح 


الطريق للقبائل العربية لتنتتئر خارج حدود الجزيرة العرية . 


دخل حمر بن العاض مصر عام (14 ميلادية ول يكن دخولهإلى مصردخول 


سد ۱۷۴ 


ار آو احلال دين مكا نآخر وعمليةااتحويلنفسها لانأتىبالقوة أو بين بوم وليلة 
آنه تنير فى معتقدات الاس وق معاملتهم . 


وإذاكان دخول عر پن ماص [لأفريقيا عن طريق مصر يعولا - عزل 
آفر يقيا عن حضارة شال البحر الاح المتوسظ الى سیطرت عليها منذ عام ۳۳۶ 
قبل الیلاد بفتح الامکندر المقدوتى لصر ودخول الحضارة الاغريقية عر 
وافريقيا ثم أعقبه الرومان من عام ٤ه‏ قم إلى 16 میلادیه . 


إذا وضعنا ق [عتمار نا أن الماطقة النيلية الى قامت علیبا الحضارة والمای 
الفرءونية عتد من الاسكندرية إلى النيل الازرق بالسودان لادرکنا أن طرة 
الحسكم على الاسكندرية أو الفسطاط ری بالتسالى أما أخضاع کل هذه الماک 
ذات الأضارة القدعة سکم اشمال آو ترقب الجزرب لهذا اکم الجديد الذى 
استولى على مقاليد الحكم فى الثشمال . ۰۰ وستظل المالك الجنوبيةفى ذعروخوف 
وترقب تفتظر زحف هذا الا الجديد على مصران يغزوها .. .وإذا لمحدث 
الغزو عدث انقام واماون » وهذا ما جدث كان جنوب الیل ليس وضوع 
هام الاغريق ار لارومان رغم أن رحلة هيرودوبت فى القدرن الراییم قبل 
البلاد كدف انا رعبة للاغريق العارمه لعرقة مناییع هذا الثیل وعاولتمم 
لسژال عنه أو استکشافه ... هذا يضيف إلى أن قدامة هذا النيل واسطوريته 
عند الاغریق ه. وما وصل إلى اعاعم عنه وقس متي إنادمة مضا ب الم رالم,ضاءو 
والی رجح أخيرآ انها تعن «ضیه جبال کدنجارو وثلالاتها .. وهذا یکذف 
لا آلى احد مؤلاء ا 
المعلومات قد وعات الهم ماك تصورم قد پلیغ هذا الحد الرائيع 
شاع الیل . 


ين الاوائل قد قرب من ه ذه المتابيع ار آن 


IVE 


هذه الحضارة الزدهرة الى كانت قائمة على شمال الخيسل .وكان لما اثر 
مباشر على جنوب الذيل كا جاء سابةً منکن أن يمكون زوالا بوب عاصفة 
نغطى على القدعم و تترك الممكان مسطح.ا لاجديد ليذبت بل السکس إما عباية 
صراع رغ الغاب الظاهرى الذى امتاز به العرب والاملام على شال 
أفريقيا . 


واکن فرض الثقافة العر ية والاسلام والحضارة الدر بية مكان المسيحية وحضارة 
شرق‌المحرالابیض المرسط وشعوبه لبی‌آمرا هیا ویسیراً 5 ق عام أو أعوام 
بسيطه .أن الجيش الاسلامی‌رعءا يدخل و بفرض کم الاسللای‌ور ما بنتشرا ند 
فى کل بقاع المماكة ... ول-كن الحياة المربية لن تظبر إلا بعد أن يتغلب هؤلاء 
العرب عددرا وعسكريا وفکر با على الواقم الوجود... وهذا مای-کتف (۱ 
دخول العرب السودان فى جماعات كبيرة ظاهرة بعد سیدة قرون من دخوليم 
مصر رغم أن عر بن ماص (عام 4 ) أرسل عبد الله بن السرح لتأمين 
الحدود الجذربية من الملسكة ال سيحية والقبائل الجنوبية لضان سلامة عا کته من 
الجنوب ونحاولة بعث هذه الدعوة لاجنوب ۰ . ولكن اقله امكانياته للتوسبح 
جنوبا اكت رسوله عبد بن السرح بعد أن ضرب دنقلة بالنجنیق بعد معاهدة 
صلح مع حا كمها بآن يعترف يالدين الاسلامی ولا يعاديه ... وان لا ,قفضد 
من یمن به .۰ وهو بذلك ضمن حرية العبادة للدسامين فى تلك البلاد المسرحية 

. .كان هذا آم حادث ف تاريخ السودان الالامى .. وأن يغرض الاک 
الجديد على عصر عل حا ك تمال الدودان المسيحى بأن يحترم الدين الاسلامى .۰ 
ون وجترم السلمین ووتركهم لاداء شعائرهم ۰۰۰ وقد كان من جس حظه آن 
هذه المماكة المسيحية لا تملك من النفعة آر المقاوهة لمدا الفائح الجدید 
الذى آزهات* قنوحاته کل عالك العام واصیح برعب کل مت پاتظر 


9 


- و۱۷ - 7 


كانت معاهدة بن السرح فى وضع الرايه الاملامة ین قزاب الكنائس فى 
أرض ااسودان فى النصف الأول من الفرن السابع الیلادی .. - وعاد راجما 
بعد أن ضمن حرية العباده ل مین .. .. ولکن ی الحقيقة لم يكن هنا لك 
#سامون‌قهی دعوة جدودة دخات علویم بالقرة -- ٠٠‏ وسكن ظهرة التسامح 
والعقد الذى أعطاء بن السرح ۱۲ 5 دتقلة فتح الباب هذه الدعرة أن تدخل 
قلوب المراطنين ی آرش مسو حية متعصية ل سيحتما ورا غاضية لام‌زام مصر 
الا ۰7 .۰ وسد الطريق آمام هذه المالك إلى الا-سكندرية والامن 
الذى قاد بق هذه المسيحية فى <دودها وربا عزلبا عن العالم المسيحى النديطل 
التى كان يعمل فى شروة. البحر ال پیض المتوسط لتنشبط وسالة ایح وتدعم 
اایکیة اليه وزعامة أور الیش الدع ةالح . 


ببدالقرن لسایم الیلادی<ضعت مصروغیال آزر ,قياللاسلام ولسيطر ة الحكام 
المرب والقیاثل العربية والتكاثر عدد دجت البق شکل میوش 
اد إن يذهبون حیت امتدت دولنهم الاسلامية ۰۰ .. فلكم العر قعل 
هذه البلاد فتح لهم باب البجرة والتجوال بين هذه الامم حی میطروا علا 
وفرضوا لغتهم وأغلب عادتهم 


اما ق السودان فلم يحدث غزوا لوطع درلة اسلامية عربيه كا حدث فى بقية 
البلدان الى خضاءت الالام والحضارة العربية كل مقوماتها . .. فقس 


السودانق شبة سلام من هذا الغزو الاسلامی والحضارى مكتفيا بعزلئه 


N 


وانكن هل قف الاسلام والعرب عندتمالمصر ‏ بالطيع لا ... فقدإمتدت 


موز ای 


الحجرات العربية لتأمين الحدود الجنوبية هذه املسکه الاسلامية الى 1 وضع 
إستراتيجى بالنسية لهاصمة الامبزاطوريه الاسلامية الاسر بية اوبالاسبة تال 
افزيقية واسمانيا .. وكانت مصير ملنق مركز هام غذه الدعوة ولد الانتشار 
السرا ى 


أن ظهور العرب فى أى مكان أو بين أى بحمرعات لامحدث فى لحظة . . . 
وإذا آردنا آن نتصور أو تدرس التاريخكا هوء علینا أن تسأل أنفسنا ببض 
الأآ-ئلة كيف كان يميش هد لاء العرب مع هذه اجموعات . . . آی حرفة کانوا 
يتكسيون منها قوتهم . . ما نظرتهم للقوم الذين بينهم وما نظرة القوم اليم .۰ 
وما صتاعه هؤلاء القوم ...ها هی العسلاقات الاجتاعيه بين مولاء ااسکان 
وما معتقداتهم .. هل وجدوا هنا لك تتاف رآبين طباءيم وطباع العرب ب هل 
وج العرب «نهم طباعا تجعابم ینمزاون‌عنهم آم وجدوا تقاربا بينهم فالمعاملات. 
والإخلاق حى سبلت عامهم علية التعايش وال#عامل ... اللغة تى كان يتكلمها 
دؤلاء القوم قبل قدوم العرب هل كان يعرفها العرب -- هذه كما أستلة يجب 
أن نتصورها سی مكن أن نتصور حركة انتاریخ أما إذا حاولا ان نيدأ بمد غلبة 
العرب والاسسلام عايهم . . . قستضيع علينا ملامج امجتمع الجديد الذى جاء 
نتيجه هذا التزاوج والاعتزاج . 


وضرب مثلا أن جماعة العرب الى حكمه أدوا نكيف تيسر لها أن كم 
آسوان .. وی تظبر لنا فى القرن الحادى عفر الملادى ماك عربيه کترية 
قسیطر عل جنوب مصر . . . هل حدث هذا نکم فى ىة البصر وأصيح 


حقمقه واقعه آم هناك تدرجا حدث حى حدت هنا التغلب . 
9 ۴ ی 


والصورة بحدث كا بلى - ٠‏ وهو تغاب العرب السلبین على مصر دفح لفر ض 


مبانى رومائية أمتدت إلى جنوب وادىالنيل صحراء النجعة 
تضيف إلى تاديخ حضارة الثيل إمكانيات حضارة ثمال البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ 


الحيوان من امخلوقات القدسة . . يقايا أثار النجمة 


لوحة العذراء والسيد المسيح وجدت پکذسیه فرص . .من بقايا 
الفن المسيحى والقبطى با در يه الشمالية ٠‏ . 

الموحة ما (مکانیات فنية لاحد للها . . منیا الجديد . . والقد 
المثئل فى حضارة انسان النيل. 
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لوحة المتراء والسيد السیح وجدت بکذسیه فرص . .من بقايا 
الفن السیحی و القبعطی بالد.ر يه الشمالية ۰ . 

اللرحة ا إمكانيات فة لاحد لها ۰ . متها الجديد ولقدم 
المثل فى حضارة انسان النیل» 


۵و۱ -- 


حکام على الراکز اکییر ة ولا کانع اسوان من ارا كز النجارية الحاءة بين 
حدود که مصر ۰۰ . ومالك انو ت المديسية واصلاة التجاریة عن طربق 
القوافل ليع حاجرات اهل السودان اهر وحاجیات آهل مصر للسودان . 
ورور الزءن وقرة هذه الامية الجزويه کثر 'عدد الدرب بها ۰۰۰ وجنا 
كثر عدد العرب ما . .. نزح لیوا مض بحوعات اقا لام بب نی كانت تجد 
فى ظل ال کے العرق ضيانا وحماية ۱۵ من أى «نطقة أخرى . 


وحيها كانت علافات آموان باك الاوبة دائما فى تحرش تسنب الدين 
وااقواذل التجاريه ... ولرجوم النوية على حدود هذه المماء كه دة ۰۰۰ تى 
الامر بأن تغلیت الملمکه الجنوبية الاملامية على ردع الملسکة النوبية المسيدية 
وفرض دية عليها - 


اذا اعتبرنا الفتوحات الاسلامية هى ابداية ااعظيمة اهجرة ااعربية ارچ 
الجزيرة فى بحوعات کبيرة و و اعارا آن الدرب وعلوا إلى حدرد ااملة 
المسيحية الدودائية دثقلة فى الده ف الأول من القرن السايع اارلادی , .بم 
اصطدامات هدمت قباب کنائس دقل رجح ادرب راسة ادود المهرية 
وأقامو[ فى أسوان قاعدة جديدة لاحرب. 


وق | لقرن السايع اایلادی كثرع الروايات دن بلاد الاو بةوالیجا وم‌سه 
والودان فى كنب ارب ف نابات ظاثمة جلي الزواية وااتل 
و ام يكن معروفا من تبل وظبر اء م القبائل المودانية فى روایات 
كثيرة وأشتياكات مع العرب بعد القرن الثااث البجرى الامر الذى يجان 


لقف عند اء وان كقاعدة انعالاق لامرب وااسامین داخل اء ودان ٠‏ 


اماه 


شید العرب بأسواق حصنا قوب ضد غارات النوبة والبجه: وسكنت القيائل 
العربية فى المناطق الجاورة ل وان وذلك يمد حكم ععان بن عفان الذى فى عبده 
عقد الصلح بين النوبة والعرب على أنردفعرا جزية ستوية قدرها أريماثة رأس 
فى السئة 


عرف العرب (امودان بأرضن الثوبة جنوب أسوان [ل‌جنوب ملتقى 
النيلين الابيض وال زرق كا أضاذوا البجة إلى أرض النوبة . . . وبذلك كان 
سكان السودان عموما بالذسبة البمم نوبة .و قد عاشروم وعرفواکرم طبعوم عا 
جعل النى ( صلعم ) يول من لم يكن له اخ ذاليأخذ له اخاً من الثوبة . 


وعد ظبور الاسلام على <درد السودان كانت هنالك عل اال #لكد 
النوبة المسيحية وعاصها دنله ... وى الجتوب ٤ا‏ علوة السيخية أيضمسآ 
وعاصتها علوه ( سويه شرق الخرطوم ) . .. ء وهذه [انطقة الثيلية حت جنوب 


التولين كانت تخضع للمسيحية فى حين كانت قبائل البجة الممقشرة فى وديان البحر 


الام وقرب الثیل حى حدود أسوان طلبا للمرعی وهی‌قمائل وثنية لا يحمعما 
ملك إ١‏ !كل قيولة رئیسها وهی قبائل كثيرة منتشرة . 


وقد عرف عن‌قیائل البجة المتنددة تما قرائل#رسه ميالة للقتال و النهب وقد 
كانت كثيرة الغازات على طرق القوافل التجاربة ولعدم انضامها » وخضوعبا 
خاک کبیر كانت تصرف هذه التصرفات الفردرء التى لا ينفع معبا عقد صلح 
آو شلافه ... نما كانت هذه للقبائل تتیع طبیعتها الحاو يه ۰.۰ وهذا انیب یکی 
حاجتها الادیة خیرات الارض ااطيية ما تنتجه مدر أو أرض السودان . 


-- 


آما الاو بة فقت جاء فى معجم البلدان. الأمام ثهاب الدین بن عبلالته باقرت 


بن عبدالله السو دالاو عام دو ه. (أن آثوبة مخلاف ديانتهم. لله 
القبطية ( يعاقمه ) كانت حالته الاجتاعية متيمرة وكانوا اصحاب ابل وتجائب 
وبتر وغنم وال-كهم خیل عتاق وللعامة براذين وق بلدم الحنطة والشعير 
والذرة وهم تخل وکروم وعقل وآرای ) .- وهذا الوصف لا ينطيق عل شال 
الثوبة ۶ يطبق عل أرض - التوبة عامة الى ع_فبا الغرب وهذا بدك عل أن 
الثوبة كانت لهم ماشيتهم وكان ليم زدعهم -.. قم قوم مقيمون ب آهل م 


ومديزة 


رة 


عة ودولة منظمة عريقة لها تقالبدها ودينبا وحضارنا ولوت دولة 
-ديئة أو جموعات متتافرة 5 فى شرق السودان ..- .. وهذه الحضارة آخذت 
لبا مراكز داخل السودان حيث اهتدت مروی القدعة فرب شندی ثم حين 
ظر رت ١‏ 2 إنتقلت الحضاره إلى الجنوب عل ضفة اإنيل الازرقعند ملتقى 
الاين فى هذه الساحات اللكبيرة لم تك حبولة أو منعزلة أو بدائية بل 
بالعبکس با قوم وتنظيمم! ودا واتصالبا الخارجى . 


آماق ادر هد کات هذه القرائل المتعددة من البجة ۰ ۰۰ قبائل بدوية 
وثنية لاتدین لحا ج أو ملك آما لكل قبيلة زعيمها ۰ حکمها قانون القائل » 
كل ما كانت هنا لك قبلة قر بة كانت ها المكانة عند القبائل الاخری وكان 
يخثى بأسها وقوتبا . ۰ . آما القبائل الصغيرة فهى لاتفك تتعارك مع بعضها 
ابعض آما من أجل ار آو من أجل المرعى أو من أجل النهب وسرقة الماشية 
القليلة الخراسة الضالة . 


هذا هو الط العريض:الدىنواجه دخول الاسلام والعرب من الشيال . . 


هد نية مسيحية قديمة ذات حضارة فر عر ية عريعة وددانه حديثة ودولة منظمة 


-188- 


قديمة عرها أربعة غثر قرنا أقدم من حضارة العرب وهی فى الثمال أقوى 
وأعرق . . . تضم قبائل‌قدعة أصيلة ذات تقالید وشجاعة جملتها تحتفظ ملكها 
بعيدة عن السيطرات | ارجية التى خيمت على مصر فهزعة هذه الشعوب ليس 
بالا المين واخضاعها ليس أمرآ سهلا لانها قبائل قدممة عرفت المعارك 
والقتال ولم تستسل يوما ما . . . . ولذا كان دخول العرب من الیل ليس 
آص[ سهلا أمام #وعات ها دينها وبأسهآ واستعدادها وها لنتها الخاصة م 
أربعة عناصر قوية تواجه تدخل العرب والاسلام من النيل ۰۰۰ الحسكومة 
القوية العريقة . : الشموب التمرسة على هذا الصدام والی لاتخضع بسهولة ... 
واللغة الختافة عن اللخة العرية .. ثم الديانة المسيحية الى سطت نفوذها على 
طول انبل . 


هذا ماخص جيبة النيل أما ماعخص الجيهة الشرقية أى تلك القبائل البدوية 
التعدده انشا کسة ۰۰ فاو كان هنالك ملك حکم هذه التباتل لامکن إخضاع 
الملك بالقوة اللمسامين من قوة وبذلك يمكن [خضاع جميع القبائل .. ولكن 
الافر ما ام > فهمة الدولة الإسلامية ليست سهلة ۰ .۰ فعليها أن تخضع 
جیم هذه القبائل الوحدة تلو الاخری .. .. هذه من ناحية السطرة على هذه 
الق . ويأق عنصسر آخر هو اللة فبذه القيائل لا تحدث اللغة العربية 


ما يجعلمهة للتقاه معها أم رآ صعياً... و تعايم الاسلام أصعب .. .. وهی اعقد 
المشاكل فکیف يكون التمام بين هذه القبائل وبين العرب ااسلمین .. .. وكا 
أن ديانة هذه القبائل هى ديانة وثنية لا يسبل توصيل هذه الرسالة لرؤلاء القوم 
الوثاين. لذبن لايعبدون إلاها .. .. فلوکترا يؤمتون بالمسيح لا مكناقد عوم 


سمولة وبالجدل .. .. آما أن _جمم من الظلات إلى الغو يدون 


معرفة .. .. أو نهیء لبذا اللقاء وهذه القفزة فلس بالامر الهين . 


65لا - 


هذا هو الط الثمالى الى واجه تدخل العزب والاسلام والعناصر الى 
حددت من انطلاق المرب والا-لام الى السودان يعد القرن السابع آلبلاد ی کب 
حدث برع فى بقية بلدان شرق أفرية.! ۰ . . هذا ما جعل العرب بقنعون 
پآسوان ویقیمون بها لوقت طويل .. ویکتفون بالجرية علىملكة التوبة | 
ذات اشبرات وااضارة , والتنظيع وتركت القبائل الدوية فى شاعا . وللكن 
هل استمر الخال عل هذا الط الاعالى ضد تدفق العرب والاسلام ام أن الزمن 


ية 


كان له عنصر مساعد فى ذلك . 


بعد اقرن الثاءن بدات اعداد اقبائل العربية کش على شال الملکة 
ااسودانية . واصح المرب أصدقاء للد الطوا بهم . وتدفقت بمض القبائل 
بشكل كبير على هذا الجرء منها ربيءة وبهبنة وعكرمة على مذا اخط اشمال 
وبذلك قوت شوكة العرب المددية وآصیح لبم وزن وتخالطوا بسكان 
وادی‌انیل وانتشروا عل‌السهول الشرقية وعرفوا القبائل البجاوية . .. و لذكثرة 
هذا العدد تسنده دولةقوبة ۰ أرهب اهرب سكان هذاا+ظ الثمالى وفسيحوا 


ليم و جه‌لوهم يعيشون ینم يشاركوهم فى ااتجارة وخالطو مو٤‏ رور جیلرای 
جل به لاشك تتن النظرة الغربية الجانب الآخر فالمرب الاوائل الذين 
سکنوا با رض نو ة لاشك کانوا ينظرون قظرة غريبة للنو بين - .- فقدعرفوا 
عدم عا .6۰ أن لنوت کان بنظر للمرب کعنصر دخیل ایهم خانه 
لقو تالف و بتحاشاه ولك نأحقادهذا اليل الول حبن اث بون مع بعضر عدون 
مع :مض تختنی حدة هذه الاظارة وءرور ااسنين . تتقارب الاخلاق 


انق 
راق وهذا تا دت : رضی التواية أن :يسكنالعرب نتمم يسينوا 
فى دیارم ويقيموا شعائزم خوفاق بدا :- ...:وصداقة بعد مرور السنين 
واتكنب مؤلاء الستوطنین كان لابد من پتروجوا عتم . 
واكتهم لا يزو جوتهم بتاتهم لنوت السیحی والاعتزازم يعنصرمم العرى ...م 


= ۱۹۰ حه 


و لكن ال جیال الجديدة انو وادت ف الوطن الجدید ولم تمرف شیثا عنتقا ليد 
وا الوطن اامری القديم فلم نتمسكنه ارات [ذا سل أحد النوبين . 


أدب اپا خسنا ره ۽ س 


و تفذق هذه القبائل رويدا الى جنوي كان اضعاذا لاملدكة المسيحية و للدین 
ال با دانت لنباية الدولة المشيحية -- فى القرن الحادى عشر قامت 
دولة بى كنز اه رة ل‌کترالدولة وإلى 6۱۱ بأمر اله عل[مارة اسوان .. 
ذة دأ قام کنر الدولة دولته ااعربية عند اسوان وقويت شوكة» ق‌حين كانت موارد 
الدولة النودية تقل ایدخل العرب ف الحياة الميشية ولكثرة عددهم ف الدولة 
وعدم (مکن تحصيل جزية منبم ولشادکتیم فى التجارة -- لم يرسل حا 

دنقلة الجزيه لمیر آسوانالامرالنی قاد لاعادة تأديبهذا الماصی ولاظبار 
قوة العرب السلهین من جدید. فى الةرن الادی عشر ۰ 


و بقواة هذه الدولة اکن 
و أصبحت درعا منیما لرذه اقبائل بآن تتجول وهی واثقة 


ت ا#باثل العر بية منر بيعة وجبنة کاذکر نا 
افها أمارة لها 
وزن ف الاراضی الجبولة رهذه القبائل المتعددة المشا كسة ٠۰۰‏ فبى رغم ذلك 
اف القوی الدى فى استطاءته أن بطش عا ۰ 


هذا بين لناكيف كان دخول المرب من جبة الثيل عند اللوبة بعد أن 
تجاريا هاما فى هذه القوق جع إليه كثافة 
السکان » ففيه تجارة «صر. ۰۰۰ وبضائع السودان و بضائع العرب ده فن 
السودان كانح الماشية والعبيد وریش النعام والصمغ والذره والذهب, والعاج 
والباح. .. .۰ ومع الغبالكانت النسوجات وبضائع الهند بواسکن والودع 
وما شاب ذلك ما كان ينفع:الآها لى الجنوب والناطق البعيدة الى يجلب متنا 
سن الغيل وروش العام وااصدخ لتبادل السلع عايه .۰ .۰ وكان الذهب من 


اضبحت اسوان أمارة :ووزكزاً! 


--۱4۱ -- 


آم هذه المواد .. وكان السودان»رکزا هاما ليذه السامة .. .. وما ساعد 
قکاثر العرب.ظهور تبر الذهب فى آر ض المعدن ووادی العلافى شرق |سوان 

سین “وكات هذه النلجم الى | هخرج متها تراب الذهب. ملكا لرؤساء 
القبائل البجاوية .. ولدکن حاجة الإنسان للعيش ولالکسپ جعلت القبائل 
العربية تزف نحو هذا الوادی ۰۰ .. وزحفت القبائل العربية أول زحنها 
الى الشرق ثم الىالجنوب وكانوادى العلاق وأرض اامدن هو بداية هذا الزحف 
وكان ذاك فى القرن التاسع الميلادى . 


وك عدد لقاال الدربية بين هذه القبائل البجاوية .. .. ولاشك با 
فى البداية لم تستاطفالقبائل البجاوية هذه البجرة... وهذا ما حدث أنشنت 
القپانل البجاوية الغادات على هذه القبائل وعل شواطىء الیل الا.ر الدى آزعج 
أمير أسوان فأرسل إلى التو كل على الله فى بغداد يشكوا أدرم فادسل الييم 
هذا مد بن عيدالله الآمى » واشتيك «عیم وهزهيم » ثم عقد صلحا «حرم .+ 
بعد أن قال زعي مم٠‏ .. وأقتدب ابن أخيه ليذهب لیفداد ليطأ بلاط المتركل 
على الله : 


رکان هذا العقد الذى وقعفى القر نالناسع الیلادی هوجواز مر ور لاقبائل 
الغربية والح الاسلام أن يدخل السودان من الشرق وأن تقام شماتره 
ولا إؤذى ادلم -- کل هذه ااضانات الى أعطيت لمرب ااسامین كانت هی 
أغارة دخول للعرب وللاسلام و بذلاگ كش تددق العرب من هذا الجانب حى 
وضلت ورور السنين إلى آرض النطانه عن هذا الطريق ٠.‏ 


أ 


هذا الط هی أو لبون عمد للصايخ وألم , بالجوار .ومن هذه العلافة آقیمت 


كانت قبيلة الخدار به (,عريية أصلذ ) .وهى من القبائل الكبيرة ذ 
1 


NNT 


الشعائر الاسلاهية وصاهر العرب زعاء هذه القبائل لرأمنوا شرم . . ٠‏ وبهذة 
الوسيلة دخل المرب فى حياة هذه القبائل و نیوا عيبم ۰.. وانتشر العرب عن 
هذا اظربق طلبا لامرعى او نا عن الوذه أو الزعی الب آو 
خاق زعامة امكل قبيله عربية بعد آن اصبحت فم السيطرة العددية والتزاوج مم 
هذه اقبائل البج'وية الى تشادكهم فى نةس الناخ والحياة المديشية . 


وحينا آصیح للقبائل العربية السيطرة على هذه السهول الشرقیة حت 
هين ء عیذاب شجع هذا الهجرة العربية لكر هنالةبائل الءر بية من ية ور بيعة 
متهم من سار حتى النيل من جاب الضفة الشرقية حى «وصل العرب إلى ملتقى 
النيلين وساروا قرب النیل : 


ختلف عن الشمال .. فد 
انتشرت اقب ثل الزنجية جنوب الصح ام الافر رققية قبل ظهور الاسلام .۰.۰ 
عاعت‌حباة بدائية فى الأول “م تطورت‌هذه امجمو عات بسرعة أ کر می رمات 
جنوب السودان الى وقفت الطبيعة دون استقرارها أو ريا خيرات الطبيعة 
للمجمو عات الزنجية الى لا نكاف جم‌داهی اتی عطات الاق والاشاع ... 
نجية آتی تسكن جنوب السودان کل | خیرات 
هن مر وأمكانيات طيبة وحيوان باقل جبد ‏ والارض خضراء كثيفة ما شق 
الندانات والاشجار المثمرة التى ساعدت تلك الجموعات غل الراحة . . فالطبيمة 
لم تطاب متها النعب لغرس الحبوب ورعاية التول ۰ وقد منحتم الطبيعة” 
هذه الميزة لبوفر طاقته ووقةء لادفاع عن نفسه من الوحوش الفترسة الى تعيش 
معه داخل الاشجار والخشائش وااستنةءات فلو فرضت عليه الطيبعة الواجب 
الطبیعی لابح غ والتعب والاجنهاد فى لقمة امیش من غرس وحضاد .+ الخ 


آما من ناحية غرب (انودان قت کال الا مر 


وقد وفرت الطبيعة للمجموعات ااز 


— 


اسکانت مكنت الوحدوش"ضارية من صيده ولا وجد الوقت -کانی والطاقة 
حار بتها والحروب والاغتباء هنها ٠‏ 

آما ی عرب الدودان فالاراضی سافنا #ختاف اجتلافا مناغیاً ونباتیساعن 
منطقة الجنوب و أرض الجزيرة الى كانت فنا مضى كثيرة الاعساب والاشجاز 
والستلقمای ۰۰۰ فا9رض ف عت السودان, رة رما ب اجا 
والودیان ۱۶ وساعد على الزراعة والرعی وذه الخرفة تکون اجتمع الر 
الفرن الآول الذى أمتد جنوب الصحراء حتى انیجر والدنغال + 


ولکن حال هذه للقبائل لم یسم کا تحب فقد حدث !ضراب سیاسی عنیف 
فى الدولة الاسلامية ۰۰۰ سقطت دو الامويين بعد أن انتشرت عن طول‌شمال 
آفررقیا بأنصارها وقباثاما لتظور دولة فتیه قوية عى الدولة ااعباسية . 


ولم يكن سقوط الدولة الاموية هو سقوط حا واحد أو بيت أ قبيلة أنما 
کان‌سقوط نظام تمايه ءمبية راسعة حادة!لامرالذىملا” النفوس بالحقد وال کراهية 
لكل أنصار الفريق الاخر الامر الذى جل تدفق الغباتل 'عربية المناصرة لبق 
أمية هاربة إلى خاف الصحراء الافريقة أءرا مقبولا ومعقولا <تى فرضت هذه 
الحجرة العر بية شخصيتها وكثرتها على القماثئل التى :جاور الصحراء مما قاد لانتشار 
العنصر المرف فى وسظ أفريقيا ولانتشار الاسلام بين القبانل الز نجية واختلاط 
القبائل ,المواطنين ما قاد ,ام دولیات إسلامية فى وسط أفريقيا فى الستفال 
والتيجر وبرنو وکام ووداى ودارفود » 


ومن هنا تبين انا صوره حدود السردان الغربية اتى واجهت هذه الدويلات 
الاسلامية العربية الزنجية نی تمتد منم ااستغال فالنیجر وتشاد و برفو وكام 


44 اس 


وإذا عرفنا أن سقوط دولة الامويين كان ف القرن الثامن الميلادى - .۰ ۰ 
وبدأ زحف هذه القهائل الى تطاردها القصبية :القبيلة الا کمة . . . والعداء 
المذهى أن تتوغل فى أفريقيا وقد أخذت هذه اقباثل وقتنا طويلا اتتأتم مع 
اجتمع الجديد الذی واجبته وااظروف السياسية الى تحيط ما ولا شلك أن 
موقفها السیامی فرض علببا السكون وطلب الاجا | كثر من حاولة أثارة هذه 
القبائل والا أصيحوا تحاصرين بعداوة الحم العياسى من الشمال ثم (افاطمی فا 
بعد وهذه بالل الزاجية فىثهالووسط آفریقیا .- 


وحينها وصل العرب إلى هذه الاراضی لم يجدوها خرايا بلوجدوا فيها نظاما 
للادارة رالکم واتجارة رائجة . وطرتها سائرة بن‌الجنوب والشمال والشرق 


وافوب . 


ومن هذه آلدویلات القديمة قامت دول وثنية فى غرب السودان هی دول 
دار الفور أو ساظنة دارفور قبل وصول المرب من اامنصر المودانی الذی 
استوعان. وط افیا ثم مبد.هذا التجمح إل ظبور داطنه الفور الاسلامية 
فا وغد 


المرب فى السودان الثمالى بعد > الةاطمیین : 


كا جاء فى دخول المرب عل غرزب السودان بداية زوال حكم الاموین 
وقيام دول العباسيين وإأشقاتها بقيام دولة الشيعة الفاطمية على شمال أفريقيا 
أىبقيام دولة الادارسة فى الغرب وانتقال عاصمتهم من المهديه إلى قاهرة المعر 
لدين الله عام ۸٩۷۰‏ . 


هخر حكم الامویین على شال أفريقيا ومصر حتی عام ۷۵۰ مح یآ نترعت 
مصر من ید الامويين الذين لم جهدوا لانصارم من الاستيطان مص ربل كانت 
فتوحاتهم فى المغرب تطلب أعدادا هائلة من العربٍ ولذلك كثر عدد العرب 
الاموین وم يستقر فى مصر إلا غدد بسيظ من الجند وصاوا حى حدؤد المملكه 
عند [سوان لیحفظوا حدود المملكة ويجبوا الضرائب من سكان تلك المنطقة 
و یحافطوا عل عدم غارات التوبيين عليهم 


و,أنتهاء القرن العاشر البلادی وبداية القرن الحادى عش بدأت القبائل 
العربية التى كانت تقبم جوار إسوان وتحرسها فى عهد الامويين بظهرر دولة 
الشيعة الفاطمية من اروب إلى الجنوب ودخول‌السودان بعد أن أصبح الطريق 
مقفولا أماءهم من القمال زاد عليهم القبائل التى أتت إلى مصر لمناصرة العباسيين 
فى حکم مصر ب وبذا نزحت إلى مصر بعد الاسلام قبائل عربية تاصر بى 
آمية ثم هربت هذه القبائل الجنوب ۰ ثم جام الشيعة إلى القاهرة [تتصارا 
للعاويين.وا نشقاقا على العباسيين الذين سکروا لآل البيت الذن استغلوا الذعوة 
لحم فى جع أعداء بى أمية والاطاحة م . 


سا 


دبظهررالفاطمین عل مضر. أصبحت مدر ولاه شيعية لا مکان للاموین 
والعباسيين ما ٠ . ١‏ وبذا بدأ توقف هذه القبائل إلى داخل السودان الفا .. 
وحيث كانت القبائل النوبية المسيحية تنيطر على أرض النوية فلا جال مذ 
القبائل الباربة فى هذ[ اطریق وهى تحاشا الاحتكاك هذه القباثل خائفة من 
المدة الذى سط علی اال . ا 


المرب على انیل 


آختلف ما كمايكل وعد عرض مد فى نسب الجءليين جمو عة القائل النيلية 
ال فاب - الزاباطاب ‏ الناصیتر - الشايقية - الجوايرة الركابية ‏ أختافوا فى 
نسبهم إى.ابراهيم جمل بن سعد بن فضل بن عبد الله بن عباس بن‌عم الرسول 
صلی الله عليه وس - اختلفوا و هذا الب وهذا الاسم وعدد الاجیال الى * 
جاءت .عد الرسول (صلعم ) وف الةزن الذی جاء فيه رهم جعل هذا حی 
کون هذه الجموعة الجعلية الكبيرة ‏ 


دمن في الراهم جمل ه.-ذا ظهر لنا نبة إل العباسيية ... 
ومن أن ترجح صحةهذ! الدب سکم العيا بين مرق القرن الثامن الميلادى 
. ولاشك 
أن ابراهيم جعل هذا كانت له المكانة ر انسبة لاقبائل العرية النى هاجرت إلى 
الجنوب وجعلت إيراهيم هذا كبيرها وزعيها نسبة لاا للبيت العيامى 
وخضوع القبائل العر یه انحبة لال الرسول ولاسرته وبذاك جعلته زعا لها فى 


واتسداب العباسيين من مصر للشيعة وهروب اتباعهم للجنوب 


مهجرها اجدید حى بعد أن اخدافت معه فى الطریق بث عن مأوى وأرض 
للسکن .. . و بذاك جعلت أسم هذا الزعيم حیث‌ذهبت و جعلته أبا روحيا لمارغم 


و 


آنبا لا تتمی ليه فى الدم بل بالطاعة والولاء والذمب السیانی . ... . 


وبذلك اتشر آم |براهیم جعل على كل القبائل الی‌ماجرت وسکنت‌ضفان 
اليل دعرت إل کردفان كأجوعة ماب والبدررية واطوامعة والغدیات 
والبطاحين فى اجزء الشمال من الطانة . 


كل هذه ایو عات انتمت إلى رادي جعل العبامى النی هرب لا شك 
من دولة الشيعة القادطمية الى كامت ی الفرب واستوات عل عصر فى القرن 
العاشر الیلادی وبداك عكن أن تزرح بداية نزوحهذهالقبائل لاسودانبالقرن 
المادى عشراابلادی بعد قيام دولة الکنوز فى إسوان . . 


وبأنسحات كل القبائل الى كانت تادر مذهب العباسيين بدأ فى القرن الثانى 
ت الملادى إ۔تطاما على اليل وزحفها إلى الغرب والطانة حى كان القرن 
شالت عشر والرایع عشر حى ملات الهول والوديان وقويات بارضا من 
قبائل النيل القليلة العدد الى ۸ تجد من هذه اجموعات مضايقه لما فى معیشتما 
قساحات السودان الشاسعة مآ زالت ترج بالمزيد من كثافة السكان ‏ 


س ہکان غرب السودان ودخ ول المرب 


كا آ-افنا بأن متطقتىكردفان ودارةور أذا قورتا عنعقة جنوب السودان 
كل أكثر ملاة للاستقراد م فالاطبيعة عتصرها اماعد للثملوروالضارة 
آرض اجنوب الااستواءية وناتاتها وأدغالها ووو شهاكانتسائلادون 
المد رر يتين الام پختلف 
نا متوسظ من العمال السافانا 


هو استقرار سكاتها وبا - -ضارة ٠‏ أمافى 


المدير يتين توجد السافانا الذنية ثم سانا 


نك تمتد:الضحراء ان بية - 


وهذا المذاخ الطبيعى التنوع الغنى بالودبان والهضاب بالا عشاب اختلفة 
اصالة اارعی والزراعة قادا لمران هذه السرول والوديان - 


سكنت هذه السبول والمضاب والودبان الرملية عناص زنجبة غرفت کر 
مو عتين منرما بالدتجورق هرق منظةة جال ورة ود الداجواء او «التاجق» 
فى جنرب شرق مديرية دارفور د والیاجرمی » فى 'جنوب الغرنى . ثم الفرديت 
ق جترب دار قرر والمکنجارة فجيل مرة » هذا فيا ختص بالابيئاس الاصاية 
ای كات تعمر منطقة غرف المودان ١‏ وهی الا جتاش ال صلیة الى كانت تعمرا 
مط السودان » وهی الا جناس زنجیةالاصل‌تیل أن تصل الما امجرات 


العر وا 


وهذه الاجناس الرنجية الى عدرت أواسط افر قبا حتی نهر السدنال ٠‏ ولاشك 
أن سال هته القبائل » لتدلاء أراضى افريقيا دای ۰ جاء جه شال 
بال الى مك نظ الاستواء © ونور ال وغرب آفریة,ا » ووجدت 


- ۱۹۹ - 


خسبا بين الادغال والیوانات » الامر النی هيآ للقوائل.التى خرجت من خط 
الاستو اه واعال اليل أن نتقدم فىعالالحضارة والاستقرار وأنتخلف الديذيات 
و تفشی. الدوله ما مبد 23 الدو ولات الزئجية المتقدمة أنتتعاملمعالقبائل العربية 
الهاربة من الاضهاد السیامی وتمترج بها و تستفید من حضارتها » و علیبا وتخرج 
تلك المدينرات الافريقية من عالبا ای لعالم آرحب وال ربا جديدة فتحبا لحم 
العرب الرحل بأبلاغهم أن هنا لك عالم آخر غر عالم هذه الدويلات المنعزلة 
اللاحصره قأواسط أذر تا كاأن إجتمازائعالم الذى درب مته العرب كان« وضورع 
يسمعوا لاول‌مرة أنهنالك بلادآعامرةغير 
بلادم رآن‌هنالك مالكرحکاماً وهنالك بشر خلافوم وهذالك بجذ س آلآرغير جسیم 


تعلیق ودهشةسکان وط أذريقرا 


وبشرة تختلف عن شرم ۰ 


هذه الاغیاء البسيطة لاك كان فا انر ها فى تفتح ذهن سكان وسط أفريقيا 
إذا كانوا لا يظنون أن هنالك بشر بخلافيم وأن هنا لك إذنان له بشرة غير 
شرم وأن نالك عالم فسيح يحتاج الوصرل اليه إلى شهور وستین‌من السفر 
باجمال والقوافل .. 


سكن « التنجور» « والداجو »كأ كبر قبياتين أرض دارفود شارکيم کشر 
من الة.ائل الرنجيه الصغيرة کالفردیت والرقد والاباديما والتمرركة وفتجرو 
ودونجة والمساليط والاباوما واالكتجارو والشلك فى الجنوب الثرق . . . 
ولسكننا ذا حاولنا أن ترتدى إل اقرائ لا ولل الى سكنت هذه الاراضى فلا شك 
إننا ابید هذه اللاسماء االكثير: ة اى ظررت ,ظهور سلطنة داوفورالی وصات الينا 
عن طریق امالك الى قامت فى وط أفريةيا ٠‏ وعل هذا علینا أن تنظر إلى 
سكان السپول قبل تسكوين هذه امد یات واضارة حى تصل إلى القرن' امس 
غشر الءلادی ٠.‏ 


کک 


انا رجح أن أصل هذه القبائل الزنجية زحف إلى هذه السو لمن القبائل 
الزئجية الى تسكن الاتهار الى تملا منطقة خط الاستواء وأعال القيل » و بخروج 
هه القبائل للسمول والشءس وجدت الظروف الاميعية ملائمة أكار للا-تقرار 
بل الاستقرارکانه وال الوحيد ل مشكلة العيش: 
امیوادات اتی جادت أخير آ وتعاءما الااسان باد ان عرف کف :یزاط,وانات 


آن تغرف مرنةالرعىوتر بية 


المفترسة من غیرها ۰ . ح ی کثرت هذه المواثثى وقرضت عليه من جديد حباة 


التجوال .. وابحث عن مرعی أو وادی - 

كان جلى مرة «صدر حیاة لكثير من القمائلالمدتقرة ق‌غرب السودانوعرف 
جيل مرة بقوع اانباتات لآر تفاعه وصلاحيتة للزراعة فى منحدراته عا ساعد على 
تمونياتاتهطولالسته وذلك لعنوع مناخةو رجودهیاه الامطار به رالينابيع الكثيرة 
ی تسق الزرعطول لته م 


وه ذا الجبل وثروته کان يجب أن يكون مصدر قوت لسکانه ... وأن 


ی تفیدالقیمین به لتطوير حياتهم وفرض شخصيتهم با ۵م من الإمكا نیات والثر وة 


أن القبائل الى تسكن هذا الول انزوت فيه و-رسته من جات اقا 
الاخری الطامعة فى خيرات هذا الجيل . وأصيح موقف القبائل المستوطنة لبذه 
الجبل موتف الدافع حلي طول اازمن بدل هوتف الراجم یقوی ویمدو 
أن كثرة القبائلانخيطة باعل جعل ةرضن الد.طارة عاییم صا صعب إذ يستطيعون 
آن‌زفروا ی السرول كم يعودون وذاك بع رول سکان الجل من جام 
اطاردة المتهر ٠زا‏ وهذ يفت باب قبائل آخری ارجم من جبات اخری وبذالك 
فضل سكان هذا الج.ل موفف المداقععن ثروتهم الطببعية دون أن يستميدوا نبا 


وأن پستفیدوا من امکانیات القبائل آتی وام ار حضاره اشعوب الاخرى . 


س 


ولم يسمحوا بأستغلال هذا الجبل الاستئلال الطيب المثمر المفيد بل إستفادوا 
منه حسب حاجتهم المعيشية ویس حسب حاجتهم الحضارية الى تطلب مهم 
ناء دولة ومدية . 


غناء هذا الجيل + وتدفق المياه منه للودبان دفع القبائل الرنجية الى عبرت 
تلك السهول للاقتراب منه والعيش على فائض ماله فى زمن الصيف . كان جبل 
مرة هو الامکانیات المادية لنشؤ الدويلات السودانيه الى قامت فى دارفور . 
فنا منطقة هذا ا یل کفات الاستقرا ار ذه القیائز 


ی باه ی اها 
الیل :أو بالقرب منه أو الوديان الى تتحدر منه . ثروة الطبيعية كانت 
السبب الباشر له 


ق التجمع الاول الانسان الرنجى فى غرب السودان > کان 
روات اثیل سيها فى نشؤ الحضارة الأول وأرض الهرين 
سنا ازدهار || 


الاد ا3 


الفرات ودجلة 
ابل ق تلك المنطقة كماكانت ودياك وآتار شمال البحر 
قرام حضارة الرومان والاغريق . 


شف الاسان أن مز . 


هذه ارات مد بن ادرال والیمت بج ارس 


ر 
به المقام عندما توفرت له أسباب الاستترار . 


تلك المنطقة الغنية ق‌الذرب اخیطة يبال مره کانت السیب اة (لروبلات 
ی ظهرت فى دارفور ولم تتاهرق کر دفان ذاتالسهرل الرملية الفسيحة الفقيرة 


الى آحسن الا وجود ثلاثة مار یط با 
ولك إل إن الى ق وسط شیه جزيرة ابتطانة معا قيام حضارة فى تلك 


من الانمار مثن أرض البلائة ‏ 


اسهرل . آنا رقع ذلك لقيام حضاره عل الیل ثم عل النيل الازرق .نجؤار 


و وادندر أو مدینة نار . 
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إذا حاولا أن نتعرف عل الاجناس الاخرى الى خالطت القيائل از نة 
قبل وصول القبائل العربية وتقيلها عل هذه القبائل » نجد فى نی الشيال الس 
الليى شمال صحراء أفريقيا ثم القبائل النوبية على اليل ثم قبائل الكل فى الشرق 
والجتوب الشرق . . واذا عرفنا أن قبائل الغ كل الى الآن إلى عر 
الغزال انها كانت تغطى وسط السردان حى قرب ملتقى الثيلين وأا كانت 
ذات مناعة وقوة ثم من الغرب القبائل الزنجية | a‏ الى خرجت من خط 
الاستواء لتعمز وس طأفريقيا وتسكن عل الوديان والسهرل والیحیرات والانهار 
ماساعد على اق ظروق ملانمة مثل الظروف الى إتيحت للقائل الاخری 
والضارات الاخرى.. . ولكن,اكتفاى هذه ااظروی لاشك جاء متآخرآ 
بالنسية للقبائل الرنجية بالقارنة الاجناس الى سكنت أرض اليل والفرات 
وشمال البحر الا بیض التوسط . 


۳ يتساوى مع قباثل الفور الأول سکان وسط آفریقبا فى نفس الستری 
ال تار والاجتماعى بظهور الجتمع القبلى أو المالك ١‏ وط أفريقيا 
الی ا عل ا تان والوددان ا نکن ی شملها قبائل 
الشكل العو بة العريقة الى لاترغب ف الانتعاد عن <راة الثیسل ۰۰ ويدى أن 


احرار قبائل الك كل عن الابتعاد عن الندل هو ET‏ تطرر مملكتهم 
حیت قامت على شمال الثسل ممالك قربة عر بقة . عروى القديمة » وسويه 
ثم الفرنج . 

قتع الك كى بملكتهم عل الیل وقل خطرهم وأثرهم على تلك المنطقة 
البعيدة حول جبال مرة . والنی حدث هو مساستهم فى تعمير الارض 


تكردفان وجنوب دارفرر من الجماعات الحاربة أو القبائل الباحثة عن أرض 


اع 


جديدة أما فى ثاشمال فقد كانت القبائل النوبية على النيل م العنصر الى الذی 
کان له أثر وغارات عل انيل والنی دات الآثار على أن هنالك مدينيات عاشت 
فى اصحراء جنوب النيل عل الواحات قبل أن #ضى الرواح الرماية الصحراوية 
على تلك الوديان والواحات كا أن هذه الصحراء الافريقية الجرداء اليوم ل تكن 
قبل عشرات الالاف هن السنین کا هى بل كانت عامرة بالحياة وایرانات 
والافسان عا ساعد على هجرات كثيره من القبائل الليبية للجنوب وکذات 
كثير من القمائل النداية الجتوب ما ساعد على 


ءاش حر الحضارة والمدنية 


ف غرب السودان ق عصورما الاول . 


وتذکر لا دا برة للمارف الاسلامية وما يال وارت ولامین لجان 
باار مض الحقائق العلدية عن الاجناس الى سكنت وط افریقیا جد ريا 
اماما هنا قبل ناق تما . 


فى هذه القبائل الاصاية الى عبرت أرض دارفو. آن الداجو من أفدم 


العناصی الى سكنت دارفور و تعیش جاعات متها ف دار صامح ودار مسيريه 


درد وآد نج ود 


فى جنوب عرب کردفان وم أول من آسس 


مم الذرن أزادوم من وسط دارفور إلى مواطنوم 


وهذا الزعم الذى ذهب اليه هولاء الكتاب يصيب آثبا ه ... فد 
عرفت هذه الماطقة العمران من زمن سید إذا أدركنا أن العرت کر توا دولنهم 
الآولى من زنوج عیکتو فى الترن الحادى عذر الیلادی ول صل العرب ی 
ذلك الحين إلى هذه الناطق جا أنهم لم یکتیوا عن هذه اكنطءة الزرحي الاوائل 
الذین کنبوا عن المالك الاعلامیه ق قرب آفررقیا فبذا الرغم لايآوم على 


س 


ا ولا تند قيه إلى روايات تازيخيه حيث لانوجد أى اثار مدوته عر 
التار ریخ اقدیم ذه الاجناس الا التصور الى اما محولة هذا الزعم فلات ده 
أى حجه عليه . أذا عرفنا ان هذه الارض كانت اهله پالسکان قبل ايلاد 
ووجود الشکل على الثیل والارصر اتى -واليه يديت هذه الحقائق 


التتجور: - 


بذکی امل الاد أن الداجو آول دن اس درل ی منطقة دارقوو 
وتلام التنجور ثم الفور . ۰ وزعم ما کا كل أجم من الذربین ومن هلاق 
0 ماجررا فى بلاد التربه ف القرتين الخامين دشر واسادس ءار الملا 
واشتهروا ماك بأسم التجور وأسسوا درلة رت ره > تم 
بسط التتجور ماطانهم على وادى غرب دارةور 


وای ذلك إلى اضعاف ساطامم فى دارفور خاصة ولذا انتزعته ٠نم‏ آسرقء 
هن اافور آسمی أسرة كيرا ».- وام ست ساطته دارفوو من التبور جماعاحه 


موزعة بین دارفور ٠‏ ومرواى وكام وبرنو : 


ویدو آن الان جاءوا هذه الاراء أعتمدوا على روایات ی زمن ماخر 


من آناس لا درون معی الروایه العلبیه ۰ . . فى حين صعب داد روايه 
عله لا دل دذه امج وعات إلا فما خفض باب 
حديدًا إلى هده الاراضی .۰ ولکن مده ال" 


الا راغی دون أد «ؤثرات شار ج كبيرة من | 


ين أر الیبیون ودعا يكن 
الكل در دی هذه لا ای کر من ألا عنصر آخر .. ثم أنه 
هد إإعلى لاعکن أن هل ال هذه ادتیجة ک زیم لم عارلوا أن تصورو9 
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اسلو ب العمران الذى يحدث فى بدايه ال اة الحاريه ولا أنقسام الفبسائل فى 
یله واحده إلى عدة قباثل بسيب التشاجر والاختلافات العاثليه والرعامة ما 
يدقع إل أهل الیبت الوا احد إلى النذوج على آراضی جديدة لسکوین حياه جد يده 
م فيخلق قرله بمرور السنين بهذا الانقسام والانشقاق . 


ارقو : من سكان فادی يريو » انتقت جاعات مهم إلى دارفور سيت 
عرقوا مع غيرهم من الججماعات الوافده من وادی اسم امار ریت ومع هم سکن 
حرق ووسط دار فور . 


الك : شمب من الزنوج .سكن معظم وهادؤرنة الستغالية و تعيش شعبه 

عتهم قن دن التیجر ر وحيرة تشاد ولاسیا فى FE‏ وریا رکون تکرور هی 
الم الذى كانك تمرف به فى وقت من الاوقات مدينة بلقرب من بعد 3 
مادا الى كانت عاصتها هذه المديئة وموضعها الان قوته النتغاليه ث 5 أطلق 

سم تتكزوز على جمیع باد السودان الى دخاها الإسلام وهى اامتده من 
ا الاطانطی إل دود وادی اتل وآ كلة کر ورى نط ا 
حرادفه لکلة سودان . 


الفرتیت أسعه اطلقه العرب على القبائل الى تسكن 4. آقصی جنوب دارفور 
حشال غرب عر الفرال وفى یم و ادی وزعم ماک کل ل آم سکان جل بل مره 
الاصليين و وأزاحهم الداجو * التتجور والعرب من مواطنهم الاصلیه ق جبل مره 
لل الوب والفرتيت قبائل سته منها روه ودلا وشت » وينجا 


وقراوجيه : 


كك 


البرقو : من سكان وادى وبر نو أنتقلت جماعات منم إلى دارفور » مع 
غرم من الجماعات القليله الوافده من وادی باس الراریت ومعظمهم رسكن 
شرق ووسط دارفور . 


وق هذا التعریف نظهر لا القبائل الى حملت شى الاشباه والی انشقت 
بعضها البعض أو الى أمترجت مع بعضها رغم اختلاف الاعاء ق‌وسط أفريقيا 
من دارفور حت التنجور والسنغال . وهى قبائل الداجو والتتجور والتكرور 
والانهار المتشابه فى طبیعتها ونياناتها. وحشانشها ومناخها . 


غاب موه لش ان ارب I‏ بش افجرات این 
يبن والشکل » الى ساعدت ق تطور مدنه هذه الجماعات وظهور تلك 
الماك حول جبل مره قبل ظهورالعرب المسلمينفىأفريقيا ووضحتلك الجماءات 
الجاوره بسمح منطقيا بالحجره ‏ 


والنو 


وظهر العرب کا سبق كا ماجرین وفاحین لظهور الاسلام فى النصف الاول 
من القرن السایع الیلادی ودخول عبر بن العاص إلى مصرعام مه . 


وقد انعم العرب على طول شاطىء آفریقیا الشمالى فى عصر بنی أميه حى 
بر عام هب وسقطت دولة الامو ون اتید دولة العباسيين . هذا الانتصار 
لابن عل الامو من بعد سین من الحقد. والتررض والکید شحن. التفوس 
ثل والانصار بشتن المشاعر والکراهیه السیاسیه الى غلبت على رسالة 
الول الإسلاميه الجديده وحتى قادت لتمزقها ‏ سترى فبا بعد . 


ويتغلب الدولة العباسية عل الدولة الآمونه فى القرن الثامن الميلادى يكن 


سم 


أن تزرج بدانه زحف القبائل العربيه عن الأراضى الى أحتلتها نی أفريقيا من 
قبل لتفسح انال لانتصار الدولة العباسيه ليحتلوا مكان تلك القبائل . هذا 
الرحف كان تقله على الشاطیء الثمال لافر ییا وددوا أن القائل العرية التى 
جاءت إلى مصر زمن الاموین لم تستقر فى مصر بالنسبة للحاجه العسكريه التى 
كانت تطلها الفتوحات الاسلاميه فى شال افريقيا والاندلس نا نلاحظ إن 
القبائل العرية الى أستوطنت مصرلم يكن لها شأن حتى القرن الثامن الميلاذى 
انما جاء ذلك بعد القرن الثامن الیلادی واستلام العباسن للسلطه ويم بدا 
استيطان القبائل العر بيه بأعداد كبيرة ى مصر .لان عصر الاموین کان عضر 
فترحات وأنتصارات لم يسميج اقبائلالعر ببءصاحبة الدعوه بالراحه والاستجام 
بل كان جنرد الدعوه وسيوفها حيث أمتدت قوة الدولة الاملامية الامر النی 
جمل أعدادا هائله من هذه القبائل تنتشر على شال الشاطىء الافریق : 


بأنتصار العراسين على الاموین بدأت حركة قلق عند القبائل ال-اصرة 
للامرین ویدأت حركة التدرك من أراضى الدولة الجديدة .. ويد 
السفاح فى تعقيهم ومطاردة آخر ملك م وأرسل جنده خلف مروا 
قاند جرش العماسيين عداته بن على بالشام م طاردته حى جبوشه من قريه 
بوصير عصر » وقتله وأرسل رأسه لمرداته بن عل العلل النی بعث به إلى این 
الم اس السقاح النی کان ابتراجه يرؤ:ه رأس خصمه أمامه أن كر ساجدآ له 


دس 


بن ولحقه 


وأنشد قول الشاعر : 


لو شربون دمی لم روا شاريهم ولا دمازم اقيظ ترویی 


ومافعلهالسقاح ضیف جاسه سليران بن هشام بن ع د الملك حينا اغتاظ آحد 
آتصارالباسیین لوجود هذا الاموى بینیم انشد . 


e 
لا غراف عا ترى من رجال ان نحت الضلوع داء در را‎ 
نضع السیف وأرفع ی ری زوق طبرها آمریا‎ 
وهذا يكشف انا المظرر الانتقای | لذى ساد على خلفاء العماسبين والقد‎ 
الكو ب عند أنصارم للامو.ین : الذين آذاقوا | ااحلويين والحاشفيين مر العذاب‎ 


والتتکیل ۰ الامر الذى اتعکس عل سار سياسه الدوله فى .«باملة جتودها 
وأتصاره۱ اعال الدو له السابقة وأتصارها . 


وقد عمل عيد الله بن على بالشام ماجال بصدره من حقد فأكثر القيود 


وطارد الاسياء . . وأخرج اعظام من القيود وأحرقها . . 


لبسة قد أفنيت جدکم 


5 لى منهم بالاول الماضى 


طب النفس أن النار مەک عوؤضتم من اظاها شر ممتاضی 


هذا ما فعله العراسيين فى بدىء المر بالامو بين سی اجلوم من أمارتهم 
وهربرا إل الآندلس وگن ن وجد آفرصة عند دولة الا نداس العيدة عر 


ان 
سبطرة الم 


باسيين وهرب من الا عراب ٠ن‏ هرب إلى دال أفريقيا طابا 
للاستقرار وضانا لياه . 


رغم الهاسك الظاهرى لذى بدأ على الدوله اعياسية قبل أن تابر دعرة 
العلورین واشقامم Ks‏ !هم دولة الفاطميين يالمغرب الامر الذی زاد الخال 
سوا بالنسيه لا نصار الاامویین . ان كان المباسیون غاخاً میم وا کر 
قدا ف لشيعه داور ایرآ وحقداً على فتله آ له البيت . 


۲۰4 مت 


وبقیام دولة الادارسه بالغرب الافصی‌مناصرة الشيعه إنتهى عصير الا موییت 
وانقسمت الدوله العبا-ية و ظبرت عوامل اتتاقض الى دقعت الجميع لقضاء 
على حكم الا مو بت واستلام السلطله ونسیان آلة البيت فى هذا الق الذى جع 
العواسيون حوله العرب والف_س للقضاء على دولة الا مویین ۰۰ ۰ 


وف ناية القرن اثالث المجرى ( العاثير آلبلادی ) ظبرت دول الفاطمییت 
الشيعية بعد أن هبد لها الادارسة فى الغرب الاقصی وزحف الفاطميون على 
مصر عام ٩۷۰‏ م قبادة جو هر الصقل فى عبد المعز لدبن الله و بى القاهرة عاصة 
الدرلة الفاطمية الجديدة معان بذاك قیام دول شيعم 
عن كل نفد من أرض لرسالة الجزيرة ام بية وبذلك أصبيح العربسادة شرق 
أفريقيا وأصيحت الاارض عبدة لانصاز الشيعة الذين كانوا لومون بدولة 
17 البيت » رة دءرتهم وعودة الق إليهم » قد تحققت على يد الفاطمبین 
تيمنا بفاطمة اازرهراء ٠‏ . . وانتقلت العاصة من المبديه بالمغرب إل أدض اليل 
وكان قيام كل من الذواتين له أثر على دخول العرب على غرب آفریقیا وعل 


السودان اشمال کا سترى فیا بعد . 


قوية فى أقزيقيا نفصلة 


و یدو أن الاضطراد السیای بقيام دوله الادارسة بالغرب آدی‌لل هروب 
أعداد مان من آنصار الامو رين إلى داخل افرقیا حيث لايوجد عام يساند 
العباسیین خشی من غدره » رغم التجاء الیمض إلى الانداس . للكن الاعداد 
الكبيرة الى وازنت الامور وجدت الامان الطلوب هو فى هذه الارض 
الجنوبية وبذلك ارت القواذل داغل الصحراء والوديان والجبال وأنتشرت 
على قرب افریقیا حتى وصلت السنغال والنیجر ووسط افریقیا » ووجدت 
الطيدية تلام حياتها وطبيعتبا البدوية فعاشت هذه القبائل العربية فى سلام . 


بقل ون عددما عدو أو حرب » فتکاثر عددها بمرور اسنين حی ظبرت فى 


7ت 


عام ۱۱۰۰ م دولة عیکتو المسلدة على تهر النبجر وحلة لواء الرسالة الجديدة بين 
هذه الشعوب التی ل تعیب آ ليآ من قبل ودخات الدين الاسلاى فى سر ومكنت 
للعرب والاسلام من آن بستةروا فى وط أفريقيا . . . 


لاشك أن قيام دولة « مبكتو» 


أو بغداد بل كان بدايه تنكوين 


يمكن قبام دولة اسلامية ها قوة القاهرة 
م للجماعات السلة الى كائرت على 
تهر الجر . . وخلقت أول بذرة لدولة المسلدين بين ازنوج ولتغلب اعتصر 
العرى على زنوج وسط أفريقيا والانصار فيم ۰۰۰ 


ظهرت دولة مبكتوا وقبائل وسط أفريقيا تعيش يقانون القباية > وتطور 
بها الزون حتى ظهرت دولة برنو وکام ووداى ودارفرر على نفس الخط مالئة 
وسط أفريقيا بدو يلات صغيرة ل تمرف الاسلام فى بدايت,ا ولم يستطع العرب 
الماتجئين إلى أفريقيا التجرو على ساب ساطة تلك الدورلات أو الى عاغوا 
جاورین ها آحسن جوار مسالمين محاولین الابتعاد والتمرش ذه الجماعات 
قدر آستطاعتيم . فهم ق موقف لايحسد عليه وأخبار دولة افاطءيين وبسط 
نفوذها على کل الطرق مازالت تصل يرم وقفل طریق المودة لذا رفضوا 
الدخول فى مشاحنات تضرم إلى الالنجاء إلى أعداءم الشيعة . 


وبذلك کش عدد الاعراب حول قبائل جيله مرة الانية من ايديا وعاشوا 
مع آبلیم ورعیمم على الودیان مبتعدين قدر الستطاع عن هذه الر ویلات ال جية 
وعمزوا السمول اشمالية . . 


وحیت لم تسكن لهذه الدر پلات ساطه واسعة تمدميم فلم يستطيعوا طرد 


--۲۱۱ - 


مولاء الاعراب » حرث ۸ يفكر هوّلا الا راب فى هضايقة هذه اجموعات 
ق أراضيها ودزقبا حیث كانت الارض واسعة لجموعات أكبر » وما زالت 
تلك السرول كافية تجموعات أكير و لاعداد هائلة من المواجرين - 


فقد أنتهت معکلة التزاحم على الاراضی والقوت الی‌رعا لووجدت للقت 
صراعا عنيقاً من هذه القباثل الستوطتة وبين الّسائل القیمة حول الجبل 
والوديان والاثمار . 


وبذا ظهر العنصر العری عل حدود دارفور الثالية ول يذكر الا التادیخ 
أى شىء عن العلاقات الاولية وار هؤلاء العسرب عل العناصر الزنجية الى 
تحكم دارفور ۰۰ ۰ إلا روانه العتود الذى يرجح اليه أسلام دولة دارقور 
وادخال الدم العرب على الیبت امالك . 


ظهر الاسلام ق منطقة دارفوز وکردفان » ظهور العرب على الحدود 
ا عل هان الدینیتن » وتوغلهم داخل هاتين المد ير يتينم -اجعل السلاطين 
القائمين بل شموب هذه الناطق من المتأثرين بدين هو لاءالعرب وز عانم الذين 


أوجد 0 مامع‌علمء القبائل المودانیه . 


وما كه الروايات التارخية أن السلطان سولج هوجد موعس سلطنة 
التور الاسلامية فقد [قتسم سليان سولنج حكم کردفان وذارفور امع أخيه 
المسيعأخذأقليم کر دقان وأخذ هوأقليمدارفور وأنالسلطان سيان سولنج والنى 
تدعى بعض الروايات انه حفيد أحمد المعقور من بى هلال الذى دقره أخيه 
فى طريتهم إلى (لغرب ففر بعبيدة إلى دارفور وشارك بعله فى تنظيم سلطنه 
الفور حتى زوجه سلطان الفور من [ينته وبذلك دخل الدم العربى على الدم 


E 


ألز و نجی ۰ ومعه دخل الاسلام . وهذا التاريخ غير واضح المعالم وبدايه 
هذه السلطنة غير مؤكد » ولكن بدأ حب الزوابات فى" القرن السادس عثر 
اللادی لان ملیمان مولینج حفيد المعقور حكم ساطنة دارفرر عام 4و 
فیرجم أن بكو ن بداية هذه الاسرة المربية الحلالية فى آقاخر القرن السادس 
عشر البلادی «یعذا الناريخ عکن لنا أن تدخ دخول ساطنه دارفور تحت 
الاثر العرنى الذى لاشك إن صمت رواية المعقور قد مد له العرب اجاررین 
لسلاطین الفور منة زءن بعید حتی وجد المعقور الاارض عبده يعمل فى خدمة 
ساطان الفور . 


وک عن سلمان سولنج آنه بدا اصلاحات کیره على -اطنه ودن 
۴ غارة على العرب والقمائل لاعضاعرا مت طاعنه وقد 


ارات عديدة 
حكم ساطنة «آرفور من عام م ال ۱3۷۰ م فى خلاها نظم شون هذة 
الساطنة وأرساء قواعدها لتستمر فدارفور » وتفتح الال للقبائل الم ية داخل 
[تليم دارفود وکردفان <ى تتغلب علييا و تنصبر قيبا عرور الزمان . 


وبظهور ااساطان سليان سولینج كن أن نعتبن بداية سيطرة العرب على 
القبائل وسيادتها عل أقالم واسعة من (قلم دادفور وكردفان وستءود إلى أثر 
هذا الساطان ودخول الاسلام فى غرب السودان . . . 


مرب ق شرق السودان 2 


دبا يكن قد تأخر دخول العرب إلى داخل السودان وظهورههم کوحدة 
متها كة او کمجموعات لها شأما وللالام كذلك شأن بوجودها ذا ادرکنا 
أن تأسس المارکة الاسلامية اللكبيرة تم فى القرن السادس عفر اابلادی فى 


سنار بين العيد لاب وعمارة ونقس . 


ردان تلتیع تاريخ هذا الجزء من السودآن فسنجد أن السلاقة فى 
الشرق قدية جدا إلى ماقیل ادلاد بالاف السنین ۰۰ .۰ . فلو وفنا 
عند قصة اعل الفیل وملك الحيشة وهجومه على السكعية يسود هدما بالة. 


وحدوث الءجزه وظپور الطیر ودعیه حجارة من سجیل لاسةطه:! ان تتصور 


مكانة شعوب هذه المنطقة فى القوة والناعة حى تحاول أن تقدقل إلى الجزيرة 
العر بي 
الیمی كانت قدیه وأن الانصال كان قابا ور ماکان هر ام اتصال تم بين هاتين 
الملمكتين العربية والحبشية وهدا يؤكد قدم القيائل العربية التى سكنت اطضبة 
الخدثية والامارات الاسلامية إلى عاذت داحل الدولة المسيحية والفراغ الذى 
حدث بين المديحية والا-لام واض ماد الاول مسين الأامر الذى قاد لنزول 
.کر من هده الفمائل افسلمه العر بية إلى داخل السودان وتشره بين قبائل التيل 


الاز رق وماحدوات جوال الیجر الا جر والحضبة الحردية . 


لتحداما ۰ لاشك ان هذه المتطقة بين الشاطی. الافریق والشاطیءا(عرن 


فد ظررت على هذه 


ةة أرل دولة إسلامية فى السودان لها كرانها المرن 
على البحر الاجر عند مدينة سواكن . وهی اكه ر "مالو . فده النطقرة 


اج ارو 


التجارية المامة من قدم فقد نشأت قبل عاتکه البالو درلة وثفية ل تتأثربالمسيحية 
الى تفتشر على الضبه الحبشية بؤكد هذا تاريخ ارتير را ۰.۰ وبیدوا آنتهار تقوذ 
العرب والمسدين على العالم وانفصال الكنيسة الحشية جعل هذه الماطةة مفتوحة 
للمسلین و نشر دعو تم . 


ظررت اكه ابلاد الاسلامية فى القرن الرابع عشر الیلادی اتحدل بل 
المماعكة الحبشية الى عاشت ف هذه المنطقة وهذا بؤيده وثنية المند نوره وعدم 


عبادتمم لدين . 


فقد واجمة هذه انطقة اندفاعاً عر با من ثلاث جيبات من جرة الال من 
الءرب الوافدين عل ارض المعدن للعمل والتعدبن حى 
الإطانة والنیل وعن جبة البحر للعلاقات التجارية الى كانت 
الودان والجزيرة العر ية وآسا والاثار ال 
أغي ركشفع عن اتصال هذه الاطفة > 
ومكانة هذه الماطتة Ee‏ 


وا إلى داغل ارض 


تة ون منتجات 


إن وات عد دلا عیقاب 


مات وصناعات آسينا واصین + , . 


والفخار الثمين الذى وجد فى الغربات الاخيرة کدف غنا. هذه الاطقة 


ورواج تجارتا لان الفخار الذى وجد كان غالى الثمن من اجود أنواع افخار 
الذى كان یستعمله اغنياء القوم . 


فاد عرقت میناء عيذات منذ القدم وجاءت كدب الم بیةالددعتو نور دین 


ارت وت مت عار ماما 


مت( ترا 


ثم واجهه هذه اانطقة نزوح القبائل العر بية من بى عامر من دض الحيعة 
من | نوب الشرق حاصدة البجة بين النلال والوديان فاتءين اباب ااتأثير على 
سکان ااشاطق الا صلية فى ثلاث جبات . 


دخول الاسلام فى الماطقة الشرقية : 


لوقدرا مکانة شرق السودان وربطه با حضارة العر دة وا وحضارة 
البحر الابیض التوسظ لاحته‌طنا أن نتصور دور هذه المنظقة فى نشر الثقافات 


الختلفة على هذه المنطقة العريقة فى الدنية والعمران - 


فقد عرفت التجا 


بن العرب وبلاد آسی وأ 
بلاد آسیا ورواج هذه التجارة 


الجاهاية العربية وغناء افر وقیا مخیرا نما 
و اشاط ااءرب فى تعاط هذه التجار و نقلما غير البحر والسبول من‌شال الهزيرة 
العربية واليحر الابيض الوط إلى آفر تيا وژل :د والصين ورواج مة 


هته المخاطق فا ین 2 


ر قديعة وقيام العلاقات التجارية بون شوب 
جارة فى -ضارة کل عنطةء من هذه المناطق .. 


هذه القارات وأثر هد اد 


لو آدرکنا حيو 2 هذه :ا نطقة انى خاقتم| < ركة التجارة وإذا اضفةا إلىذنك 
موقع مكة والدیده وقرب أسوان وعیذاب من ارض الرسالة وفاحدثه «وسم 
اج من حر ركة ورواج ج للتجارة .رجه عام راستفلال سکان مرق السودان لذا 
الوسم وحاجتة سای والاً كولات ورواج المنرعات شعوب كثيرة وموقع 
عیذاب وسرا كن كدنفذ لشکان هذه القادة السلمین بعد أن اننشر المرب على 


5-0-2 


أرض آفریقیا لاستطمنا آن : رك استجابة هذه الفطتة وسكانما لقافة المرب 
وااسلمین ومايفرضه رسم موسم الج من رواج للدعرة الإسلاءية وتشیط 
للثقاذة الاسلامية وعدم تأثر هذه الاطفة بالدعوات الصوقية النى جاءت من 
المغرب والغراق إلا بعد ظبور الدءوة الوهابية فى الجريرة العربية قالقر نالثامق 
عثر البلادی ۰ ۰۰ وارسال السد حمد عثان الیرغنی, ف القرن لتاعع عشر 
م للسودان ايعمل محداولة الشءرذة من الدين النی اننشرت بن الطدرق 
الصوفية واتامة ميعوث الوهابيين بالسودان يعد ان جاب السردان وكون له 
انضاز ۰ نی علييم دعو ته کا سوجیء فيا يعد للحديث عن ااصوفیهة ودخولم! 
لودان . .. 


_كة النجارة التشطة عل ساعل الجر الاخمر وقرب مكة واادبنة وحركية 
السامین في البحر لاجر تكرت بشر الة ةه العرية والاملاهية على هذه 
الشاطىء وجذا تعکشفه میانی وا كس وحفر یات عياب . .. آما کلا يعدنا 
عن الشاطىء وتجاوزنا تلال ا( خر الاحر لقبائل البيجاوية والمرب الذين 
تزحوا من الثمال نجد فرةاكبيراً فى او التاق و اضاری وبعد هذه القمائل 
البدوية على حركة المام والشعوب و سدها عن مثير الدءوة وشاط المسناءين 
ولذا كن أن تقول أن عيذاب وسراكن وسكان شاطى. البحر الاحمر الذين 
بشارکون ف التجارة وال بالششاطى واتصاللع عركة 
قد أوجدوا ات عرببة ر (سلامية قربيء من الددوة الاصاية وتواكية للثقسادة 
والحضارة العزية 2.6 :وكانت مركزآ لتقل ال فة الغربية اداخل السودان 
عن طر ق القوافل التجارية ومواسم الج لانه حرکة التنقل بين الاقاليم 


ف .واج 


كانت مودو هه کلیسة وأغراض الشف خارج ح-دود القتيلة أو الافالیم كان 


أمرا ادا . 
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السوق . . . يأرض الجزيرة یکدف عن حاجة الانسان للتعامل مع الغيد 
وتیادل الخيرات . . . والنساء دور هام فى البيع واشراء 


دار الفونج شرق ارض الجزيره 
شارك سكان الفو نج فى ساطنة سنار فى نراية مرن الخامس مشر البلادی . 


ارت 


فالقوافل اتجاریة الى سر بين ومط السودان من بربر و ندی والشرق 
والثمال والغرب والنوب كانت مستمرة ماد a‏ ۰ د وکانت هی 
الوسيلة الوحيدة لنقل الأقانة والحضارات الاجنبية ۰۰ . وکانت..هذه القرافل 
ليمت بالكثير حى تخلق التأثير العظيم بل كانت تساذر مرةف الب أو ا کنر 
من هذه المدة فى تحوعات كبيرة مخافة من تجار ااهات الختلغة لان .. 
کان و تجمعم قفله واحدة خوفا من قطاع ااطرق .. وأهوال الطرق البرية 
المودشةوصعوبة ال فر بالابلهذه المسافات الاو يلة وخوف اجدوعات الصغيرة 
«ن‌طمع القبائل الماتشرة عل هذه السجل الى كانت لاتبرف إلا قانون الازوى ‏ 


و و و و و 


الظروف اارجية الى ساعدت على ركود السودان: 


بعد القرن السایع الیلادی وظررر المرب فى آفریقیدا ظبسرت امنة بين 
المسلبين وعاولة معاوية لاستلام الاطة من آل الیبت » وظهرر الخوايج ف 
هذا التراع ضد الطرفين حتى :جا معارية من خطة اغنيالهم المدديرة وأعتلى الساطة 
ومنذ ذلك التاريخ أخدت الدولة الاسلامية طابعاً آخر غير الطابیع الذی‌عرفته 


ق عبد الخلفاء الراشدی الددن آمو عب.دا الشوری وآن درل اا-لمون من 


وساح اهم ۰ 


قامت دولة الآءو وين بين سنخط آل البيت وبين محارض اخوارج و(نشق 
الصف العرى الاسلای » وتؤسدت الو دة العريه إلى مذاهب . واستهمل 
معاو 2 كل القوة لرسط تقوذه على درلة المسلاين وقترحاتها . وقد كانت مهمته 
(عس هبمة وا جي | رئيس دولة واناء سيف الالام على زین أبىطالبرضى 
الله عنهم ماز "وا _میشون حيط عم (قارمم » ,يدفعوتهم لطاب الساطة والتمرد 
على معاوية وظر_ حزب الشيعة من جراء هذه المقاومة کم الاموبين ول" 
تجاح معاوية فى إدارة دولته جعله أفوى من تحرشات خصومه » حتى [نتهى 
( کم لا: 
ببينه وبين دولة يزيد بن معاوية. ۰ وإستتكر يزيد هذا التمرد وعدمل سیفه 
ايجرم فى ذرية سيدنا على بن آنی طالب رضى الله عنه و نتشرت الكر'هيةالسرية 
كم الامويين وتمركزت فى الحكوفة والإصرة » أى ميال الجزيرة العربية . 
وظلت هذه الک راهية تعمل » : وهذه العداوة المياسية سکم الامو ین لتجمع 
حتى إت لاع العباسميون إن یجمعوا ضد الامويين كل الءرب الكارهين لذلك 


ي::- الذى فى عر-ده قوى حرب الشيعة وظبرت بوادر الصدام 


۷~ 
الحكم حتى إستطاعو! ف عام ۱۲۷ ه من دسر الاموبین من السلطة. 


تلم الاج لط العباسية هيعدا الامو بين منیا كمه م وساد ه العلوبين 


واقرس . وظل المرب العلويين ينتظ_ون من العباسيين إبناء عدرمتهم أن يعظوا 
الق لاهله . فند قام العياسيون لناصرة الشيعة العلوبن لاستوداد حتیم .ولمكن 
العباسيون تتکر وا لهذا الى بعد أن جوا حوطم كل اامارضین لدرلة الامو بین 
وظبر الخلاف بذلك عند ظهور دولة العياسيين وانفرادها بالساطة . إنعزل 
عم انصار الدرلة الشیعیة فلا هى قادرة على ضرمم وم منوا وهی منم آبناء 
آمرة واحدة . وظ.ل اثلاف افیا . 
سمو تما الكبيرة و :بر الدولة الاسلامية الى وسعیا | خلفاه آراشدین وكملها 


وقامت الدولة المداسية الجديدة:اتخصى 


نو آهية ٠.6‏ 


وكانت فاط مصر أرل عاصمة اليوم إنضدءت. ایهم » وهرب ام برب 
الاموبين إلى الداخل رغم أن عددهم فى مصرلم بكن بالركثرة ر 
كاذت حا ج الفتوحات و (ستاب الامن فى طا فی الد رلا ل علامیه‌حتی‌الاندای 


تصورما وت 


تفرض على کل عرف وأمرى أن يذهب عيت ذهب‌تفوذلدولهالاسلامبه و بذک 
إزدحم العرب فى شمان [فریقیسا وعند ظبور درل المياسيين خات هذه البائل 
العذاب ق عبد الاموين . 


المذاصره الاموبين من بط العياسيين الذين ذا 
هربتالعرب الناصره للاءوبين إلى الا نداس هرب الجرء الآ كيرد اخل اهر بقیا 
وأرسطبا حتی كان اقرن المادى عشي وأجوا دوله عربيه إسلاميه فى :ب کد 


على تر الثیج ٠‏ وآنتشروا فى مالى و لحتفال وسپول ااحودان الثربيه عن طرق 
لیا واقنعر( بالييش وا لاه السلببه فى هذه الاراضی الجديدة . 


۲۲۸ 


اما بالنسية للبجرة للسودان فام يؤر هذا اتنییر كثير ولم يحد من الفبسائل 
المار به نفس العدد الذی كان فى شال افريقيا إلا أنه كان بدایه زحف مولاه 
العرب الاءويين الذين تخاموا إذ لم يستطيعوا الررب مع جاعتم لل شال ]فر قيا 
وغربا اضطروا إلى البروب داخل السودان . 


وكانت :صر للعياسيين فى عام ويام والدويلات المسيحيه فى ااسودان 
ماذاات عاجزه عن عمل أى شىء فبی خائفه رة 
ليس بالقوة لتردهذا البجوم ولیس بالعاموح حى تمکن من طرد العرب من معبر 
فأفتم «لوك دنةله وعلوه پکرامی الملكء عارلين قدر المتطاع إن لایتبروا 
اها كل اهم وبين هذه الدوث الاسلاميه اقويه - 


«جوم السلبین عليها وهی 


وكان المسيجيه فى السودان قد انفصات عن سكزها فى الاسكندرية وفنعت 
بالتعاليم الأول التى وصلت [لم! حين انتدار اللكنائس الا ول بالسودان . 


وبرعد أن وی السفاح عمه صالح بن على ؛ على «در عزله ليوليه على فاسطين 
م عاد وولاه على مصر والمغرب »ره أخرى . وف عام ۷۸۱م أخرج (وصيه) 
بن الصعب الامورى فى المي عن طاعة المباسیین يك کات إدوان “ركز 
«اماً لتجارة والتجمع . وتجتع حول وحين عاهه الصعيد ول يستطيع إبراهيم 
بن صالح اامباسی إلى مصر أن رقمل شیثا ممه وقويت شوکت وحيه فى جنوب 
«صررلم ستطیعع جدشن موی بن مصعب وأسامه بن عبرو على شی. مع هذا 
الخادرج عل ساطة وال مصر . فقد لقت جیوشیم ارام من وحيه بن اصعب 
وانصاره من الاءوبين وأهل الصعید . 


وظل جنوب هصی متمردا عل مەم حتی عبد الهادى بن الودی مومی فول 


و 


على مصر الفضل بن صالح ( عام درب ) ھ . فجرد جيشاً وانتصر على وحيه ق 
جنوب مصر وقاده إلى الفساط . وهربت الاء_اب الى كانت تثادر وحيه بن 
المصب إلى داغل السودان ول أرض ادن طاليه المدأمون والعهلى وايش 
وهی أول يموع ةكبيرة تدخل السود ن ٠‏ 


وق عام ۵ ۳۳ ه امتنع ملك دنقله والنويه المسيحية عن دفع الجزية 
القرره لوالمصر ء وهزه‌وا ارد اله رين عند جبل الزمود واغادوا عل 
صعيد صر وجرا مدينه [سنا و قنا وادفو وذاك فى عبد ولايه عبنه بن‌اسحاق 
على مصر .. وجوز عبسه للك دثقلة والنوبه جيشاً مكوتامن سبعه اف عارب 
وشحن المراكب اومن والاسلدة حاربه ملك دنقله .. وقطع الجيش سهول 
مناجم اازمود إل دنقله ۰۰ وحين [قترب جیش عندسه من دنقله‌ورآه أهلدنقله 
أسلحته وعاده افوا منه وأدركبوا إنهسم هالكون أن استضموا فى بعه ۰۰۰ 
واحتمو! بالجيل وحاولوا جر الجيش حی تنفت مؤأته» وإدا هم فى حاهم تلك 
ورت عل انيل «راکب دعبس بان والاسلحة وكان على دنقله ملك بدعی 
«عل رابا » فضار يمارب المراكب عاولا أغراقبا »۰ وإذا جرش دعدس دجم 
على جيوش على باب الدكثهرة العدد من الابل والرجال . وحين ممعت اجالرصوت 
الاجراس التى آطلقرا جيش دعبس أضطر بت لجال ولم يستطع جيش على بايا 
الاسدود وانهزم على بابا وآمر وسيق قائد الجيش الذى | 5_مه وعد الصاح مره 


أخرى معه على انيذفع متأخرات الجزبه الى عليه . 


وكان دعس آغر الملوك ارب على مر ثم اضطرب الحالوصار ينولاها 
كل مغامر وراغب ف الساظة حى أصيدت مصر ولايه طرلوئیه للساطان اد 
أبن طولون ( ۸۷۰ - ۸۸٩‏ ه) وق عیدم ا العم والنظام مصر . 


۲۳۰ — 


رف دذا اء صر ظهرت شکل الدويلات الاسلامية داخل الدوله الا لامية 

الك ير ة فى الانداس مازال الامويون کوش »۰ وفى اأغرب ظررت حر 
الماطءرین ملااب عت ألو 
هى أاساطة المياسية اة 


ن وه‌صر آم حتاف د اظ ولو تین “رانك نداد 
. ونتبت مقارمة لوك دتقله لهل صعید مر . 


وخضهوا للا تاق بدفسع الجز وه فى حون كانت آستقیل ارض العدن ااعرب 
الهار بين من بطش ولاة مصر > وقد کان السودان هو الأموى الوحيد لدم 


حيت لاساطه لوالى مصر عل الدودان ولارقيب بيتهم ولاعين ترصدم . 


وحاله الأسكم فى مصر والعالم الاملامی تکشف لنا التقاك الذى بدا يدخل 
إلى جسد إلى هذه الدولة العظيمة إذا لم ب حمر الال لجرب سیامی‌معینآ و لیثبت 
معلوم ینفر د كم ااسدین : وهذه مهدر تعر ض اعد دهائل ٠ن‏ والحكام الاح زاب 
حك.با الامو بين تم جاءالعیاسیون ثم جاء الطولو نیون و بسدم جاءت الدولة 
العهاسية مره آحری من ٩۰۵‏ إلى ٩۳۵‏ ولم إستمر الاك الدوله العياسية إذ 
ظبرت دول الاخشيد بين عام ٩۳۰‏ م إلى ٩٩‏ الی فى عبدها تام لللك النوبه فى 
رہ حكم او لسن على بن .د الاخشردی ب وغزاء مصر حى بلده أخميم 
فوجه اليه کافور جیشاً عظيماً باليحر والماء وحاضر مللك الأو ٠‏ حى اضطره 
إلى اابروب وإثوزم جيش النوبه وافرق جيشه حتی كان عبد أبو السك كافور 
۰ ھ - وه همم تول الحكم بعد ذلك أبو الفوارس واقهی ذلك عبد 


الاخشيدين على مدر . 


خلال فتره الحكم الاسلامى على مصر نلاحظ اضطراب الال فما وتءدد 
لكام عایها ٠‏ کا نلا-ظ كثرة الاجانب وعدم ظبورماوكهنالمصريين المسامين. 
عام-ا؛ حی كان عبد كثر عسدد الحكام الاجانب من درن العرب الاءر الذى 


رو 


یکدف لنا ضعف شوکهالمرب قءصر وعدماتاحت آغرصه لامجتمع العربى نشیم 
پالروح المر ببة الاسلامية فى جزا هذا الخيير اديع وإختلاف ااحكام وكارة 
«ظالم بعضم وثورات الصعيد عليهم ۰ 


هذه الاضعارابات لم يتمكن الدبن "جد د من الانتشار فى اإديارالمصريه» 
وإتتشار علومه وثقافه ارب من جراء هذا الج السياسى المضارب ٠‏ حتى 
نتطيع أن تقول أن المصر ين حدم کانوا كفاين بنقل الثقافه الا لامية الدربيه 
إلى جر انهم من السو دانبین فالرسالة ماذالت تحمل دمأها النيائل العربية اتى 
اختلفت فى ذلك العصر عن العرب انجماءدین الارائل والذين نشروا الاسلام 


بروج عاليه » 


وما نود أن نشير اليه هنا هو أن الدعوة الاسلامية اخاصه ته رر وله صل اله 
عايه ولم وعن الخافاء لراهدین کانت د ءوة لادين و نشر هذه الاعرة حتى 
دانت لهم اشعوب والقارات وعملوا على توصیل تعاليم هذه الدجوه عن طرق 
قسوانم ودسلبم إذكان اراس للدیں الالام ی فى عو.د الرواد الاو ثل فی 
ذروته » وام بقع أى [-تلاف بين خلفاء السارین رضی الة عنم إلا بمد أن دخات 
الدولة الا-لامیة فى دراع ماعات المتسابقه على الحكم - هنا بأخذ الصراع 
لوا اضرا وأصح النسایق لا انشر الدعوه بل إلى مطارده الا 
الآمر الذى إقضى أن تصیح الدولة عسكرية إلى دما ۰۰ وأن تفکر فى المقام 


راطوایج 


الأول فى تقویه جيثبا وذلاك لتقضى على فتن ااتى شيعت فی‌جمیم|حاءالدو ل 
الاسلامية فى داخل الجزيرة المرمية بين الحكام وانق-هم والاوالين لدوم بين 
الممارضين لبم بین دلاتهم عل الأفالم ای بطوا قودم عليها 


حم لمالا 


رغم وصول العافه العربية وصات إلى ذروتها فى عهد الءباسيين من رجة 
علوم الشعوب الآخرى وتوسيع دائرة ااعارف العربية وتقلمؤافات الاغريق 
والرومان والغرس إلى اللغه العربية . إلا أن هذا كان لا بتمدی العواصم 
الاسلامية مداد وحابوالنكوفه والبصره أما الفسطاط فقد نشطت فيا رک 
العم فى عرد إحمد بن طولون » ثم جاءت الفتن لنوقف هذا النشاط وتمطيل 
ر إذة له لبقية الديار المصريه . 


کا إن ظبور دولة ادن بالمغرب وإنشة قم فى تفسير الدين والدعوه 
للشيعه جعل هؤلاء العرب البسطاء وأمل البلاد الله فى بلبله فکربه من آمر 
هؤلاء وم ایسوای حالة تسمح هم بالقطع فى هذا الخلاف » اس الذی فتح 
اناب امكثين من الآراء الاطثة لتنتشر بینوم وحن تمرف (ذ آختلفت وده 
الفكر لدعوة دينيه ما ماذا عدث لرعایاه۱ الیسطاء حين رصبحون خاضعين 
کل الاصوات وبتاقون کل الافکار ويةحون الجال لظبور الافکار اافرییه 
والذاهب الجديدة الامر الذى قاد اظبور عدد كبير من رجال ااطرق الصوفيه 
كل يدعو انار بقته الخاصه فى العراده حتى تعددت المذاهب الصوفيه فى الغرب 
وال جزره العربية و[نتشرت بسرعة بين عامة انام حتى أوقعتمم فى شرك كبير 
وقد رفع خضوعهم الكامل لرجال الصرفية من شأن هؤلاء الرجال منالصوفية » 
الذين شغلوا الناس بذكر مم دون عواذة الله ورسوله » وأضيحوا هم الثل الاعلى 
بدلا ی الرسرل صلی الله عليه وسلم وباتوا هم القدوه فى العباده بدل الرسول 


۲۳۳ سس 


شال افريقيا. ویسلوا خلافتهم علبها . فى حين ماذال خليفه المسلدين يقيم فى 
بداد . حوارم خليفة الا مورین دلى الاندلس + 


Eb‏ ینتسبون إلى فاطمه الزهراء بنت الرسول (صلدم) 
ول العلويين . وقد قامت دولتمم ضد إبناء عومتيم آنا. العباسيين الذين 
[تفردوا بالخلافه دون العلويين الذين هم أحق بالحلافء فى نظرم » وق هذا 
الخلاف بن‌آل البيت وأبناء عو متمم ظبرت [شياء كثيره بين امین »وعاد لیم 
الاجتماد فى ما لا جال اللاجتهاد فيه وعاولتم الوصول الى من ثم أ-ق الناس 
خلافة المسلدين . 


ویدعی الفاط, 


حاول أو عمد عبيد الله المدی .وس درل العمودين الفاطمیه بالفرب.. 
ف حياته ضم مصر إلى العبیدیه» إلا أنه لم پوفق وتم ذلك فى عبد خلقه المز 
لدين اله ( ٩0۳‏ -- ونه م ) ورأى ما کانت عليه مصر ٠ن‏ فتن فجرد جیشا 
عظما بقيادة جوهر ااعقل الذى سکن من فتح مصر عام و5 م ) وأفام خادج 
مديئة الفسطاط حيث عزم بناء مدينة القاهرة الحاليه . ثم بناء جامع القاهرة . 
وهوجامع الازهر الحالى وبءث جوهر للمعز لدين الله باخمار النصر . وأنتقات 
دوله المبيدن بعد ذلك ءن المهديه بالمغرب إلى اقاهره عصر . 


وأقام ااماطمیون العدل فى مصر وأداروا شدوتها أحسن إداره بعد أن ذاق 
الناس ظلم الحكام المعتدين من جواء الووب ال.كثيره الى كان وبالها على الناس 
الدسطاء ودافعىالضرائب الذن عرلون ارب بالمال والجنود : 


وأول عمل قام به جوهر الصقل انشر الاسلام حارج جد و او سد 
:إل جورجبوس ملك دنقله وال الدخول ف الاسلام وایتاف الذكاة عنه إلا 


= - 
ماك انو به ر فض الاسلام وفضل دفع الجريه . وهذا يكشف لا أن الميحيه 
ماذالت منيعه ذات أرض صلبه فى السودان حى القرن الماشر اایلادی وان 
رواد الدين الاسلانى ل يترغلوا بين جاهير هذه الماک الثمالية حتى بهدوا 
لمل هذه الدعوه ا1سلبیه . 


وق عصر الفاطميين على مصر بدأت القبائل العربيه المواليه للعباسین فى 
التزوح عن مصر إلى دا ل الودان وبدآت اجره الكبيرة إلى آراضی 
السودان نسبه للعداوه الی نشدت بين الهاو بين والعباسيين . وأءتل صعيد مصر 
وأرض ااعدن وضقاف ثيل بالعرب الحاربين الذين لاخوف منيم على سكان 
السودان ۰ ولاخوف ليم من سكان السودان . فقد كانوا مسالیت هاريين 
پنشدون الآمو ی » كا أن لامد الذى قطعه ملوك دنقله على أنفسهم بمم تعرضيم 
للغرب ااسلین کان يضمن مولاء الخارجين عدم اذام م من‌ملك دنقله وصاروا 
آعرانا وعيونا الك دته ضد ول مصر + 


وف عبد الدوله الفاطمية ظبر بض انفوة والکانه لاسودانيه قمع وذلك 
لان أم المستتصر ( ۱۰۲۰ وو وم ) ۰ .كانت جاريه سوداء ذات ذكاء 
وتجارب . استغات ضعف نها ووظفت الدوداتيين فى الدولة قى الناصب 
اللكبيره لیکو نوا ها قوة وباتت ذات نفوذ وسيطره عل شمون الدوله -تی 
قویت شوکمم وقد بلغت قوة السودانيين لطرد الاتراك من دصر والاستیلاء 
غلى الساطه ی #کنوا من وطرّدهم إلى صعيد «صر الامر الذی مدا لاستمرار 
صعيد مصر فى عصيانه «لى وال عصر وعدم خضو عه تحت سیطر تة سیط ره كامله 
واست‌رار عدم اس رار صعيد مدر وخضوعه (ساطة الفسطاط او القاهرة عا 
جمل اسودان بعیدا عن ید ولا مص رفل وکن صعيد مصرعت يدهم و سیطرتهم 
الكاملة لكان استاوه لفتح السودان وضمه إلى مصر الا إن صعید مصر تسه 


اس و۲۳ 


كان مشكله ومصدر قاق ايهم و بذلك كان توسيع حدود هذا اصعید إلى 
الجتوب فيه مخاطره ومساعده إمامى الصعيد ان يتفردوا بساطه جنوب مصر 
والأراضى الجديدة . 


أخذت العلوم والاداب تفتشر فى عبد الفاطديين يانشاء جاءع القاهرة 


( الازهر ) والاشراف عليه وتشجيع العلوم حتى (ضعارت الاحرال بعد ذلك 
عاقا اضياع ذلك المهوذ إدا احرقت الكتب وأ تعملت فى أغراض كثيره فى 


عبد للذاءه الى جات ن عبد لامر . 


ظل السودان دى الآن قدا عن التقوذ الاسلامى وامرى لازشغال 
الولاة ا1 لمين فى إنفسهم و امین سلطئهم من الغاضيين » ومطامع الا نقسامات 
المكثيرة الى [نتبت الما الدر له الاسلاميه المكبيرة . 


ولم نظرر على السودان حتى ذلك الحين ای مؤثرات عربسة إو اعلامية 
4 الا ظرور بمض المرب الحاربين بجوار انيل وأرض العدن وعند 
البحر الاحر . 


وأتهی الحم الباطمی ق مقر مد فتن وحروبات داخلیه وه‌ساس 
حسب طمعه ذلك العصر و تعدد الامارات وتعدد الا سالیب لوصو ل إلى الساطه 
حتی جاء عبد الدوله الايوبيه عام ۱۱۷۱ م بزعامة صلاح الدین الا یرف الدی 
عبد سير جيشاً بقيادة أخيه سیف الدوله توران شاه إلى النوبة ادما على 
مردها وه‌نارشاتها » فدماها وعاد ممقلا بااغنام وااسفر . 


إلا إن الفاروف لم تتح املاح الدين للتقكير فى فتح السودان الشمالى وضمه 


کے 


اليه أو فرض الالام عليه وذللك الازشةال باحروب الصليبيه الى كرس الها 
کله جهده لا بماد الفر اج من البلاد العربية وأرض القدس . إلىأن نوفاه الاجل 
والصايبيين مازالوا !واصلون حلاتبم على المرب حتی انمهت دولة الابويين عام 
۰ م بعد أن دخل الوهن على المدامكة الآيوبية وتكالبالاخوان والاقارب 
على الح-كم كا كان ساریا فى, ذلك العصر وما یل فى هذا الصراع من وسائلى 
ومكر حتى سقطت صرق بدالماليك البحرية عام ۱۲۰۰) إلى ۳۴ اومن الدقیق 
الذن أ کش هوم الساطان الصالح نجم الدين آپوب من مواق الج ركس ومنذوليا 
والقوةاز لساندته . وقد أخاصو | له فى حياته حتی کثرعددم وعل‌شأنوم و تظامو! 
إلى الساطة فوصلوا الما بع أن خيروا [مررم وآمرارم وظبر از على حدود 
وديا ی عرد الماليك الذون تصدرا لحم وافقوا زحفيم على مصر فعبد السلطان 
الظاهر ركن الدين والدثيا برس المندقداری ( 155٠0‏ - ۱۲۷۷ م) الذىق 
آخر عبده فتح بلاد النوبة وسواكن واضعف مایکه دنقله القمالية وفتتحللعرب 
الطربق لدخول السودان . وجعل للذين سيقوه مكانه فيم حتى أشتد اعدم 
وكشن عددم على انيل ومول السودان الفسيحة. 


وقد كان ملك الاوبة ومز داتها فرصة آنشفال وال فصر بالحسدروب مع 
الصلمبين أو غرم فى الثمال وبری أبتعاد جيوش السلین عن مدر وعتنع عن 
دقع الجزية ۰۰۰ وهو لایدری أن آیقاف دقع الجزية ین فى مفهوم الحرب 
[,قاف الامتدادات عن اجنود اغاربين ولذلك كانت ترسل اليه اليوش لتأديبه 
واعادة ااوقرف من الجزية وتحصيل الطلوب منه فوراً وقد حاول ه .ذه المرة 
فى عمد المنصور سيف الدين فلادون الالف ( ۱۲۷۹ - ۱۲٠۹۰‏ م) وأمتنع 
عن الجزية دين شعو بأنشغال النتور بمحاربة النتر ق أرض ارات وحلب . 
إلا أن الااف جرد عایمه حاتمين فى عام م158 م و ۰۰۰۸۱۲۸۹ وعادت 


— ۲۳/ 


الخلات بالجزية الموقوفة والغنانم والسمابا وخضع هلك دتقلة «رة أخرى لاقع 
ره ولم م ض عايه الاملام إا ترك فى درانته المتيدية التى با#ترامنة 
مدا انتشار اامرب بين النوبة على ضفاف افیل . 


وقد ظل ملك دنقلة والنوية عارس هذه الوسیلة كلها شعر بضعف ملك مدر 
حيث كانت هذه الجزبة عقاباً صارقا لى ملوك هذه الماظقة حاولوا التخاص مه 
يكل الوسائل وکن م ل يستظيعوا أن یلوا شيا : وقد <اول ملك دنقلة مرة 
أخرىق عرد املك ااناصر ده بن فسلاوون (۱۲۹۹-- ۱۳۰۲) ۰ 
(. علب ١4م(‏ ) واءتئع عن دنع الجزية الامر الذى فرض تجرید جيش 
عليه وا أعادة الجرية إلى ماكانت سابقا وإنتيت بهذه احارلة آخر عحاوة الك 
دتقلة الافللات من دفع الجزية التىكانت وبالاعل ميزانيته ومواطنیه وحساب 
ععرانه ولاشك آنا كانت ترهق هده اماك المذوسطة الدخل المعتمده عل‌ضراتب 
الباح والقمح ودذهاناصيل1[ تا جهاءرتبط موس الأمطار نان كثرت الا مطارق الجنوب 
وفاض اثیل ضمن «واطنيه عصولا طريآً من الوراعة وإذا قات لامظارفل الزرع 
ودعب تحصیل اأضرائب غيم لام لابماسكوتها . وكذلك الخال بالنسمة للبلج 
إذا هبت عليه عافة وهو مازال أخضراً آ-قطت «عظمه وكذاك إذا نزلت 
عليه أمطاراً وهو عاو وشك الاصفراد لاف اكثره وقل محصوله .. ولكن وإلى 
مص ركان لابعرف هذه الظروف ولايقدرها - وإذا أن-كر ملك دتقلة هذه 
ااظروف على رعايته نقد نكر معرفته لهم والنهم الاةتصادية . ولذاك كان 
ترد ملك داقلة الستمر لدفع الجزية تفرضه ظروف المنطقة الاقتصادية ودخل 
المنطاقة اقام على الضرائب الزراعية والماشية كان لاشك لایکنی حاجة ااتوسع 
الطمرمية هذه ال1 بكة فى [ ارتها وتطورها وفرض جزية عايها کاب يمتى نقاص 


- ۲۳۸ 


تطورها وتدهورها تدريجرا مع مور السنين فبى بأمكانياتها الحدودة لالستطيع 
التوسع حتى تفی بأ لتز أمانها .. وهذه الامكانيات الحدودة إمتدت لهايدالجزية 
لتقلل منالمدروفات الافشائية لهذه الما-كة ومصرزفاجا العامة وجعلبا هذا 
الالنزام نقال تدر _جیا فى مصروفانبا حتى جاء العهد النی أصبحت غير قادرة 
إسط أفوذما على هذه النطقة حن مهدت لانضیامبا الماک الفرنج واعرلاب 


فى القرن ااسادس عشر. 


خلال هذه الفترفكان العرب وتقدمون فى سهرل السودان ويتكاثر عددم 
»رود السنين ولاشك انم کانوا بذمبون إلى اليل فى موم الجغاف للتذود من 
میاهه وحشانشه وهذه الزپارة كانت تفرضبا علبيم ظروف الطبيعة فبا 
فبم مطرون لابحث عن قوت لاشيذهم ومیاه لهم ورم من اتدل أن فائاءة 
السكان الثيل فة كاو( عونمم الماشية ومنتجاجتا مقابل الذرةو الماح ولاشك 
كان سكان نبل يرحبون بهذه الزيارات الج رية فهم لادستطرءون إن يستهاكوا 
انتاجهم من ابلح وخاصة و لذلك كان لايد لوممن سوق لرذا البح إماعن طرق 
التجارة مع [سوان ودلاو آو مقابل الضرائب وحينها سول علهم هؤلاء المرب 
شراء الفائض من حصولیم من البلح والترة آصیحوا نناملون م ورحبرن 
ةدم وتوسعواق زراعتهم وخلال هذه اقا بل كان حدث الاراوج وإعلام 
بعضيم حتی ألفوا على العرب والف العرب عليهم وأقام البض هنهم على اثیل‌آو 
ترك زوجاتهم حين یمود فى مونم الجفاف . 


وأما مصر 1 زالت الاخطراباتتودهاوالدساء ستذساب لزع ملك لاجل 
آخر حینکانه وهی الغرب أن لاخرف علییم وعلى آرلادم من‌سکان الیل اصیجو 
بر تادو نه ویفتحون بالقرب متهم وكثرة تزوجهم من نساه‌سکانالنیل حتی تذلبوا 


E 


رور الايام على هؤلاء السكان وانتشر الادلام على النيل بواسطة هؤلاءالعرب 
خم دخله سكان اثیل متأثرن لاء العرب - 


آما مصر قا زالت الاضطرا بات تسودها والدسائسماك بين الطامين لنزع ملك 
لا<لال آخر مكانه والحروب الداخايه لاتقف نقيجة هذا الصراع للساطة من 
الداخل أو الترحشات الخارجية حتی أنتهى حكم الماليك البحرية عام 1188م 
یی عهد الماليك ال_اكسة عام پر هر ولندخل معی يمد أن ومنت و برقا 

الفتن والاطاع ضين آراضی الامبراطرربة العثانية حى عام 2۱۱۶۸ 


1 الثقافة العربية فى السودان حتی القرن السادس عشر 


کا اانا إنتبى التخطيط العام لنشر الذعوة الاسلامية والثقافة العربية بعد 
الخلفاء الراشدين بعد تحولت الخلافة الاسلاهية إلى ماکية ورائية » وكثرت 
وها الاطاع والدسائس و اصیح [هتام الدولة بالجيش ف المقام الاول للحفاظ 
على كرس الخلافة وإنقمس الخلقاء ق دولة بى امية والدولة العياسية فى اللذات 
وإبتعددا عن تعالم الدين وأصيحوا آسواء مثل للمسلم حى كثر الاجانب 
حومم واستولوا على مقالید حكميم ۰ ودخل الثقامة العربية الة-كر الفارسی 
والا غریق لتحا فى عصر يعض اللفاء » الخلافة الاسلامية فى أوج بجدما 
العلمی والادن ٠‏ وإذا لاحظنا ذلك الازدهار الذى حدث للعلوم والاداب. - 
ق ا+صر العيامى أو الا دی أو القاطمى [غا كان لعاف بعض ماركا 
باللوم فآزدهرت الم لوم لاتم أكرموا العاماء وبأنتباء آولئك الملوك 
آنفش السامز وفلت حركة الملل حى وصلت إلى درجة الرکود وی خباضو 
الثقافة العربية . 


وإذا أردنا أن نتابع خلفاء الدولة الامدلامية وتغطيطيم للم لانجد هنالك 
أى تخطرط بالمفبوم الحديث . فعمر بن العاص وضى الله عنه حين دل مصر 
001 باه جامع عرو وأصيح هذا الجامع فا بعد هو جامع الخلافة وملتقى 
المسلءين على جميع طبقاتهم يسمعون إلى الارشاد واتوجيه وإلى تعليات الخلقاء 
آلی كانت تلقی دانا على منابر الجوامع ودکن جامععرو لم يشا يكون مدرسة 
لتدريس ار آن او اللغة امربية أو علوم الدن بل (قتصر على أداء ذ يضة 
الصلاة ومواءظ خطبة اجمدة . والخطية لاشك لانخرج معامين ینفعون غیرم 


ت۲۱ مت 


بعلم إنما هی تذ كير للومنین بأخلاف السلف الالح من اجاهدين وإلى توجیه 
اناس إلى الاشیاء الضرورية الواجب زتباعا ق يعض ااناسمات وحيث کانعه 
الحماة فى مصر فى عمل عسكرى دام فقد كانت خمابة اجمعة فى جامع ع روهىوحث 
اناس لاطاعة خليفة المسلدين والاجتهاد انعرته ول تترك الظروف العسكرية 
وال ربية التى عاشت فیبا مصر للجوامع أن تؤدى رسالتها الدينيسة التعايمية بل 
أصبحت |اتابر وسيلة جع اس وتهدئة الذواطر والدعرة ل-أييد اك جديد 
آولوازرة الوالى حاربة الجبوش ااغازية أو لتجنید فى صفوف الیش لصد 
العدوان أو لسع عر حدث أو للدعاية للاك الصالح المصلح امن القاتم 
عل تون البلاد . 


وإذا إعتيرنا الجامع هواادرءمة الاول الى حفظت التعالي الاسلاءيةوعلوم 
الدين فیجدر تا آن نتیع هذا التاريخ وری ماحدثاق مصر -تى کون 
ماحدث فيم ذا أثر على السودان وعل السلین القیمین بهدا ٠ن‏ عرب وسکان 


أصليين ۰ 


وأول جامع آنشاه فى مصر هو السجد الجامع أو جامع عرو أو الجاع 
امتری کا كان بسمی بده الاماء فى عام 41+ م بعد دخول ععرون اماص إلى 
الفسطاط .. وظل هذا الجامع عخدم الاغراض السياسية لأدعوة » إذ كان العرب 
فی حا جه اثل هذا المابر نهد ة الخواطر وشرح الدعوی لتاس وتنشيطيهم ادخول 
الاسلام وحثهم على معاوثة جيش المسلين والتطوع فيه . . وقد كانت خطية 
الججعة فى معظمرا خطبة ال هذه الاغراض ول تح ظروف العرب المتحسين 
لنشر الدعوى على كل اشعوب أن يم لوا لكثر من ذلك » شرح الدعوى 


والدعوة للازان بالتهورسوك صلى الله عليه وم ثم تعام ااناس الفرائض نس . 


= ۲۲ 


وظل الجامع العنيق يقوم هذه الرسالة بعد عودةعرو ن‌الماص وتركة دصر 
ان السرح ول تمع رسالة هذا الجامع ل9 كير من ذلك فلم تسع بعد الغلوم 
الدين وتدریس أحكام الشريءة الاسلامية بل ظات هذه التعاليم تاقى فى منبر 
اجمعة » ويقوم بها الآفراد المدلون من العرت وتؤصيلبا إلى سكان مدر فى 
0 صودها حی يد_كرها ویم‌ضموها : وأسدير الحال على هذا التوال تی 
جاء دهد العواسبين ۰ وکانت الدعوة قد إنتشرت وأءن ما الكثيرون راصح 
الجامع واصلاه فيه من أول واجبات الم وأص.حت تءتدفیه الحاقات الصغير ة 


للتذاكر والتفاهم وللتحایب من السلدين . واصبح برناده کدی من "تاس فى غير 
أيام الجبعة (مرفء تمالم دینوم 


و تشطت فى جامع عبرو حركة التدريس فکثرت فيه الحلقات وخاصة بعد 
الصلاة واهمبا صلاة المغرب والعشاء » وكات تدور فيه الاقشات الديزية 
والادية والمطارحات الشعرية والروایات التاريخية وكل الوان المعرفة مائيسر 
لرواده وماشائخه . ول تكن حلقات تدروسه شا آحس معيذة نما كانت بواضيع 
الحديث تأق عن جمررة التمعين وتخرج من هذه احلقات بعش رجال الدين 
والتته فى مدر الا أن هذه ارک لم تتعط ويظهر ها ثمارها الا فى عي د 
العرياسوين 3 الفاطميين . 


ومن هذه الماقات ااههورة حلقة الاعام عد ادر ون الشاقعی (۱۹۸- 
)۰ کاانشر نوع آخر من حرکات التعلم والمناظرة ؛ القفهاء 
وأعل العام . كانت تجذب (لهم طلبه الممرف.: ومن آشه _ هه الولقات حلقة 
فى عبد لمكم ٠‏ وکان برتاد حلفاتهم أ كابر العلساء , الفقها. الذي نيزورون 


مصر . 


۲6۳ 


ثم انا المعزلدين الته الجامع الازهرعام۹۷۲لیکون متب رالدعوة لفا ملین 
لول الامر» ولاشر مذهبیم الشيمى بين الاس وقد استغل الجامع الازهركغيره 
عن الجوامع الانلاءيسة ( اغراض سياسية و<ربسة تخص أمن الدولة ) 
عالاضطرابات ااسکثيرة الى شهدحا الك الاسلامية على طول العاملم تكن تدع 
تکام وقنا لالةاء الخطب الدينية الخ لصة على منا برهذهالجوامم بلكانت! لاحداث 
التلاحتة تدقم مخطب الجوامع إلى موضع من مواضيع لك الظروف العصيبة 
والخلانات الكثيرة . 


هل ل کر حاک من حكام المسلين أن خطط لنشر التملم ناهيك عن نر 
العلوم الأخرى التى ,صعب أن تقرم بدون التعلم الذىإذا أردنا آن‌نتطرده‌وآن 
صل إل أكيرعدد من عبيةآن بوف_ آما کنه ومعاديه. 


إلا أن ذلك لم عدت فده نشأ العام فى بيوت الافراد وا اصة واللرتمیه 
والقين أخذوا هذا اللوع من الحياة هدا یام وغاءة من غاياتو جود مم و هو 


انرود من المعرقة ونشر هذه المعرفة ٠‏ 


إلى أن جاء عام ۱۰۰ م وأنشاء الام وآمر الله نالعز بز باه دار المسكمة 
كانت اول مدرسة تشأه! الدولة الاسلامية آنشر العلوم والعرف رقم أن 
[تحاء دار الحكمة كانت درافعه مذهس 


شر دعوة الشيعة الى ظهرت بغد فترة 
حن فتح هذه الدار وتوسعت حلقاتها. وأتتام فها الشيقة والسنة حى جامت 
اللعاقية على عناء ال السنة وقتلوا وأصیحت دار الحكمة دار حكمة 
لاجرق آی مذهب عل درا وقلت فاا بءدذ لك ظرس‌رت عصمیته 
#ذهية. 


A 


وقد كانت دار ال+-كمة فى بدايتبا دار عظرءة لاعلم والمعرفة - قفر 
علوم القرآنوا لفق و علوم اللخ» والفلاكوا الطب و الرداضةوالانجيم وغير ها وو قرح 
لها کل الامكانيات للادية انصبح جامعة علوم حقة . حتى أعابن,ا عضي ةالمدعيية 
وأمیح يخافها العلداء لدم وجود اجو العلى ار ما . 


وإذا سألنا أنفسنا من أن جاءت تلك النبضة العامة الى ظررت فى عصر 
العباسيين والفاطميين دون أن کون هنا لك تخطیط وأشراف من الدولة عقر 
فة العلم : 


إلا أن الآمر بسيط اوه الوساطة ... فلك التيضة اللية وتاك امز قات 
الم فى كل فروع المرفة الى تركبا لا الاسلاف جاءت نتیجه الجتبادالاقراد 
والتسابق العلی الذی أصاب الدين کانوا | خدمون القصور . نقد كان دمن حاعية 
الملوك جمبيره من العلماء التقرب للملوك و کسب رضام هواج اد فى اامرة 2 
والعلوم وكاتوا الملوك يقدرور الجتردون من أهل العلم - وعیزوتهم الطاب 
الامن واسکن والاحترام والقدرر . 


والعلم كنوع من النشاط الانسان تحكم فيه اافم الاجماعية واغوافو 
الانسانية ديه فانكان الغلم ٠و‏ أفضل ناس فى نظر ابيع أتجه اناس إلى الم 
وكذاك الخال باتت الفروسية آفضل من العم ال الثاس الفر وسنية على اللي 
وكذلك فى جيم فردع النشاط الانسانى كالتجارة والرياضة والفدون . حية 
يصيح هذا التشاط والاجتهاد دا فضيلة [جتاءية أعلى من النشاطات الاخرى. 
جذب اليه عام 


گناس وأ هتام 3 


— fo 


وبدراسة ظروف مضه المرب العلمية ترى ه:ا الك كثير من النشاطات 
لا انية ذات القيمة الاجتماعية ااتقاربة كالقروسية والثراء ثم كان العم عند 
چپوو التعلمین اليطين بالقصور . وهذا هو السبب لدفع حركة الم عندما 
وجد الملرك الذيق درون العلماء ويفضلوتهم سیم على غیرم من الناس حتی 
قصیح الغلم هو ر 


کان 


ى بصل اتلك المرتيه من 2 .يرالقصور والخلفاء 
والامراء وأميح الاجتهاد والتسابق العلمى هو الذى يحدد مكان الام 
واليتيد فى جلس الخليفة وفيمة الردايا والعطايا السنوية المقررة له .. 


وقد اخذت مصر فى عد الدولة الفاطمية يمد القرن السادی عشر رسالة 
تة العلمية العر دة ة بين دار الحكمة الى نشطت فيها 
العلوم العقلية والدعوة الشبيءة فى حين إحتفظ الازهر ,ندربس الوم الدينية 
والقراءة وكذلك جامع عبرو وأصبحت هذه القلاع الثلاثة قبس الفسكر الاسلامى 
إلا آن هذا انشاط وهذا الرقىكان برتبط عياة الدولة الفاطمية التى وفرت 
الامكائرات لوده اانوضة العلمية رغم الاضطرابات اللكثيرة التى عاشتها حتى 
عجرت الدولة الفاطمية عن الاستمرار فى الانفاق على دار الحكمة وتدرضت 
ق عام زهوع - ره ه) لاغلافبا بعد أن ظهرت عصبیتبا المذهبية داخل 
(لدار ثم اعید فتدها مرة أخرى فام وه مق رد الذافون یطاعی ودر 
##مر بأحكاء اته رلا أن هذا كان ایذانا قوط هذه الدار وهذه الجامنة الى 
كات لبا الفضل العظيم فى فظ العلوم الدينية وتطبير الفكر الاملامی والثقافة 
العرددة 


أوزءت هذ 


وقد انتهت دار الحسكمءة الجامعةالاسلامیةالاول بذهاب أصحابهاوا نضاض 


ات 


دواتهم وعادع الصدارة للجامع الازهر ونشطت حاقاته من جدید .د انقضی 
رواد دار ال.كمة وسقرط -ولة الفاطمية واضطرابالحراة السياسية ف صر 
وکر تمد الحكام فما ووتف فیا كل تعاط . 


ثم تدخل مدر فى عهد المالك ابحریة ۱۲۵۰م والماليك الجراكة عام 
۱۳۸۲ = ۱۵۱۷ م و تلم إخيرا إلى إراضى الاءبراطور 3 العثانيةا لى [متدحه 
الى شمال اذريقيا والجزرة العریة . 


جاء الامبراطورية الفثائية التركية بكل ضافها ووحدیتها وهمجيه رجا 
لنقضى بضربة واحدة على آخ قرس للفكر العرى » بعد أن بدأ پثبت وجوحه 
فى الحياة ويعطيها كن انتا به واجتهاد لاء الللاد الخاضعة للاسلام . انتشرت 
الامبراطوریة التركية کالاخطبرط على الشرق العری لتشل حركته وتوقف كل 
حركة سالفة وانميت كل |-باب الخلق والابداع ا سبقها الاتر ى ارت 
سابع البجرى بضرب الحضارة العربية العباسية وهی تعطى الفكر العاف 
أطيب خيراتها . جاءت لفیا ئل الو حشية ذعرب ضرم ا على مسقل 
الماک العباسية وتتلف كل ما انتجته A‏ ال 
لهه الان 
NE‏ 


بسک بأقم کج 
ان فى عصر اتلك اللافة حتی اندر توضة الخلافة العباسية على 


كانت مصر هی آخر آمل للفسكر العرى ولذلك كان اسباب [زدهار الشکر 
والعلوم ما والتجاء العل1ء لها واشنداد حلقات المذاكرة وال لوم فى جوامسة 


- ۲۷ 


وإروةما أمر طبیعی بعد ان قلت کلآبو اب ار ية و النقديرلروادالفكر والعرفة 


من ال لمين وانصارم 


ولو حاورا أن ترى أثر النبضة ااسابقة الى قامت فى عبد الخلافة العباسية فى 
شال الجريرة العر بسة او ملك ااتى قامت رغم مشاكل مصر الكثيرة وائتت 
وجودها رغم کل ااصعاب والدماء والخلافات الجديدة اللكبيرة النى كانت لاتقف 
لو حاولنا أن ترى انهکاس تلك النوضة على السودان حتى عام ۱۵۱۷ بدخول 
مصر تعن ساطة الدولة العثمانية و دخول الحياة الاسلاءية فى مرحلة لركود النی 
شل كل إمكانرائه| الخلافة وجغلها فر يسة لهذا الاخطيوط اللء.ين الذى لایقتل 
ضحيته مرة واحدة ولا يعطما اساب الاه لتعيش .. اغا يحملبا حية هكذا 
بلا جياه سالب نا کل موارد الحياة الا ماعلا #تجرك وكأتها حركة المشاول 
لاهو قادر على المركة ولاهو راضی بااسكون . 


كانت هذه الفترة من القرن الثامن اایلادی الى القرن الب‌ادس عشر الميلادى 
هی فترة الصراع بين الدماء العربية والدماء السودانية ۰۰۰ عراع بين العرب 


الذن اضطرتهم الظروف الشياسية للجوء للسودان وبين آمل الدودان السیحیین 


والوثتيين . بين احلاق مؤلاء العرب ایدووبین اولئك الةلاحين المقيمين 


ل 


كانت معركة طو رل بدأت بسقوط الدرلة الاو ية فى الآرن الثاءن وهروب 
[تیاعبا الى حيث لا يوجد حاک من الدولة العبامية . ثم ءرة آخزی ف القرن 
العاشر الیلادی حين ساطت دولة العباسرين فى مصر امام زحف دول الفاطءيين 


۲:۸ 


المتعصية الشيعة الذاضية على الدولة العيامية الى تتکرت لبادیء الاتغاق على 
اسقّاط الدولة الاموية وأعادة حق آل البيت إلهيم ولکن بنوا عومتهم ( پروا 
فى طاب الشيعة مایا مهم بتسليم السلطة ايم » بعد أن احتجتوها بقرتهم وتو 
متاصیر م وا اتياعيم ِ 


كا رأينا آن الثقافة العربية والاسلامية بدأت‌حول حلقات الجوامع الذكبيرة 
بالقاهرة وكانت هذه الندوا ات الصذيرة الى یتطارح قيا طلاب المعرفة رام 
ارام وبجورداتهم هی بداية حركة الفسكر العرى الاسلای وعاشت هذه اانهضة 
بقرب الساطة کی تكساب حمايتها واعانتها إما الارياف والمدن البعيدة فلم يكن 
ها نصیب من هذا التقدیر وهذه الرعابة ةد قامت الجوامع الاسلامية حیت 
تكاثر عدد المسلاين:وعات ساطتهم ولكن تلك الجوامع البعيدة وال ,درس بها 
غالبا خر س طايه تلاك الحلقات الدر اسيةالدينوفدوا لهذا الغرض لالام بأصول 
الدين والفقه والجديث حى يستطيعر! أن يسيروا الحياةالديفية رال ىكر يقداخل 
الجوامع الفتشرة على المدن النيلية . 3 


وهذه الجرامع لم تكن بأستطاءتما إن تلعب نفس الدور الذى كانت تاه 
جوامع الفسطاط ومدينة العسكن والقاهرة الى كانت تاق الرعاية والاهتّام من 
الساطات الجا كمة وحاجة الساطات الا کمة فسا لمتبر هن هذا النوع 
ولذلك كذا امہ دنا عن العاصة لا سلامية فى العراق او الفسطاط 
أو الاندلس أو الهدية قلت حركة الل والثقافة وكانت اهتامات 
الاس (هعامات آخر: ی قير إهتامات اهل اللكتب والدين بستخاص 
فى ذلك أن ولك العرب الذین تزحوا إلى السودان وکانوا یستوطنون توب 
هصرء حیت كانت أ کر معقل لقاق الحسكومة فى الشمال » ففد كال صعيد مصر 


- ۲۸۹ 


والنوية فى أكثر المناطق (ضطراباً وعرداً على الساطة . فى الثمال وانتبار أى 
بادرة ضعف أو إزشغال جموش الدولة ف حرب غار جية إلا وترفع [<دىهانين 
المنطقتين » الصعيد » والنوبة عصا التمرد وااعصيان الام الذى ربط عاك النوبة 
وصعيد مدر بالثورة ضد حكوءة الشمال حی قاد الاتفاق غير المقصود إلى اترام 
افار ین من آهل الصعيد ولوامم «النوبة وبين سكان شال السودان مما ساعد 


على هجرة العرب وار النبل . 


دولاء العر ب الذين (ضطرتمم الظروف الياسيرة والافتصادرة إلى الاجوء 
الا راضی الشاشعة شمه الخالية من‌السکان ف الجنوب وخاصة فى فصل الصيف . 
یکن مولاء العرب من رجال العلم والفکر ولكن کانوا من رجال العصبية 
المذهبية الديفية ومهم الآوائل من بن أعية ؛ ول ینکن عصر منهم العدد الهائل 
الذی ویر كتيرآ. ومثهم الاعداد الما ة الى جاءت لمل الفراغ الاموی 
و تنتقم لال الیت حى و جدت نفسها هذه اجاعة موضع (ضطباد وكراهية من 
آمل اشيعة و الفاطعین الذين قذفوا مولاء الانصار اامباسیت إلى قبائل 
السودان . ١‏ 


أبتعد هؤلاء الانصار العباسيين عن منسطقة ا لاضطراد حاءلين معهم حرارة 
الذعوة الاسلامية الى بررت على رجال الصحراء الذوبة ٠.‏ وفقدت الكثير 


من جاسما ووجد أصدابها أنفسيم فق شوه الة تشرد وضياع 


ون عن‌آرضس 


آم وجاعة تتفام مهم وطوا عافظون على شعائر دينهم وصلواتهم بين 
تلك قیاق والصحارى والوديان وانقطعت آخبار الم عتهم أو کادت آنقطع 
عنم لبعد المسافة وتوغلیم فى أر اضى السودان عاما بعد عام وظبرت آجبال 


رت 


جديدة منهم لم ترتبط بااصومات القدءة ول عاول أن تنتمى إلى "شمال ةدر 
حما لارض الجديدة الى آوجهم والی اعطتهم الامان والحياة . 


أحب العرب هذه اف المعيدة عن الشا کل والحروب ر استسلبوا عبانم 
البدوية و دا وعسحرن الاراضی الى حر لهم يته فون على خر اتما وعلى سکانها 
وکانوا فى شلال توغاہم داخل السودان 
حتى عر فوا انفسهم کقبائل مسلة مسالة للقبائل السودانية الى كانت ستوطن 
اليل وتعيش على لزراعة ۰ 


السنین حذرن غبر ۶ 


كانت حياة انز حال هذه غير كافية لنمو المالم الاسلاءية صانب انتدار 
وتطور الثقافة ال بية ينيم .. بل كانت هذه الر-لة داخل أراضى السودان من 
العوامل اتى آفقدت أواءك الرواد الاوائل رأعفادم الكثير من داتهم و بمدم 


عن أرض المعركة وما [تبی اليه ءال الدعوة ى عصرثم دين فقدت اسما الديى 
إلى الخاس إلىكرمى الخلادة واغدر والقتل ودخرل عنادر كثبرة كان لها الاثر 
نين ظبور أجيال 
جديدة من حفاد هؤلاء الرحالة العرب فى قیاق اسودان فقدت هذه الاجيال 
الجديدة الكثير من خصائص الرراد الاوائل فى حفظرم لنعالم الاسلام وغيرتهم 
الشديدة عايه الا أنهم أحتفظاو! بكر من خضائصهم العربية من نقالید و آخلاق 


السکبیر فى بت روح الفتنة و موامرات الحسكم . . ۰ عرور ال 


ملازمه لعنصرم وبيئتهم وهذا مانلا حظه حين ثم النفام والاحترام التام بين 
آهل السودان وامتزاجي هم حى أصيدول عتصرا وعدا ذا تقالید واحة 
شائعة بين اميم وكقاصت صفات ان ال ودان الأو اتل کا تخيرت صعات العرب 
الارائل ليظبر لذا هذا المزيج السودای من التقالید السودانية القدجة والتقاليد 
والاخلاق اعربية النی صتعت منبا ر<لة الترسال «واطن] جديدآ حسب 
البيئة والمتاخ ۰ 


ور 


کات حركة الامتزاج هذه فيها شىء من اللين والاومة » بين عادات 
وأخلاق أهل السودان والعرب فلاشك كان هناك تنافر ين عادات الجموعتين 
إلا أن الامتزاج السلبی الذى تم على مر العصور كان إمتحاناً لمادات مجموعتين 
فالعادات القديمة العريقة لايمكن أن ترول فى كلا مجموعتين بمجرد التفام والحب 
والمعاشرة فبنالك تقاليد قديمة عاشت عل تير النيل يصعب على هؤلاء العرب 
المسالمين ال همین الراغيين فى المعاشرة من عو هذه التقاليد حتى لو كانت تالف 
تمالم النی أتوا به علییم أن بتقبلوا مثل تلك التقاليد العريقة القديمة » ومن 
التقاليد الو عر نيه الخاصة بالافراح والختان الى كان يتمسك بها أهل النيل فقد 
قبلت الاجیال الجديدة من العرب هذه التقاليد الى عاشت فى انبل ورأوا فى 

ناقها تقرياً منهم لسكان أهل النيل والسودان ورأى آمل السودان بقبول 
العرب لمل هذه التقاليد وإحترامهم لها إحترام لشخصيتهم > وقبلوا بدورم 
عادات وأخلاق العرب الى رأو العرب يتسكون يها وقدسوغا كجزء من 


وکان هذا الامتزاج وهذا التجاور بداية لنشر الاسلام والثقافه والحضارة 
العربية وسط السكان السیحن أو الوئلیان . وجوب الاسلام بعدعلية التذاوج 
والامتزاج ين امجموعتين معظم إنصار المالك المسيحية الى كانت فى علوة 
ودنقلة تفت آخر إنفاسها وتعيش الكنيسة نفسها فىحالة جذب و[نفصالكامل 
عن الحركة المديحية فى العالم وفقدت كل علاقة بها حى كان القرن الخامس العشر 
الميلادى وقد ثم خالق شخصية جديدة تحمل من تقاليد النيل الوثنية العريقة 
وتقالید العرب الذين فقدوا كثير آ من صائصهم خلال عبلية الرحلة الطويلة 
حتى يصلوا إلى النيل وإلى أرض البطانة والنيل الا زرق وأرض الجزيرة وغرب 
السودان حى ظهرت الشخصية الجديدة مجدمع القرن الخامس عثر ووضح فيه 
شكل الزعامة القبلية وأصيح لا وزنا الاجتاعى بن الافراد وظهر الجتمع 


۲۵۰۲ - 


القبلى الجديد بعد التكاثر وسيطرت السلمیت عل معظم أراضى اليل والفونج 
وغرب السودان مما مهد لقيام دولة العيد لاب والفونج ق سار وأسلام 
دولة الفور فى غرب السودان وإنتصار الاسلام وظهور زعامته من رجال 
العشائر وزعاء القبائل الحاو مکان سلطة الدولة المسيحية فى الثمال وق آرض 


الجزيرة عند سویة . 


الساطنة الستارية ,در 


بعد أن تم الامتراج بين العرب وسكان السودان وظهر امجتمع الجديد 
الذى جمع بين التصائص العر ببة القديمة والخصائص النيلية القديمة وحل الاسلام 
محل الديانة السيحية بعد أن عله هؤلاء المرب الرحل مثات السنین وفقد کذیر] 
من تعاليمه وفقد العرب أنفسهم الكثير من خصائضهم الاولى وابتعادم على 
دولة الإسلام فى الال وتوغلهم فى هذه الفياق والودیان والانہار حتی تکار 
العدد وغزو أرض الثیل والجريرة وظهر شكل امجتيع القبل .۰۰ وظهرت 
شخصية زعي القبيلة کیب ة العدد الى هما وزن فى الخصومات القبلية وااشاسنات 
وفرضت الشحضية الجديدة نفسها على الجتمع وبدأت تظهر وتضح معاللها 
البارزة الم ة وتارس كل حقرق زعم القبيلة . 


وخر مانشير اليه هنا هو کتاب الاستاذ شاطر الیل معالم سودان وادی 
الیل النی تاقش فيه قيام السلطنة السنارمة مناقشة مستفيضة بعد عرض الخلافات 
الكثيرة بين المؤرخين فى أصل قيام هذه المملكه . 


جاء القرن الخامس عثر وکانت ملامح الجتمع القيل قد برزت وظهرت 
زعامات قبلية كثيرة ذهب بعض الإؤرخين بتسميتها ممالك . 


وتجد فى شال السودان اعد سقوط دولة و المقرة الممسيحية فى القرن الرابع 
عشر الیلادی من جراء هتا الشكل الجديد لانفوذ الجماعى فى الشکل القبل 
دظهرت فى الشمال مشيخة ملك ه ارقو » على ارقو وجزيزة مقاصر والخناق 


عه 


فى الجوايرة والنوبة ثم تلیها مشيخة اليدبرة من حلة تين إلى جيل دافر داضم 
الخندق ودنقلا العجوز وجزيرة تنقس وایکر والدفار بزعامة ملك دنقلة 
ثم تلتها المشيخة الا 


وتم حنك وقوشابى ومروی والعمرى م 


تاا مشيةة المناصير من الرحمد إلى نهر العطبرة ومن وصف بوکهارت فى رحلته 
ق السودان أن هذه المخطقة قليلة السکان حى فى .متطقة ملتقى نبیر العطبرة 

جر ال وتشمل كذلك هذه المنطقة مشيخة الرباطاب والميرفاب ثم بعد ذلك 
3 الةو بة حيث كثافة السکان آغزر هنا من الشمال مالقوة هذه الشایخ 
واستلاءها السلطة فما بعذ على المشايخ الاخری وهی مشيخة المیدلاب تجاورها 
الزعامة الديتية ليت الجاذيب باس وشندى حبت ملك االجعلييه . 


ترعم العبدلاب هذه اإنطقة بواسطة زعیمهم عد الله جماع وبسطوا 
غفوذم عل المشايخ الاخرى لقوة قبيلة العبدلاب حتى مکنوا من توحيد منطقة 
تفوذم مع منطقة نفوذ الفونج فيما بعد فقد امتد نقوذ الفونج إلى ل أرض الل 


الازرق وشرق السودان ٠‏ 


وأم مانود أن نضيقه هنا إلى تاريخ هذه السلطنة وتلك الفتره كثافة 
السودان وزيادة الوارد الاقتضادية واتحاد الافراد فى جموعات باسم القبيلة 
خلف ذلك الصراع الذى عاشت فيه الجماعات الى عبرت السودان واستوطنته 
وذلك ماين الفترة من القرن الثالك عثر الميلاى والخامس عثرالميلادى وهی 
الفترة التار يخية الكافية لخلق ذلك ادي رنب الود میات الصغيرة على ضفاف 
الاتبار والودءان وال هول ۰ جب أن تضع فى آذماننا طبيعة تلك 
امجموعات وميلوا إلى المروب والشا کسة وخروج الافراد والشاذین مها 


الذین عترفون مهتة السلب وقطع الطرق الامر ال لذی بقرد إلى مصائب کیبرة - 
فقطا ع الطر بق مهما كان الیرم الذى ارككية کفرد اصبحت القببله مسئوله مه . 


— ۲۵۵ - 


أن الاخلاق الفدعة التى جاءت مع العرب كانت تلزم القبيلة بجذابة الفرد 
الذتمى البها - ... وهذا مبب من الاسباب الرتيسية اق المشاحنات والحروب 
الداخابه بين الجمو عات الثييلة الى خلقت البيئه الجديدة . وت أن 
لاننسی اانبائل اتناك الى كانت تسكن جذرب أرض ال+جزيرة وماعرف 
عنها عب للة.ال وكأى جموعات بدائية كانت ارب رغم بدليتها الحروب متها 
آمر محال .. فالتمرد على الحرب والفتال امر تفرضه طبيعة البيئة 
واه 


وإذاكان تاريخ السودان فى ((ءصور الوسطى جتدیء باهم حدث تار خى 


وهو قرام الساطنة السنارّء بين عبداته جاع ري س كبر ب عة فى الشمال وین 


عما ة تنس دبس أ كير تمرعة فى حوض "نيل الازرق ... 


وجب علونا أن سل بمش الاسئلة لماذا اعد مزلاء الزعماء هل كانوا فى 
ناد أغرتهم اطا عل حفظ قرتهم وتوحيدها لبط نفوذم على کل 
ا#موعات الاخری الى كانت لاخضع لم E.‏ 


وه 


أن هذا الاعاد جاء بصداقات ومءاملات تجا رة بين اغ أذ رادا وعات 
السودانية ., وعبدالته جلع زعي العبد لاب وعارة تناس زعي الفونج الذين 
ظبرواكدجموعات قوية ی منطقة انيل الآزرق وح دود الحرشة فقد أنتبت 
5 علوه المسيحية وض ربت بواسطة قيائدل الك وأنئبى عکمرا وساطتما 
وفتدت البلاد الساطان والالك ااذون وجب أن تدين له كل هذه ابرعات ج 


أن داقله ازرت الدلطة فيها فتلب اامرب عليها بعد الروب التأدبر 


وا 


ای كان يةو د فيبا لوك مه ر لردع ترد ملك دنقلة والنوبة السيحية وذلك فى 
عهد الاك بیبرس .و تدخل ساطات مصر فى هون علکه دنقلة وطرق التجارة 
وغم آستمرار مسيحية هذه الماطقة إلا أن انظررف الاقتصادية لدرة اماليك 
كانت تفرض عابم الاستمرار فى أخضاع شال السودان ادقع الجربةوالضراثب 
فى حين استطاءتهم أن يفرضوا سلطائهم على هنذا الاقام وتعيين عام 


شل عليه 


أن الجزية الستوية والضرائب الى كانت تصل إلى السلطان كانت أقوى 
من حوافز الماليك الاسلامية ... فلو فرضوا الاسلام على شمال السودان لقلة 
الجزية وأتعدمت ولذلك حافظرا علىنصرا فيةهذا الجزء أكيرقدر عکن لهسنفیدوا 


من جرية المسيحية ای کانوا تقاضو نما . 


كانت الداطنة الدثارية هی بداية جدبدة خیاة السودان الاسلای وکانت 
أملا لتوحيد تلك القبائل وانتهرض بالدودان والاسلام إلا أن اروك 
العالمية كانت لانسمح هذه الدولة أو لغيرها بشىء أكثر من قيام هذه الدولة 
وأخصارها فى منطنت! وعحافظتما على أستمرار التجارة فى المقام الاول « 


اد کارت تسا 
ومساطيل الماک اما 


أن :قعل الساطة الستارية ۽ ٠٠١‏ م تاريخ أتغاءها 


وتذيد الشلك إلى کل ابلدان حى همست مصر عام 


۷ م وبدلك سکنت حركة الباة فى البلاد العربية الاسلاميسة حى تماية 
القرن النادن عشر الرلادی ..كان تد خل الساطةة العثمانية فى الملاد الاسلامية 
وشل حركنها من الاسیاب الرءيسية لركود ملكة سنار وخاصة الحياة امقافیةعامه 


إستطاعت آن‌تخلق أدواتلرحى الذدة 


و و و 


الصورة السفل 
العرب بعدأن استوطنوا السو داش 


وخلقوا لهم حياة جس 
ظروف ااسودان وآ کا نیاته. 


صورة امرب صحراء بويضة, 


۲۵ 


آحد قری الشلك حيث استفادمن خیرات الطبيعة نی بناء سا کنه بدلا من 
الأحجار والطین . . ایناسب مناخ منطفته . 


ا 


منفار الدرب الجعليين استقرار موسمى فرضته طبيعة حیاتمم المميشية 
استفادوا من جلود الميوا ات وأشجار الصند الى حوهم. 


3 


رغم انتصارالا-تعمار على الصوفية إلا أنه لم يستطيع أنيفرق وحدة الصوؤين 
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فى البلاد الاسلامية وشل حركة التقدم للعلوم الاسلامية الى كانت نتهرکسرنی 
بخداد وحاب والقاهرة والاندلس وسنعود إلى ذلك <ين مناقشةالهياة الثقافية 
فى عصر الساطنة السثارية .. 


والان رغم آخنلاف کل المؤرخين فى حذيد زمن تالف العیدلاب والفرنج 
بين بروس وكابو وكائب الشونة وتر رمو ونعوم شقیر وعخطوطة واضیف اله إلا 
آتااستشت د على ماجاء فى متطرظه ودضيف الله اليه وشروحها . 


فقد جاء فى الخطوطة تأ کید لهذا الاختلاف وهوآن بعض‌اروایات ترری 
بداية ملکهم عام مهم ه وآخری تروی ٩۱۰‏ هوهذا الاختلاف يشير إلى 
إلى أن حكومة الأولح قد قامت قبل عشرون عاما قبل أن تتخد مدرة ااعبد لاي 
وعايء یکن أن تمتبر أن عام ٠‏ ه إدابة تدوين ساظة الغو نج الى كانت أقوى 
الاس الذى يوكد ١‏ بقيتها التاريخية على المبد لاب له‌شررن عاما وتم الاعاد فى 
مام pot a1‏ 


قفاري وم وه 


عمارة دونفس :( ٩۱۰‏ - مه ) 


ذعم اجماعات الى سكنت حرض الیل الازرق وال شاركت اامد لاب 
جزء من ارض الجزيرة وأمة:ت :نوذها عل الثبل الازرق وروافده وشاله .. 
ترجح أنه أستلم زعامة هذه الجموعات عام .وم ه تذاب جمرءة الى عرفت 
قيا بعد [سم الفر نج أو الغنج كان ءمره عص الزعامات القبيلة والةرة الى 
قش کل فا شک لا :مع شكله الجدبد بعد سقوط الدريلات القدهة سب رئاسته 
ذه القباش كان أغنى حوعته وكان من المبتمين «التجارة والقرافل التجار رةا لمم 
الذى ميد له ولعيد الله جماع لا کنماء وتنام عل [حضاع ابر موعات الاخری 
وتكون الحاف الستاری. 


مق عام ٩۱۰‏ هكتابة رثيقة الملف بين عبدالله جاع وبين عمارة دونقس 


الذى نى مدينة سار . 


وقبل قيام مدرغة سنار وأتقال المدينة والحضارةالما ظهرت مدبنة ةياب 
وهی مدينة الیجی على الشاطیء الثمالى للنیل الازرق خطها الخ حجازى 


إن مس ین ۰ . 


وحى ذاك الحين لم تكن تمرف تلك النطةةشيا من مظاحر اللدنیة وا(علوم 
ند جاء أن الرجل رطان المرأة وتزوجها غيره فى تهارها درن عدة ۰. ومذا 


كان تحدث بين الاءراب الذين آیتعدو( عن الإسلام ونعالمه وخااطوا ناء 


بت ۲۰۱۷ 


السودان ادام الفرعونية القديمة الى لم وستطيموا حتى ا لان !الخلا ص متها .. 


أن تطليع وننابم حر 


ويجب علينا أن تقف عند هذه النقلة حى ق 
التطور ای أ حدتتما السلء:ة السنارية .. ساطنة قجارية قامت من أجل الحادظة 
على تجارة القوافل النی تم زعم الءونج وزع المرد لاب » بين قبائل رعوية 
متفقلة شرسة فاولى عبد الته جاع إخضاع قبائل الجمليين والجاذيب والیرفاب 
والرباطاب والماءير والشايفية والدنافلة وتولى عارة تقس (خعاعالفبائلالتی 
تغطى شرق التیل الازرق ووديانه وااعضارف و البطانة . . 


فقد كانت تلك الجمو عات صغيرة متنافرة قليلة الام‌کانیات ؛ إذا رانا 
أغى ماطنة وهی منطفة نهر یل الازرق فت متبا قبلة اعدد لاب حى حدود 
أرض ال+ءليين تم ل قرى عاصة العرد لاب ثم الجزء الشرق من اليل الازدی 
بار ضية لخصبة ومراعيه الامر الذى وهل لاى بمرعة تقطن هذه المناقة أن 
تعيش فى رعد ويسر لى كان من د حية !ل سولات الزراعية أو المرعى لماشيام .| 
الى کانت عاد حراتها . 


عکذا بدا الماف المارى لخاق مجتمع مستتر وباءالمدن_خلقادار نج يدة 
بين أفراد لم يتعردرا .ثلهذهالمسولية ویجپ آن‌تف عندهنه القطة إيض إن 
أردنا ان ننایع التطرر الحضارى لهذه ال رعات لرعوبة الى ل تعرى الآادارة 
النظام وما نطاب هذه الدرلة من مزهلات وكوادر لإدارة شون الد ةا #در.ة 


الى اق ها عمارة دوس احنفظ بالرئاسة لةه واءائته واعطى عد الله ماع 
وأسرك ,أنارة القعم الشمای من الماك . - 


وقد ساعد ال_كيب الاجتاعى الةإلى ونظامإدارتههثءالمملكاع ل الاسم رار 
- عى ال إلى ونظامإدار لى الاسقور 


— ۲۱۸ 


:فى أذارة هذه الما الشاسعة .. فقد كانت القبائل منظمة بطییمت‌ایرآ. ها زعيم 
قبيلة هو الغالب أغنى بموعته إن كان عمل ضراب هباشرة مهم أو غير مباشرة 
فى شكل غرامات وخلانه . 


هذا انم الاداری القبل نی كان يدير الجموعات كفل لدو الجديدة 
دة البحث عنكوادر جد بد 


مع خضرده اساطان نار أو لینته من العبد لاب بقری مع استقلاله الداخل 


فى (دارة شتون اقلیمه , 


ظوور زعامات ديلية جديدة دقع لاحاد رجال الال . 


رغم الاختلای بين كل المصادر تارخية والونائق القدمةبدايةهذا الى 
[لا آن هناك حقيقة اثية ها المراجع أنه حتى نهایة | 


ةرن الخامس عثم البلادی لم 
يسدتقر الا لام والثقاية الاربية فى السودان وكان اة القرن الخامس عشر هو 


بداية هرر شخصيات ديذة . 


وةل الت ض فده اشخصیات الجد دة الى أثرت فى الفكر اسودانی 
وملولا الاقراد پل غرست قواعد الحةرع الج و مذ القرن اثالث و لرابع 
اذجری منبا مدرسة حسن اله ری وایراهيم بن ادم ومدرسة رابعة اعدریة 
تلك الشخصيات الوائدة الى الد دان تقییم 
پذرت ,دور العوفية والكرامات رالخوارق وأوجد وع ٠ن‏ الشخصينة 


جدید للاننان ومقدراته وما کا ته 


الجديدة الى بدات براح ااشخهيات القدية النى :وات زعامة الجتمعات 
والرجال 


— ۳4 -- 


كانت الزعامة قبل ظبور هذ ال هيات الجديدة للافراد التو پا أصحاب 
الامكانيات وأبناء القبيلة الدكييرة وأصحاب التعب والحسب فظررت هذه 
(اشخصیات لتخلق نوعاً جد يدآ من الافراد آمیربین ليسد آغتیاء ولامن رجال 
كبار القبائل أو من الفرسان الذینمزمون لعشرات آرمن الكرماء . 


طرح ت هذه الشخصيات الواة:ة مهرما جديدآ للرجل الکامل سب وجه 
نظرم النى قبلها الجتمع . . الادسان العابد المتقظع لاعبادة والانسان النی یی 
بالخوارق » الانسان الذى يستطيع أن يكدف الغرب وأن يشفى وأن يؤذى وله 
من الامكا نرات غير ااطبيعية مایذهل ااعقل الانساق عن مصدر هذه القوة 
وهذه الامكانيات . 


أن الرن السادس عشر بالاسمة السودان هو بداية حول كمي فى الافكير 
والسلوك والقیم وق إرساء تما لیم والثقافة العربية التى لم تش حتی ذلك الوقت 
أما بالنسبة للءالم الاسلاى قکان ایذانا يتحول كبر بعد أن أمتدت يد الدولة 
العثماثبة إلى البلاد الم ببة و بعد أن ظبرت الخلافات المذهبية بين المملمين الاعر 
الى قاد اطبور مذ هب جد هو مذهب الدوقية الذين رأوا لاخير فىهذا ال 
وتأئووا على بیدوا بسلوك الرهيان فى 2.1 . فانقطع نهر من الصوفيين الآوائل 
الك و امور الدنیا بل فتج قلبه لمبادة ربه ورسوله ودام فى 
حب خالة» ورسوله درجة اعمنه عن کل رات الاه وما کلبا واتجه بصره 
وعقله وبصيرةء للعام الاخر وفعل ماپشبه ماله الرهران امیحیین فىإنقطاءيم 
للعبادة وركيم ملذات الحراة ومسو لاما . 


لاعبادة وعدم 


وکانی هنا لك منطقتين ظبر فيه با هذا الانجاء الجديد فالعيادة بغدادحيث 


-2 ۲۷ ۰۰- 


تكب الاسلام بضياع وحدة دوته و[ عراف الخاماءالسلین عن التعالم الاسلامية 
فى المغرب حيت آمتد المذهب الدیمی الذى اخذ أ + فى -لوك الرسول على 
الله عليةو. سل وخلعاءهموتفا نيهم الاقم النظبر خالقتهم مثلا اعل‌طم اقتدى الشيعة 
بذلك الم لك السام ىللر سول ی امبادة وفوا أنالرسول لم ,ست رليات "حرق 
ول الب من الناس أن إيجنلوا ااميىادة تلبییم عن مسثرلیات الحياة 
وکسب اليش . 


وأول ماجاء للسودان -املا هذه اپذرة هو الشيخ "اج الدين اابهاری 
اابقدادی وتتقل هنا تعر يفه جسب ماجاء عخعاوط ودحتيفة ضیف ( هو تاج 
الدين ال هاری الیغدادی آسمه مد والبرارى نعته مأخوذ من قوم قر باهرأى 
مضیء آسعی بذلك اضیاء وجبه ریحانة من أخباره هو والشبخ الامام القطلب 
الر وی والفوت المدانى خليفة الشيخ عيد القادر الجبلاق مولده نداد حج 
إل بات الله ارام وقدم بلاد السودان باذنمن رسو ل الله عل الله علي وسلم و الشیخ 
عبد القادر ال+يلانى قدم مع درواد بن عبد الجليل أبو الحاج سعيد جدناس 
العيدى (۱) وقدوسه أرل انم ف الثاقى . 


موم موی 


1 
(۱) اعیدی بلدة ,الشاطىء امن لول الازرق شرق هادينة الكاماين 


تطور الثقافة مر بية فى عبد ااساطنه السنارية: 


آناحت الظروف العالمية لسلطة سنار أن تتقدم وتحتضن الثقافة العربية ا 
خلفت من حرطا مناا جافاً من النهضة والتقدم . 


قامت السلظة.ة السنارية والاميراطورة الاسلامي2 قد تقسمت إلى . . 
دویلات صذیرة أها-كهعا اخلافات والحروبات حى أءتدت لمابدالاخطبوط 
العثانى لنشل حركة تقد.ها وبذلك فرضت حياة راكدة فى الیلدان العرية 
امحيطة بالسودان والی تدارکه فى الاسلام کا أتاحت للسودان الفرض أن 
تبی النهضة العلمية الى كانت سائدة فى المادان العر ب وقد كافة المساعدات 
والامكانيات المادية الى كانت نغری العاماء بالتزوخ لامراصم واورة 
ار 


وقد كان تخلف السودان الثقانی و الاسلامی عن اابلدان العربية لايتيج له 
الفرصة دنل هذا الدور الخطیر ... فلو کان‌الودان متقدما مثل بقية الدول 
الاسلاءية لا<:ضن علباه الدول الاعلامية وتينى تطورال2افةالعر يةوالاسلامية 
ولکن ظروف تماور السودان الاملامی والعرى لم توا کب تعلور بقية البلاد 
الاسلامية والعرلية .۰۰ . 


وق القرن النی يدأت فيه الحضارة الاسلامية فى البلاد العرية فى الذبول 
والضیاع ظبرت دولة السودان العردية الاسلامية فقيرة من کل الامكانيات 
بعيدة كل الد عن تطور الحاة فى البلاد العربية ولذا لم ستعیع أن يستفيد 


ع ۲۱۷/۲ مت 


اسودان من خیرات المفسكرين العرب با ناحة الظروف اللائمة للعمل ااعلی‌عل 
على الوجه المطلوب . . . 


ورغم ذلك كان ااسودان متفذا ماما ابعض الفاضبرن وااتردين والحالمين 
من العاماء والخاصين أرضا . 


قامت |اسلطنة الستارية و خلفت الماک الاسلامية الاو ق ران . 
فكل زعم من اجموءتین الذون خلقوا التحالی السذاری عرد الله جماع وعارة 
دۇنقس مسام يحتفظ بشجرة ندب عرية ما آتام هذا اسب الاتتعاش تطور 
الفكره الاسلامية والثقانة العرنية ... ؤاد كان هنا لك وسيلتين هذا الانتعاش 
مواعم الج وإنتشار الفسكرة بين الناس وحاية الدولر لف وافلا لحجاجواثتراك 
آمراء ستاو والعید لاب ر ا سلامه قوافل الحجاج » دفعبالکنی ب نلو بارة 
قير الرعول صل الله عليه وسام وادا, القريضة ... وعن طریق الحج كانت 
تنفتح مدارك الحجاج لمفووم الاسام ۰ وقد لعيت هذه المواءم دورا كبيرآ 
فى دعرة عض العاماء لزدارة السودان وتقدم ااساعدات العامية ونش ر التعالم 
الاسلامية . . ود کان تاج الدين البيارى ( البندادی ) اول 


ل هن ای هذه 


الدءوة وأول من آشتهر من العلماء الذين نوا من الحج مباشرة مع قوادل 
الج السودانية . 

وإدا أردنا أن تدخ للثقافة العر بية والاسلامية بالقبوم الملمیالجدیت ويا 
كان سا فى البلاد الاسلامية فنؤرخ له بدخول تاج الدين البیاری أوائل 
القرن السادس ءثر أما قبل ذلك فلم يعرف السودان من الثفافة العربية 
والاسلامية إلا الشىء اليسير من الذرن سبقر تاج‌الدین باعوام بسيطة فى أدعال 


VT 


القراءة العربية والتہ ليم الاسلامية ونشر القرآن والدوفية حسب ماجاء الينا 
فى الخطوطات 


وقدكان تعطش الناس للتعاليم الاسلامية وتعلم القراءة وحنظ القرآن من 
العوامل الى ساعدت لنش هذهالثقافةالعر بيةوالاسلاميةؤوقت وجيرالسودان 
على ید تاج الدين اليهارى وراجل الةصير وأولاد جار . 


وقد سبق تاج الدين البهارى بعض العلماء الصر ین والغارية إلى السودانپزمن 
يسير إلا إن تلآميذ ناج الدين البهادى ثم الذين قامت علهم النوضة الثتدافية 
والصوفية فى عاك ستار وقد سيق تاج الدین البهارى انشیخ البراهيم (لیولادی 
ابن جابر إلى دار الشايقية حيث درس فها خایلا والرسالة بعد آن زار عصر 
و تعلم فى الازهر ثم ذهب إل سار كبقيةءلماءدلكالعص رياو رةالملوك والعواصم 
الاسلامية حيث جعل له مدرسة كاروقة الارهر ااشریف یدرس فيها ويلقفيها 
محاضراته فى شتی العلوم الاسلامية . 


وقد قامت على بد أولاد ابر بأرض الشابقية «نذالقرن ١اسادس‏ عشر 
أول مدرسة اتدریس القرآن وعلومه بالسودان » وقد سبقت أرض الغايفية 
ية الاقالم السودانية فى هذه المعرفة وإذلك لغرب أرض الشارفيةمن طريق 
القوافل التجارية الذاهية إلى مصر والازهر ٠‏ .. رقم أن الازهر فى عصر 
الحكم المثانى لم يكن کا كان فى عهد الماطمین والماليك إلا أن المسالمين رسماحة 
دنهم كانت تفرض اهم أطعام طلاب العلم وتوفير سبل الحياة .- 


وق هتم بض الميسورين ببيوت الله ورعايتها من أموالهم الخاصة الام 


SNE 


وقد خصصنا فصلا تاريخ الازهر والجوامع التى سبقته فى مصر لنعط 
صوره عن <یاة العم فى عمد الدولة الامويه والعماسية والفاطمية والماليك 
وأمكانيه [دتعادة السودان من دراسته الى يأتى فى الرتبة الاولى مدان المیش 
للطااب فيه وقه ساعد الج عن طر بق مصر ی فر كثير من طلاب العم إلى 
مصر لقيموا بالازهر حى قيام قوافل المج م قا م 54 اورة المصطق عليه 
السلام ثم العودة عن طريق مصر وعلى سبيل النال العلامة الكبير عار بن 
عبيد الحفيظ الخطوب من أعالى سنار حيث درس جميع العلوم المقببة والثقلية 
والعقلية وعل النحو الاصول والممطق والتسوی وكان ذلك فى عام ۷ء واه ... 


الذى حفظ للازهر مواصله رسالنه رغم كل الظروف العصيية ووقف الاعانة 
الملمكية عله . 


وقد مدحه تلميذه الفقیه على ولد الشافمی بقصيدة قال فيا : 


ياطلبينك لكل فن تبتخ 
قد حل ما امام فاضل 
ودع تق صایر ا 
له العلوم تهات طوع امنا 
فى كل فن تطلبون توونه 
فقه وتفسين اادرث ومنعاق 
فقه وضو والعیان وهرفه 
عل التصرف طال فيه یافی 
وكأن جلسه ااسمی أزهر 


شدوا الرحال وترخوا سنارا 
ن النوافل .عاك القدار 
وجل علیه سکنينة ووقار 
من غير [شكال ولا سار 
يبدى الزید کزاخر الامار 
وبديع عل والعاتی یدار 
عل اكلام به جلا غبار 
وقنا به للسادة للابرار 
على المدارس فى كلا الامصار 


— 0= 


وهذه اقصيدة تنكف انا علم املامة عمارة بن ديد (افیظ الخطيب 
ولاشك أنه فد کان خير علءاء سار کا تكشف ۱ عن حالة الشعر العرنى فى القرن 
السابع دشر الميلادى . 


وقد كان كسب كغيره من هداية الطلبة وال صدقاء وزعاء القبائل احبین 
لرجل الدن والعلم . اما ملوك نار فلم أسمع دنهم أثهم تبنوا هؤلاء العلباء 
كاكان سائرا فى بغداد وحلب والقاهرة والاندلسوانكانت هثالك بعضالهيات 
والمدايا فقدكانت لظروفخاصة ولكنهم کسیاسقعامة 0 كرا ارك رساء 
ا -كومات الاسلامية فى البلدان العربية .. . 


اما ااشیخ ناج الدين البپاری الذى حضر فى بداية القرن السادس عشر 
الميلادى لم يسكن سناریل آقام فى الجزيرة فى ضيافة داود عند الجليل الى دعاه 
لزياره السودان وتلم آهابا تعالم الالام بعد آن قابله فى أرض مكه وتزوج 
من آهای الك بالحلالية وتخرج على ردبه عداء من علباء السودانيين الاوائل 
ورجال الصوفية منم الشيخ مد اہ الذى جمله الشیخ تاج الدين اابهاری 
خایقته بعده وطاب هق الناس »بایعته ۰ وهن آخباره ولسسته المي أن 
زوجة شيخه طليت منه دوه كسرة فطلب من مد أن عضر لها دوكة فذهب 
واحضر الدوكة على رأسه وعند <ضوره وجد شيخه قد غادر ارجی إل سنار 
فلحق به ق ار والدوکه عل وأمه وعندما وصل سان سأل عه فبرف أنه 
رحل إلى قریته فلحقه فى القرية وهر مازال حاملا الدوكة على رأسه وعندما 
عام شيخه بقصته قال له هذه هة تصلح به | دين اله عر وجل فوقع منشیا 
علدا .٠ت‏ 


۲۷۲ 


م تتلذ على بد الشیخ تاج الد امباری انقا الضرير وهو من رجال 
الصوفية الصالین . . 


وكذلك حجاری بن معين ,نی آریجی ومسجدها وشاع الدين واد التويم 
جد الشكرية والشرخ عجرب الكبير . . 


كا ملك ار ,مین رجلا متهم الفقية حه النجیق صاحب مسجد اسلانج 
وافقية رحمه جد الجلاو ین حنم أثنان ولد عبد الصادق وبان النقاكيا سافر إلى 
نقل وسلك فیها عبد الله الخال جد الشيخ عد ولد القزانى مع جاعته . 
وقد حمل هؤلاء من بعده رسالة الصوفية وبناء الساجد واشعال نار القرآن 
والدراسات . 


وأذا أردنا أن تحصر مراکز ااتعليم فى السودان فى عصر ساطنة سذار 
قستجدها حيث طاب المقام لرجال العام والصوفية . . فقد جذبت أرض رفاعة 
وأديجى والجزيرة الكثيز من العاماء ورجال ااصوفية دکرم رجاها وحسن 
ضيافتهم وکر ممم تم مدينة سئارو الحلفاية وسندى وبرير وارض الثايفية 
وخاصة نورى و تفاس وتوق.. . . 


بعد نجاح الحلف السثارى ومع بداية القرن السادس عشر واستتياب 
الامن واستمرار القرافل التجاوية مع فصر والحجاز انتعشت الجر التتجادية 
وكثر عدد المسافرين والمرافقين ها وكثر عدد ارب الباجرین للسودان طلیا 
لارزق والثروة وكثرعدد طلاب العام فأروقة الازهر واجاورین مک وتزودوا 
بالعلم والعلوم الاسلامية ۰ وانتشر خير قيام الساطنة اسنارية بواسطة 


- ۲۷۷ - 


القوافل التجازية فى مصر والحجاز وانفتح الباب لباربین من ظام يحتمماتهم 
وشظف العيش بأو طانهم دوم إل السودان ك انتن امجاج السودانينالقرصة 
لدعوة رجال العلم الصا لين للحضور إلى السودان لتعليم آله تعالم الاسلام 
واةراءة والكتابة وحفظ القرآن . 


ونباية القرن السادس عشر كانت العلوم الاسلامية والثقافة العربية قد 
انتشرت فى ربوع السودان والمدن التجارية وعلول القرن السابع عشرالیلادی 
كانت الصوفية قد تركزت فى القرى والدن وشغات الناس وماصاحب رجاها 
من کرامات و ورع وصلاح جذب الا الناس دون رجال العام -تى بات هركن 
رجال الموفية آعل من رجال العلم والدین ۰ 


و آذا حارلا أن نت 
وااسایع عشر والثامن عشر قسنجد دراسة القرآن وحفظه كانت تحتل الرکز 
الاول وكان حفظ الة_آن امل الغالية من طلاب العلل اها مازاد عن ذلك 
من علوم فكانت تمليه ظررف الطالب والشيخ ۰۰۰ فالشيوخ الذين قاموا 
بتدر اس القرآن والخايل والسيرة والاغة العربية ا بقوه‌ون بتدريس هذه 


بع النشاط العلمى والدیی خلال القرن السادس عشر 


العلوم قلم ختص شيخ ا ع تدر دس مادة منفردة بلقصر بعضیم على ندویس 
القرآن وعلوم الدين و: راد ال عض :دريس اللغة العربية . من فقه ومو 


ةمه 


ود كانت لكل شيخ خلوتة ( الكتقيب ) الخاصة به حضر إليه التلاميذ 


من القرى الجاوره للاه لم البعيدة حسب ععمته وتراثه ويركه وصلاحه 


= A= 


واستعداده لقيول الطلاب وضيادته لمم وکل ماکان استعداد الشيخ نعلي الطلآب 
دون ارماقبم بالالتد امات المادية باکر طلابه . . . وقداختاف علاء السودان 
عن بقية علباء الملاد العريية ال مر الذى جعل شاطبم لايصل إلى تلك النهضة 
العربية . . فقد كان علياه الدن واللخة اجتمعون جميعا فى الجوامع الكبيرة کل 
له زاريته يدرس علمه ااتخصص فيه  ..‏ فلحدم پدرس التفسير وآخر السيرة 
وآخر دلو م الغ العربية وكانت حلقاتهم یث.ها کبار العلماء والادباء الآمر الذى 
دفع من م-توی تلاك الندوات والمناظرات الى كانت تجری فى جامع بغداد 
أو الفسطاط والازهر أو حلب حت خاقت تلك انبضة الفذكرية الاسلامية 
العربية لاتساع صدرها هذا التتافس والتخصص واشتراك العلماء مع يعضرم 


فى ااناتشات واجتهاعيم تحت سقف واحد ما أتاح آیضا للطالب أن ينتقى العلم 
عل يد | کشر من معام ۰ دغم [-تعداد البعض التدريس فى كافة العلوم 


ازدهر تدريب القرآن وعلوم اللغة العربية واداب الصوفية وقد دعسل 
الشدر الصوق قبل غيره من أداب العرب وذلك لانجذاب الاس تمر رجال 


الصوفية . . 


ومن رجال الصوفية الكبار عمد ابر اهم الخدم » وم يكن عالاً إذ اضفار 
لقاضی شین ( قاضى العداله ) أن سخ زواجه لان تروج اک من أريعة 
وجح بين الاخرات ثم الجخ خوجل إن عبد الرحمن أبو الجا وكان أكثر 
رجال الصوفية صلاماً وظررت له کر امات كثير 5 ودانت له لللوك وعامة الذاسى 
ومن سيقه فى درجة الصلاح والصو فية الشبخ آدریس بن عد الاروب المولود 
عام ٩۱۳‏ ه - ۱۵۰۸ ) والتوق عام (-15م هدوم ) وعاش مائة 
وسبعة وآرپیون عاماً مدفرتاً بلق ب من الحافاية وكذلك ياتقا الضرير آ<د 


ر۱۸ جت 


الذين سلكيم الشبخ تاج الدين البرادىالذى ولاة تربية آ نامه حين توق‌واعطاه 
آسرار الصوؤية . . . . ومن رجال الصوفية الذين علت سعتهم وظبرت 
كرامام » الشبخ دفع الله بن الشیخ حمد ابو إدرس . تبناه الشیخ ادريس 
بى الآرباب حفظ القرآن وأشتةل بالفقه عم قرأ مختصر الخليل على الخ [براهيم 
الفرضی +٠ ٠‏ 


وإذا آردنا أن نحص مرا كر التجمع الثافى والعلمی فى السودان داخل 
2 الساطنة السثارية » فسجد عل النیل الازرق حوالى ملاثة أو آرمتة 
مناطق تجمع عل طول انل الازرق أحد هذه المناطق خاضع لنفرذ المیدلاب 
والثلائة عت نفو الساطنة الستارية » وأول هذه اأناطق هی الى کونبا الشيخ 
مود راجل الةم ير العرك فى نادء اانصف الأول من القرن السادس عشر ء على 
اتب الا يض ی آرض السانية » صلة اموی . وسنذكر تارخه فى دشا عن 
تاريخ کل منطقة . وهذه المنطقة قریبة 
اما المنظقة الثانية فى المنطقة الذى عمرها الششيخ اج الدين البهاری حین جاء 
إلى السودان مح داود بن عبد الجليل أبو الاج سعيد جد ناس العيدى فى ولاية 


له نفوذ قرى عاصة (اعيدلاب 


الشیخ عجیب وسکن مع داود فى وادی شءر ف أول الامر إلا إنه تقل بنشر 
علمه ق ربوع السودان « ووادی شم » حلة فرب الحصاحيكا فى أرض از پر 
والماطقة الثالثة هى منطقة أريجى متينة الشیخ حجازی بن معين النی خطبا 
وكان غنيا وتتلمة على الشوح ناج الدين البهارى واديجى فى منطةة رفاعة 
بالقرب منها جبة الشرقة والرابعة هى مدينه سنار عاصة الفونج فد تتلمذ 


علماءها على ااشیخ القصير و تاج الدين المهادی وتوسعت فبها حلقات الم ومن 
علماءها التكيار الم عبار بن عبد الحفيظ الخطيب هدا فما خص منطقة انیل 


الازرق .0 


RE 


وكذلك توسع شاط الافراد شال ايل الازرق وتعمرت الحافاية قرب 
قرى وشندى وبرير بلاد الشارقية وا دناقلة وتوى واستقر فى كل منطقة من هذه 
المناطق الملماء الیو بخ من الصوفية الذى ملات آخبارم البلاد وصار الوصول 
ام هنية كل فرد . 


بدأت حركة البعث هذه بهد قيام الماطتة الستارية فى (لنصف الا لول من 
الفرن السادس عشر » وبداية الصف الثاني ءن القرن السادس عشر » بمد 
أن استتب الامن للساظة الستاریة . وشبوخ قری من المبدلاب ۰ ءاد أن 
استتب الامن » واستقرت الا وال هذه اللطنة الجديدة ء بدا الاس 
يظالبوت بالتوسع فى تعالم دنهم فكلفات الساطنة لاذاس الامان باشترا کب 
قى القوافل التجارية اصر واطمآن الناس على حياتهم من عاطر قطاع الطرق . 
+۰ وتولدت فى الناس الاجة لالام بتعالي دينهم » ها وصلوا إليه من 
جبل به . وقامت توامل المج عن علق القوافل التجار ية الن هبة إلى مصر ثم 
اتستقر فى مصر ونذعب مع القوافل المضرية إلى الجاز وتؤدى الفريضة . 


وقد كان ليداية هذه الحركة التجارية أثر ها السكبير فى تشجیم طلاب 
الم ولضور الكثيرين من العلماء العرب للبودان وأول من عادت هذه 
اليءثات وأغذت تسطا من العلم بالازهر والحجاز هو الشيخ مود راجل 
القصير ااعرك التی اسر مدرسته جذوب الخرطوم - 


تستطيع أن تؤرخ لبداية الحركة العلمية وااثقائية الاربية والاسلام حسع, 


SAS 


ماجاء فى الخطوطات والمراجع وأفضلها مخطوطة . وضيف الله إن اميساة العلبية 
بدأها الخ مود العرى راجل القصير » الذى ولد بالنيل الابيض وسافر لى 
مصر طاايا العلم والمعرفسة وكان ذلك فى اية الصف الاول للقرن السادس 
عشر اابلادی. 


ودهب ااشیخ محمود البری إلى مدر وهی مازاات عتفظ شعاع العرفة 
السابقة وم عتد ها يد الراك اتوقف تطور الدلم والعرفة وتقاطع الاعانات 
والرعاية الى كان بتلقاها الجامع الازهر وجامع الفسطاط والجوامع الاخرى الى 
كانت عثابة الجامعة الاسلامة وتمثل منهج التعلم والبحت واافکر فى ذلك العصر 
خلال كم اأفاطميين والماليك البحرية والماليك الشراكسة فى القرن الماشر 
الميلادى إلى بداية القرن السادس عثير الميلادى حديث بدا الحكم ارک صر من 
عام ۱۰۱۷ موادم) 5 


اتاد طابة السودان من الازهر رغم ظروف اکبت التى غاشتها مصر 
خلال الحكم الترى وتدهور حال التدررس وأختفاء يعض اللوم العقاية من لازهر 
كالرياضيات والفاسفة . 

وأنحصرت الدراسات فقظ فى علوم اللغة العربية والتوحيد والقه والنفسير 
ويعرى آستمرار هذا اانشاط إلى جموعة من الفکرین والعلساءااعرب و أصر ادم 
على مواصلة الرسالة على جهودم الخاص وقد كان لسمعتهم الادريمة والملية 
7 كبير فى رحلة الطلاب والعه-اء إليهم من جیم البادان العربيسة والفارسية 
واثركية » ومن فؤلاء العلداء الذين عاصروا الساطنة السنادية أى فى بداية القرن 
السادس عشر إلى الفرن الثامن عشر » وتتله.ذ علهم معظام علساء السودان 


0 


NAYS 


واستفادوا من مانام واخبادم العامية » حيث كانت الدراسة تدورفی أروقة 
الاو هر على قرار الدراسة فى ١‏ كاديمية آملاطرن زجماعته » إذا كانت الدروس 
عبار ة عن مناظرة يشترك فما الاسائذة والطلاب وقد خصص لسك ل أستاذ مکان 
معين يانى فيه دروسه فى شتی العلوم كا لبيان والنسو والتفسير والفقه وقد كانت 
هذه الاقات إلحرة ونظام التدريب نیما ف:-ح أذهان اطلاب لعالم رحب من 
النفعكير ما ساعد مل ااتآليف والكناية دغم قل العلوم العقلية الى كانت 


درس 


ومن الاساتذة الذين واظيوا عل رسالة الاز: عر العامية رغم قلةالامكا نیا 
اا-ادينية وخوف الدولة التركية من اط الازهر واولتبا الیل من نشاط 
دون الاستحکام باحق جحت فى کسب به ض شو وخه وجملته تایآ لامیراطور ی 
التركية » وشارك ف التدر رس ١‏ نور الدين على الیحیری المدوق عام ( ٤٤‏ هه 
۰ ) والعلامسة شهاب الدين أبن .. عبد الق الستباظى الوق 
( عام.مية ه ٠164م‏ ) وعمد الرحمن الناوی التوی ( عام ۰ 3( 
وشس الدين الظاهر اشافعی والامام مس الدين ابو عبد الله العلقمى 
التوف عام ( 1051887 م ) والآمام الصفوی القدس اشافعی التو حوال 
م ۱م 


وقد ضم القرن سا عشر البلادی العديد من اعاماء بالازهر وحج اليه 
الکیر من ااعلماء من المغرب وشمال الجر برة العربية ومن علاء القرن السابع 
عشر اللي.لادى كشوس الدين اعتانی وعبد البماق بن بوسف الزرقانی الما کی 
واعلامة شامین بن متصور عاص الارمناری انون عام (EI)‏ وكانيلقى 


۲ 


عاضرانه بالازهر فى شتى العلوم والفنون والشیخ عمد الاخرس الاک شيخ 
الجامع الاذه_ المتوفى عام (59٠‏ م ) دالخ حدس بزعلى بن مد ال رای والد 
الجيرنى المؤرخ العربى اكير وقد توف عام ۱۷۰۶ م وقدكان بارعا فى للعلوم 
الحندسية وقد زار الازهر هذا ااقرن العلامة شراب الدين المقرى فى عام ۱۳۱۸ 


وتام بمصر للثدريس بالازمر لاعوام طريلة حىء فاتهعام 1۳۲ ۱م وكازارالازهر 
العلامة الصو الثم ر عبد الغى النا بلسى عام 3594م ٠‏ 


ورذ كر الجيرق أخبار علماء مصر وبورد لنا (کثیر م نأسعاءم رغصم 
نوم الملامة اللذوى حسن اليدرى | جازی اتونی حوالى عام ۱۷۱۸موالعلامه 
عد الرؤوف بن ,د اللطرف البشبیشی المترق عام ۱۷۳۰ م وکان آستاذا نی 
التحو والسانی ولا 


بخ آحد بن عيمى العماری ا1.الک من علساء الأديث 


وغسيرم ۰.۰ 


وق الكتب الى كانت تدرس بالازهر فى (لقرن الثاءن عفر الیلادی والق, 
غو جیما كن انا أدراك سير اموم وااواضم الى كافت تدرس وان سیرت 
خطة المرفة والفكر ادرف خلال العضور ااظلة وما الاشونی وان عقيل 
وااشيخ خالد وگروحه والازهرية وشروحبا واشذور وكتب التو<ياده 
کال وهره رالمدهدی وشروح الس:و سيه الكبرى والصفوی بع ض کتب اانعاق 
والاستعارات والمءانى وابيان بجانب5تب الحديث والتفسیر وهی تدور جیما 
فى دلوم اللغة البرء 2 والصوفية والحديث وعلوم الدين وقد آختفت هنما اللوم 
(لردیتة کالریاضیات والنطق و الفاسفة والفلك » من هذا الفيض الفکری احدرد 
كان يتاقى طلية العلل من السودانین الوافدین على الازهر . 


INE 


كان الازهر هو الجامعة الاسلامية والعرية خلال الفترةفى القرن 
آثانی عشر إلى الثاءن عشر المبلادى وقد کان دمه نی , الغلوم نکس على سیر 
العلوم فى بترة البلدان العربيه و خاصة النى تقع فى أفر بقیا حیت القاهرة ملنقی 
توافمل الج السائرة إلى بيت الله وقد كان ای تده-رر فى حال الازهر 
العامة والإنتصادية لما أثرها المباشر على بقيسة الدول حيث كان الوافى 
العظيم کل طلاب المعرفة وعلماء البلدان الاخری . - ٠‏ ولذا أردنا أن نقيس 
مستری المعرفه والم-اوم نى عصر العاطه العنازية يجب آن تسا عدعوى 
اللوم بالازمر ومصر يت كانت الراند ام اطلاب العرفه فى الدوخان 
والذی نستعلیع أن تقوله عن طلاب تلك العترة وماتركوه من أثر على 2 كم 
العلوم فى المودان هی ذشر اللغة الم وة وعلرم,۱ والحدرث والتفسير وعلوم 
الصوفية وادکنیم ل يركوا آثر خارج حدود ااسودان فلم نسح عن واحد متهم 
حاضر باز هر أو الحجاز ول یترک اق اطرطات و الوافات ما أثر فى تطوو 
العاو. م ألعر ببية والدينية خلال تلك الغر 5 رغم ما تخلقه عضا من عاوطاته 
فى التو حيدد ولصو فة والتفسیر حیت كانت الاراة تتاف ظررقه 
دن ظروف الازهر ‏ فالآازهر انعاً ليقوم يميمة اطامعه الاسلامة ورد 
الرعاية من الدولة والملءاء ء آما ی الودان ف دصر الدولة الدنارية فلم عا 
دل هن ا إا قام السام برا عن مناد فى اریجی 
والجزيرة والحل_ائة وشا-دی وبرير وأرض اة وكردةن ثم 
الدامر 22 قام مد دوت ق القرن القن عشر الميلادى | 


وفى العروريات أنام ايخ أمد الطیپ شيخ الطريقه الماية 


— ۲۸۵ = 


تحن بی قیاسنا لاعلوم فى تلك العصور على مقي وهنا للعلوم فى العضر الاضر 
سحت ثري ت فروع المعرفة وتوسعت الءارف فى الفاسفة والكيمياء ودارم 
#لنباتات والطبيءيات واهند عة والتقد الى لم :توفر لعلياء لك القبة . 


هين مستوى هذا العصر فى اتقدم فى ظل هذه العلوم ونقیس ستوی 
ذلك اغصر فى ظل تلك العلوم ۰ وهی علوم الدین واللخة حدث خلى من العلوم 
المقاية كالهندسة والرياضيات والفلك والفاسفة والطب الامر التى جعل الم 
ق السودان خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى التاسم عشر الميلادى 
لايستطيع أن بقدر الظواهر الاجماعرة ويدوك آتارخ ويؤدى رسال على 
خیم وجه ق ازالة بقايا الوثتية الفرعونية والديانة السيحية وهذا مائراه حتى * 
ايوم فى عادات الافراح كالزواج والختان فى أغانى الميرة وذهاب العريس إلى 
البحر والكثير من العادات خلال فترة الزواج أو العادات ای سير خلال 
غترة الحداد على المتوف . وكثير .نالنةاليد الاجتماعيه تبرز فیها دذه الرواسب 
القدعه ف أذريقيه وفرعونيه ومسيحيه وهی موجودة حتى الآن فى تقاليد الزرع 
والبناء والآفراح والا-زان - 


آما التجمع العلى الذى حدث فى اسودان كا ذكرم! سابةا قام بعيداً عن 
"العامة ستار رغم زيارة العلاء لها وأقامة «ضبم بها كالعلامة الكبير عمار بن 
الخطيب الذى اشتهر بالعلم والمعرفة وهو من آذهر علباء سنار هم منطقة آرجی 
التى ساعد تراه حجازی بن مين على نشر العلوم بها واقامة المساجد ومی قرب 
وفاته ثم منطقة الحسانية بالنيل الابیض الى قامت چا سبعة عشر مدرسة 
ودمرتم! قبائل شلك الى كانت تق فى ذلك الوقت فى مناقة النیل الاایش 
ثم منطقة قرش عاصه العبدلاب وما جاورها كال لفاية وجزيرة توق ودندی 


ات 


وبرير وهؤلاء لمؤتمما التجارى فى طرق اقواول التجارية الانية دن-ذار وغربه 


السودان ومن سوا كن وعصر - 


وكذلك منطقة الشايقية انی آحبا بها اللوم أولاد جار وأرض ...- 
الدناقلة ای استفادت من عل الشايقية ثم بعد ذلك الدامر حيث شر الصوفية 
حد الجذوب ومنطقة السرورياتحيث نشر السمانية الشبيخ أحمد اليب فى الترن 
الثامن عشر الذى كان عصر الجاذبب والممانية . 


اط رکة الثقافيه قبل وبعد الساطنة الستاریه 


[ذا آردا ايحت عن حال للثقافة العر بة والاسلامية قبل وبعد الساطنة 
السنار رة أى <تی بم ابة القرن الخاءس عشر و بداية القرن السادس عشر البلادنن 
فسوف تمد الجواب فى عخطوطه ودضيف الله فى حديثه عن ارخ آریجی وسناز 
إذ يقول خطت مدينة سنار عام )۵٩۱۰(‏ خطاها اللی عمارة ونقش وقد 
خطت مدينة آریجی ( على الشاطىء الايسر لانيل الأزرق ) قبلها يثلاثين عاما 
ی عام ۸۸۰ ه . خطاها حجازى بن ەین ويقول ول تشتبر فى تلك البلاد 
مدرسة عل ولا قرآن » يقال إن اارجی يطلق المرأة ويزوجبا غیره فى تهاره 
من عير عده حتی قدم الشيخ مود المولاد راجل القصير العرى فى مدر وعم 
الناس العدة وسکن البحر الابیض وپی له قصرا مرف الآن بقصر مود . 


هذا يؤكد ما سقناه ولا أن حياة الترحال والداوة والیعد عن الدینة 
وعن هصادر الدعوة والثقافة فى الجزيرة العربية عن هولاء العرب ال-لمين 
أفقدتهم الکثیر من تمالم ديتهم إذ لم تتبيا لهم حى ذلك الين الظروف ۰۰۰ 
المستقرة لتطوير معارفرم وطلب المزيد عا عندم بل كانت حیان التتقل والجفاف 
والمشاكل الكثيرة الى تعيش فيها القبيلة كفيله بمحو تلك التعالیم تقایل تلك 
الروح الاسلامية الى (بتمدت عن أرض المسامين » وكانت كفيلة أيضا عرور 
ليام والدتين من ضياع كل ماحفظه الا وال المباجرون إلى السودان . إذ 
فقدوا أدوات: الدجيل والكنابة وأإتعدوا عن هودن المديذية والضارة 
وعادوا عياتهم إلى الخاف اش ما وصلوا [ليه . فخلال الجة او الؤسة قرون 
من بداية دخول الهرب السودان إلى أراضى جدبدة وظورف غير مطمئنة 
قلات إهتاميم بالتعالیم والاسالیب الحضارية التى وجدوها حين خرج-وا 


سر 


من الجر يرة العربية فى المواصم العرييسسة اللكبيرة وعلى المدن الكثيرة على 


الیل . 


كانت هده اللنسة قرون خلال التجوال فى الصحاری والودبان وضفاف 
الانجار عم عن مأوى أو مرعی كفيلة باذابة کشیر من خصائص هؤلا. الدرب 
ار حل وحاولتهم المستمرة للتأقلم عل اه دیدج وعاولة التوفيق بينتهاليمهم 
وتقاليدم وتعالم وتقاليد الارض الجديدة ۰« حن وصاوا إل درجة من الافلاس 
والتباون بالتعاليم الدبتية النى ابتددوا عن مرا کز اشماعما آن يطلقوا اارأة 
فیزوجوها فى نقس الوم . 


كانت تلك الترور ن النسة سنين تصفية لكل الأاشياء اطبيعية الى أتى پا 
العرب وترکوها على ضغاف الودیان ورمال الصجارى وضقاف ال نبا و .مار لك 
اقیائل وانج«وعات الكثيرة ‏ ومابقى ام من التعالم الاسلامية والثقافية 
العربية أصبح یسیر وتبتخر معظمة عندها جام القرن السادس عثر كانوا آرمد 
الناس عن صورة المواجرين الاوائل الذبن لاقوا التكثهر حى بستةروا ويفتحوا 
الطر بق للمماجرين القادمين خلفهم . 


والشی. الذى احتفظرا به هر دمح الاسلام والامان بالله : ول تبارنوا 
فى الايمان ,الله والاشراك به دغم انهم كانوا فقراء فى تعاليمهم الدرنیة 
وما أستطادوا أن وضيقوه للحياة الدودانية خلال هذه المزسة قرون هو الابمان 
با و بعض الفرائض الاسلامية و نشروا ذلك ى الارض المسيحية والوثفية . 


کانت الظروف الطبيعية هى الى مكمت على تعالم المرب وحتارتم بهذا 


ETA 


(لاعدار ی «داوة دخوشم إلى السودان فقد كاتوا فى حياة مميشية أحسن بکثر 
هن الى وجدوا تقسیم فا وکانوا وط حضارة مدنة ووجدوا سیم ف 
شيه بهائية وعليوم أن يبدأوا من أول السلم للیحث عن مأوى والتقكير 
فى أسالبب العيش فى هذه الاراضی الجديدة وتعلم آسرارها وقوانینبا ۰ . فقعد 


شبه مدئية وعادوا متخلفة فى آول سل الياة الجدوية والفارق 
2 وأساليي,! وبين الحياه البدوية شبه البدائية الى 
اف الذى انحدروا اليه كان لابد أن :کون لد 
عوامل إيهابية لامتصاص | کش مقومات ایاء المائية القديمة حى یتعایموا على 


كببر بین مقومات تلك 11 


وجدوا أتقسبم فیا فرذا 


وتن لالوم العرب ولانلوم التاريخ إئما قضت الظروف الاقتصادية للاك 
انجمو عات أن تتحدر إلى الخاف بتخاف الا اليب الانتصادية والمديعية . 


منالك عاءل آخر يجب أن نضيةه إلى هذه ااءوامل وهو طبيدسة . الجاعات 
البدوية ۰ فرغم حاو لتها للاستقرار لسكنها لاتستطيع آن‌تنشد ذلك الاستقرار 
و تمتع به ١ء٠‏ فقد تطمعت القبائل على الشاحنات وااقتال وهی فى حثبا عن 
الاستقرار كانت تخاق عدم الاسنقرار جموعات أخرى فبی لک تستقر كان 
عليها أن تبعد جموعة أو جموعات عن الکان الذى :ود أن تستقر فيه ء.. 
ولو استطاعت ذلك لظبرت بمرعة آقری لابعادها عن هذا اكان ... وهی 
فى طبيعتها لاتقتنع بالمزعة ولاننمى » ولذلك 7 يب القاق أن خاق ها القاق 
وعدم الاستقرار . 


وعندما جاء القرن الخامس عشر البلادی كانت قد تتکونت جموعتين 


مراک 


کبیر تین خطرئين فى اخصب مناطق السودان . ۰ هی منعقة لتيل الازرق . 
وال ملنقی الشاین .+ ...سكنت ها تین المنطقتين جموعتين عرةناهما فيا بعد 
بمجموعة البدلاب نسبة لمد الله جاع رئو هذه الجمو عة ف نماية القرن امس 
عشر وامجدوءة الاخری جمرعة الفرج ورئیها عمارة درنقس امات الاول 
منطقة ملتقی ااتياين وشرالد وجز من النيل الازرق واحتات الجموتة الثانسة 
الجرء اشرق لافیل الازری ورواهده. 


كانت منطنة اال الازرق واجزیرة وشمال ملنقی 
ناطق السودا فية ۰۰ واناست بمساحائها الشاسعة ااخنية الفرص هذه الجموعات 
المتتقلة المتنافرة أن تستريح »۰ وكانت هذه الراحة بداية الحياة الجدريدةى تاريخ 
انجتمع السوداتى اذ هرات غذه اجموعات أن تتکاثر وان قنهو وان :تخد وان 
تشارك فى اياة وبناءها وکان من الطبيعى أن نظبر زعامات طذه المجدوعات 
لت سكنت الارا اضی الخصية الذنية ۰۰۰ وعرفنا من الط طات عبد لله جاع 
ذعم العبدلاب وعارة دونفس زعي الفونج . 


این من آعصب 


للحياة الستقرة فوانده۱ وخیر ابا وللجاعات المستقرة نشاطاتها وإهتامها 
وما أن استقرت القبائل واطمانت لما حوفا [لا وبدات تبحث ولتقط ... . 
وكان هنالك طريق يغرى اافشاط والجركة - .وهو طريق القوافل التجارية 
بين «صر وغرب السودان والبحر الاحمر ۰.۰ 


[ستقرت هذه الجموعات وكثرت خيراتها ومراردها وبدأت آبحث عن 
اساب المدنية - فالتجارة أحد الطرق لاستجلاب مظاهر المدنية مادا 


ام پقیسر 


-۲۹ ۱ 


الحال وأرتاحت القباثل وزاد دغل الفرد وکثرت ماشیته وزرعه وكان آکثر 
الناس إستعدادا لهذه المبمة م رو ساء القبائل لما عرفوا به من أنهم أغنى جموءاتهم 
فى أغلب الاحیان . 


وشارك زعاء الجموعتين فى تيير هذه التجارة .م ابحر الاخسار 
ومصر وغرب السودان يعايضون ءحصولامم وداش يهم على منتجات عصر 


و املدآن الاخری.. 


آغری هتا اانشاط زعباء الجموعتين للانحاد وفرض سيطرمم على کل 
ال#موعات التی تسكن النيلين والسبول والودبان حتى يضمنوا خضوع تاك 
اجموعات الى مر قوافام التجارية بها . وحتى يكونوا مم حراسا لهذه اقوافل 
وسئولن عن سلامتها داخل أراضييم .۰۰ 


وجاء عام ٩۰‏ ه معلناً بداية حياة جديدة فى حياة الجداعات الى تسكن 
السو دان اتاد العيد لاب وتكو ين الساطنة السنارية وأعطاء املك لعمارة 
دونفس وأمارة الثمال لعبد الله جاع الذى جعل عاصته مديذة قرى شال 
اف اية . 


واذا عن عاونا آن رف كنا عن تاریخ مه اسلطة ق الزات 
التار خبه العديدة التى کتبت فسوف ندور فى حاقة مفرغة كا بقرلون ودغم 
الجرودات المشكورة الى قام عا بعض الاشخاص الجادين دل کشف تاریج 
السودان فقد كانت كل عاون منبم هى فى الحقبقة فتح ياب جديد لاخسلاف 
والغك وآدخال القارىء أو البادث فى شبکه من المذالطات حتی بات کتاب 


۲۹۲ 


تاديخ هذه الحقية معطلة آمام كل باحدث ومؤدخ اكثرة الروايات وأختلانها 
و قصانا وعدم وجود مصادر كاملة حقيقية فكل الروايات المنقولة بواسطة 
اخطرطات السودانية أو بواسظة الرحالة إلا جانب الذين زارو! السودان فى 
القرن السايع عشر والثامن عشر لانوافق أى منها الاخر: ى فكل مخطو طه أورواية 
منقولة بواسطة الرجالة إلاجانب تختاف عن الاخرى. 


ولو [لقينا نظرة فاحطة لى جدول تاريخ ملوك هذه الساطنة اذى جر 
الاستاذ شاطر البعيل عن مو لفات پروس وكابو وكانب الشوقة ویر عو ونموم 
شقیر وفات على الامتاذ شامار البعيل أن ةبد من تاد يخ ايراهي الصديق الذى 
أثبته فى هامش عنطوطة و دمیف الله لو [لقرنا نظرة على هذا الكشف لاوجدنا 
أى أتفاق بين اللنسة اور رخين حی فى سنين حكم السلاطين ماعد! أثثين ها 
أاعيل ولانفی فانظر اتار ريع ساطنة عا ثلاثو ن ماسكا لم نستمايع حتی الان أن 


اقتا 8 کنا ت الى وصلت لین دنهم <لى الاتقاق على نصف الحقيقة أو بعضبا 
وا-کن الامف كلما وصانا دم أخدم يبتعد عن الاخر مسافة 
خيرة وتا لياحت والحقق حتى بات أعل الناريخ وفتظرون معجرة فنالا 
اتکمل لهم هذا اللغر أو أن تخرجلهم الارض بعص الخطوطات المدفونة وکا 
تستعیع إن تت هم بآم ان دا شيا من ذلك أو آطامواعل مقدمةودضيف 
حيث يقول ( فقد سأی جماءة من الاخوان آفاض الله علينا وعليهم سبحایب 
الاحسان وکنا وأيام أعل القرادين الجنان بحرمة سيد ولد عدنان آن‌آزرخ 
هم ملك السودان واذ كر فيه من الاعیان فاجبت الهم بعدالاتخارةالواردة 
فى السنة وبعد الاليام مع أنه لم يكن لاسلافنا وأسلافرم وضع فى هذا الدآن 
إلا أن أخبارم متوافرة عن الخاص والعام متبا مابلغ حد التواتر عندهم فأجيت 


ويترك 


AY = 


أن أذكر ماتواتر وأشتير من تلك الاخيان وذلك وأن ابر المواتر 
عن الاصوليين من الاقسام الیقینیه الی تفید السام باشی» وتنفى عنه الك 
والظن والوم . 


فاذا اطعو على هذا الجرء لافتندوا وحثوا فى توسيع الخلاف لان علية 
التقارب أصبحت شید مستحيلة إلا إذا تخلموا على عتطوطات جديدة وهذه 
الخطوطات الجديدة لن تتکون قبل مخطوطه ودضيف الله إذ آثبت لا د ونأن 
يفيض فى الا يث عن نفسه ومؤاغة عن حالة الدراسات فى القرن الثامن عشر 
والساح عشر والسادس عشر ... وهذا موضوع آخر سای (لبه عنتطور البرک 
الثقافية خلال الحكم الستاری وانکنه قد ر<م (عصاب الباحئین عن اسکف عن 


الث عن عنناوطات قديمة قبل عخعاوطته هذا اوضرع . 


آ.ا فيا ختص ببذه الدوا مات وال آی‌جانب تغحاز فا تحار ىود براهيم 
الصديق الذى لم وطلع عليه کتاب هذا الناريج وهو النارجخ الذی آثبته عل‌هامش 
ختطوط, ودضيف الله والذى ظنوه ضن الوادت ان ءا | 


تاريخ هذه اتخطوطة لاءتيارات كثيرة لبس أحدها زرا 


اب وقد (عتمدنا على 


اق الماحثین والذين 
سمقوا وكتيوا تاريخ هذه الساعانه آو لتو سبع الشئة الواسمة من قبل ( وزبادة 
الظين بلة ) كا يقولون وإتما لان هذا التارييخ حسب وجمة نظرا أ كثر التواريخ 
وإعتادا عل المصادر الما 


الخعلوطات العديدة الى تست لابراهيم 


رين - 


ناذا تابعنا مقدمة [راهيم الصدیق ويجوودانه الذى یذابا ليق هذه 
الخطوطة وإطلاعه على عدة مخطوطات محلية متا امخطوطة ااموجودة دن 


4 


الشبيخ خر جل الخليفة محی الدين بن الخليفة الامين ونسخة الشيخ أحداليدوى 
تمد الدولاب الكردفاك ونسخته الخليفة حسب الرسول ونسخة السترهالسون 
مدیر التارخ سابقا بكلية غردون ونسخة عبدة توت الشیح أحمد إبراهيم عابر 
ونسخة الشیح أحد عیسی وداد من أهالى بلدة مد . 


هذا اجبود والاعتاد على مصادر علية غديدة ورغية الحقق فىإخراجهذط 
العمل كامل وجلا نحترم #روده و نتدره ولقف بجانب جموداته ای لم رقف 


عند ها جميع ال مو رخن . 


الصوفیه والديانيات الافريقيه 


لاتتفصل الصوفبه الحقه عن الحركة الءلبيه بين الجدوعات الى تفتشر بینهم 
فأذا [ستطمنا أن قتنع بأن الصوفيه هی حركة علیه ف بدايتها لتطویر عل التوحيد 
لاستطعنا أن ندرك آنجاهات أى حركة صوفيه ظورت فى البلدان العربيه بعد 
معرفة نرضتبا العلميه والثقافيه . 


وأول سوال نستطیع أن تساه عن رکه الدوقيه فى السودان » علينا أن 
نأل عن ارک الغلبية والثقافيه فى السودان وهل كان ق إمكانم! (-تضان هذه 
ارک له وفيه الملليه الاءتضان اساي والسير بها عو الكال آم إن انظروف 
العلبيه واثقاديه كانت فى مستوی أدى من [<تضان هذه الاركة مها معد 
لاحراف يرا 


يجب دلينا أن نقم الحركة الصو ةبه السودان التي الدللى الصحیح لان هذه 

الجر دخات السودان منذ القرن الاد س عثروالسابع غشرالميلادى رأ نتثرت ف 

السزدان بث کل ماحوظ وكان لها أثر كبير على ال جاعات والافراد ومازالت تو جه 

حی اليوم المكثين من افكاز ذا :| وا أثر كير فى ممتقداتنا .وأخلاقنا 

وطيائعنا و تطلع‌اننا . فآذا إستط ةا أن نقم المتمع الدودانى حن دول 
نم 


الدوفيه وغط سير هذه الصوقيه بالنسيه ظررف اهتمع الى وجدت نفسبا 
فيه نستطيم أن تنيع بأرتياح سيره هذه الصوفيه أن كان تحر الكال أو نحو 
الاعراف . 


وإذا آردنا أن نحت عن الظروف العليه وااه: الفکبه ان تستطیع 


۱ 


أن تحفظ هذه الحركة من الانتكاسة والاتجاه ا آنجاهات غریبه - فالجراب 
لايدتاج إلى أدله كثيره .۰ فیک أنه ی ناه القرنالخا مس عشرلم كن بالسودان 
مدرصة قر( واحده» حيث وقف لذثر التماليم الاسلاميه حي أفاست الماعات 
المسله من أدراك تمالم الديق ولانود أن نستشيد. بادله آستشمدنا بها فى مکان 
آخر وما نستطیع أن نوله أن رك العلم حتى نهاية القرن الناسع عشر لم تكن 
فى المستوى الذی يستطيع أن يناقش وعم و بتطرر عالتو حيد الذى هوأساس 


الصوفيه ( حدیت أو القاسم الجنيف صفحة ۲۲۲ يشير الى هذا العی ) 


فاذا إردنا أن مسح الحركة العلبية فى السودان فلن تجد غير يعض كنا نیب 
( الخلاوى) التی آندأت ججرودات فردیة على د الشبخ إبراهم البولاد المصرى 
بدار الشایقیه ثم الشيخ خود راجل القصير بالتیل الابيض والل الآولك 
الخ تاج الد ن "بباری اابغدادىالذى د خلت الدوفيه للسودا نعل يديه فى انقرن 
السادس عشر ميلاديه تا رکه سار ( الذصف الثانى «ن‌القرن العاشر) الهجرى 
کا جاء فی تار يخ حياته فى عبد الخ عجيب الذى "تلبذ على يديه وحجازی 


بن هن أريجى ٠‏ 


فقد ارط سم تاج الدين الببارى بأسم الشبيخ <جازی بن معین الى خط 
مديئة أر بجی عام ۸۸۰ ھ ونلجأ إلى افتراض واحد وهو أن الشیخ حجازىبن 
مدين كان من المعمرين لان حضور الشيخ تاج الدين المپاری ایتدادی كان 
بعد عام ٩٩۰‏ ه أى حر بعد انين عاما ويعتى ذلك أن ناء عجازى بن معين 
لمدينة أريجى كان بعد ثمانين عاما ويعى ذلك أيضًا أنه شید أر يجى وعرهلا بقل 
عن الثلانين عاما وحين تلف على يد تاج ال بن ابهاری كان عره فرق الماله ثم 
شید مسجد آریجی بعد ذلك فى اول الثد ف ائانی من القرن السادس عشر 
البلادی . 


قبة المهدى . . . صباح الهوم 
نی من معركة يوم ۱۸۹۸/۹/۲ 
قصد بابد مها لادخال الرعب فى 
قلوب الدر ادیش 

ااصورة سى لا الروح الصرفية 
ر.تاومة العدلم لتلك الردح الى 
وحدت نصار المبدى خلفه 


ارب فى ڪردقارن بعد 
سلطنة دار قور وتأئرم بس.كان 
وسط أفريقيا 


كات 


نماية الثورة ااجدیه التى قاومت الاساحة الحديثة بالإعمان و التضحية بالروح . 
عخلفة أبلغ صور الإطولة الصوفة . 


صوزه من صور الاستةم اد الروجى ومقاوماالاستعا وا سکانیات مل 
اديت . 


فى سعادة وطماننه رقد جسد البطل الامير أحد ف 


ey 1‏ 3 عر 
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۳۰۴ 


و۳ 


هذا یکشف لا أن الشیخ حجازی بن همین حين خط مدنة آروجی كان 
من اغنى رجال جموعته الامر الذى مكنه من آنشاء هذه (لدینه ويؤكد لنا ذلك 
دعوة الشيخ تاج الدين البیاری له بالغی لثريته عن بده وهی ذربه كبيره 
لاشك وقد عرف الغنى أ كثر ماعرف عنه رجل دين وأنكان قد با أول جامع 
وهو جامع اریجی فلایمی ذلك أنه كان أكثر ااناس صلاحا وورعا ٠‏ ۰۰ فقد 
كان مرك.زه المدالى والاجتماعى يفرض عليه أن يقوم شل هذا العمل 
الاجتاعى . . 


من ماتقدم رشبت الا أن العام ولصو فيه د خلواسويا الدودانق القرنااسادس 
عشر اللادی عل بد الشیخ تاج الدين البهارى الذى حين جاء جد کناتیپ آو 
خلاوی [ننا و جد الا -:عداد الكبير المعرفة وفىفترةوجوده بالسودانءمالدین 


من اشر خ الذى آنتشروا فى أراضى السودان وتاموا برسالنه . 


وإذا أردنا آن‌نجد صورة الصوق‌النی نشا نالسودان فان :جد تلك اصورة 
وذلك العوف الارل الشی‌عاش فى نداد وسط اضارة العرببه والعلوم وكرس 
حياته للعاوم وا لناقشات العلیه والقاسقيه رمسائل الو جودر ااعدم و اقدم والهدث 
واا ستجد صوره قاضى العداله والصراع بين رجل العام والشريءهوبين الصورة 
الجديدة الى ظهرت فى السودان ارجل الصوؤيه فى شخصيه الشيخ اهسیم . 


ونحک القصه أن دشين قاضی العداله الرلود بأرريجى أ -د الار بعدتضاءالذين 
ولام الشیخ عجوب تلیذ الشيخ تاج الدین الببارمى بأمر الماك دكين حينقدومه 
من الشرق ويبدو أنه يعنى بالشرق الحجاز وما رأه فى الجتمسم الاسلامى فى 
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الجزيرة العربوسه ووجوب قيام مثل هذه الوظائف ليحكم فى الناس بالشريمه 
وم أرل قضاه فى السودان . 


ول الشیخ دشين قاضبا عل أربجى والشافعية عدوماً , ومارس هذا العمل 
حسب الشريعه وقد إستعظم فى أثناد حكمه شعصية من الشخصيات السوفية 
الخر بيه انى ظبرت فى السودان . وهی شخصية الشيّع المميم الذى يقال أنه فى 
حالة انجزاب تزوج أكثر ما سمح ب الشرع أى زاد على اربعة نساء فى وقت 
واحد ( وااقصة فى جانب تکتف بأن ا دين رضوا أن پزوجوه من زساعم بعد 


الاربعةكانرا ولایفتهون شي فى دنرم » ول يقب المع ضد هذه العمليه 
المنافيه للدن . . ويجانب فقد تروج آخنن من نات أبو تدرده من رفا غه 
عخالفاً بذلك الشريعه فى دکاح الآخدين فى آن واحد » کا جع بين ينات الشیخ 
بأن اقا الضريركلتوم وخاءم الله . و أن التةا رجل اعذ الصوفيه على رد تاج 
الدين المبارى وأخوه سندال العا جكبير الفونج ورغم ذلك زوج الشبخ د 
الهم أخوانه الاثنين فى آن واحد . 


وتبداً القصه حين قدم الشيخ مد المع إلى [دیجی برم معه وحط رالصلاه 
بالجامع ۰ وعند انتبناء الضلاه خرج دشين قاضی العداله وصادف مد اميم 
وقبض على ام فرسه وقال له ست وسدست وسیعت ماكفاك حى تجمع 
بين الاختين فقال له الم ماذا ترید . فرد عايه دشین آدید أن اذسخ تکاحك 
لا نك خالغت کناب الّه ورسوله وسته الرسول صل اه عليه وسلم وقال لهالرسول 
اذن ل والشیخ 
امره وخله ما بنه وبين وبه فال دشین مام‌مل آمره .وقد فخت نکاحه فا 
كان من الشيخ جمد میم إلا أن دعی عل دشین وقال. له فسخ الله جلدك . 


دروي ليعلم . . وكان الشيخ آدریس حاضرا فقال لدشين اترك 


س 


هال أن دشين مرض بعد ذلك وعللما البعض اما دعره الشیخ تمد الحسم إلا 
آته لم يود الا لينا ويقينا بعدالة الشرع حتى جاء فرح ولد #مكموك وقال فيه - 


وین دشين قاضی العداله الما سميل اسلاله 


ذلك سم لاله TN‏ تار الرساله 


هذه صوره رجل آدعی انه صوق وصالح وخرج على تمالم الدین وم 
عستطیع إى شخص ان يقف امامه وذلك لان الصوقيه أدخلت فى عقول ااناس 
أتيم أرلياء الله وانهم بسنطیمون أن يضروا البشر وما يقولوته من دعوات نافد 
البشر . وانطعت صورتهم ق ذهن الناس بأنه صاحبالعقاب الرادع كادف 
الاسرار مع أن الصوفيه الاو ثل لم ظور عليبم هذه اعلانات وهذا الانجاه 
تحو مضره الاخرين والانتقام منرم والدعاء علیرم بالمصير السىء ۰۰۰ ومذا 
الاعتقاد له مبررانه إذا إستطعنا آن نجد دور الشدخصيات الدبفيه فى السردان 
قل ظرور الاسلام و"عرب و نات [مکانیات تلك العخصيات إلى شخص 


جدیده فى وب جديد , 


جد تاج الاين البهاری عين قدومه السودان بعد أن ترك بنداد حاجاً - 
ووا حضوره السردان كان اء غلىدعرة ج رجال السودان الميسور ين رطليه 
عتیم أن خدم الاسلام بنشر المساوم الاسلاميه بين إولئك التعطشین ذه 
#دلوم ۰۰۰۰۰ واقی الشيخ تاج الدين الببایی کل ترحیب رتقدر لا لأشخعيه 
الإدونيه من مكانه عند هزلاء الرجال » کا کان مل هذا الام ن مارت 
وما يحفظه من علوم لم تصل لسكان المودان فى تلك المتيه فکانت مكل مد ه 


مم 


الشخصية ومالها هن عل تلفت الانظار و تببر العقول [ذا من صفات العلوالمعرقه 
أن يضاق الاندهاش عند الجاهل إذ يعطيه العام بض القائق البسرطه القربية 
«نه ولاوستطیع أن يتوصل البها ويعطية الحلول الاشباء انى تورق امقل 
الانسانی إذ من صفات العة.لى أن لایکف عن التساؤل والبحث . والخيال. 
نجرد رضم المقل فى حيره واه رفة تریح المقل من هذه اهيرة والقاق . 


جاء تاج الدرن الیپاری وبذر بذرتين . آحدها تشجیع القراءة ونشر 
العلوم الدپنه وحفظ القرآن والاخره نشر فكرة ااصوفيه . وقد وجد اشیج 
اج الدين البهارى آوضا غير صاله لدعوته الصوفیه الامر النی سمل دع ته 
تلصوفیه لاتقوم على اسس علبيه سايمه بل أخذت من ملامح الشخه يات الديقيه 


الذدعة الى سنتحدث عنما فما بعد وهی الدیانات الا فريقية وخاصة اله 
الدذينيه فى غرب أفريقيا والعبادات افرعونية والرهبان . لذ كانت كل هده 
اشخصیات فامضة عبط با اله من العموض والاسرار عيده -, 
الاس الامر الذى وضع إقية الناس ينظرون ابا نظرة ره 
۳ ة والده‌شة فشخصية الکاهن الفرعونی كانت غامضة بالنسه ابقية اناس 
وقد سلوا له عقوم وامتوا بكل -ركاته وآ رفا 4 ثم شخصية الكاهن رصورته 


المتراضعه الجديدة وضور الناس الله و دهع الاعترافات له. 


لم تجد صوفية تاج الدين البپاری ويقية الدارش الى دخلت لم تجد ااعلم 
اكا للوتوف ضد الاحرافات بالدين بل آننا اتجد فى كثير من تعمرفات رال 
ااصوفية من بدعی المعجرات انى هى خاصة بالانداء وخدم... - واا 
تمد مثل الكاتب ووصيف الله لارفتکر لثل هدا الافحرافای بل بثبت لا ق 
عخطوطته مثل هذه العجزات دون ان يعاق عام ولايستطيع ویفرق بين »اهو 
مساير لاشرع ومخالف له . 


س 


لايمكن لا بأى حال من الأحرال إذا إردنا أن #درس الشخصيات الدينيه 
الاسلامیه :د دخول العرب ودخول الثقافة الهربيه والاسلامية وودايددخول 
العلوم العربيه فى أوائل الق إن السادس عشر علينا أن نتتیع الشخعيات الدينيه 
القديمة الى عاشت فى النيل وق انریا دنحن نرى حت اليوم شىء فى أثان تلك 
الشخهرات الدينيه القدعه فى مال السجر والشعوذه وإعتقاد الناس فى بعش 
الشخصیات فى شةاء الناس عن طريق التعاون القديمة وإيمان الناس فى قدرة 
مش جذوع الاشجار عل شفاء مش الامراض وقد ره عضها على الخاق كثير 
من الأذى وقدرة الناس عل التشعل بأشكال اليواتات وکل هذه المنقدات 
مازال يعرش بعضها فى بعض القرى هى بقايا من تلك العاداتالدينيه القديمه 
لیطعت عل النيل وعند قبائل الداجو وقبائل اعالى اليل وكاهوواقعمتحدث 
عليه تصفية حتی الان العادات واامتقدات الدينيه القديمه والصور الدينيه الى 
عاشت فى أفريقيا .| حدئت عبابه مصالحه وأمتزاج بين العادات والتقاليد 
والمءتقدات الدينيه الوثنيه العادات المسيحية والإسلاميه لان العرب المسلمين 
الذون دخلوا السودان ل يدخلوا فانعین أقوياء بغر ضون سيطزتهم ومعتقداتهم 
عل السكان [نا کانوا ط لن ملأ وم‌آویلذ! م کو نوا سكز سمي لهم محار به 
معتقدات الاهال [ءا حدث النوافن من ال قبل ھی لاء من السكان .دض 
العادات الى لاس رجواتهم وعاداتهم العرية وقبل السكان من العرب!للقاليد 
والةادات الى لانقسو على ماضیهم الدينى وقد كانت عليه فیباشی, من الین 
والمصالحه لخلق بيه جديدة ترغب ف الديش فى سلام -.: ویدوا أن تعسدد 


للعتقدات الدينيه فى السودان من وثنيه إفر تيه وفرعونیه ومسیسیه جع ل إضافه 


معتقدات ديفية جديده من الجموعات جديده أمر متبول إذ لم تحدث علية 


١‏ توعية حارة المعتندات النديمة أو صراع حاد والتقدم الديى النىحدت»حد ى 
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وإذا حاو نا أن نبحث عن بعض الشخصيات ادینیه الیرم الى بارس بعش 
ااعال القدءه الى کان يقوم بم ا رجال الدين عن قبائل الداجو سکان وط 
[فريةيا منرا شخصیه (الکجود) الى تدعی‌البوم آما ارس هذه الاعال عن 
وحن التعالم (لاسلامیه ونا أضافته لاشخصيه ال2دعه بعض (مکانیات ألا 
فالکجود ماذان يت حمل الوسائل الد نيه القدعه لعلاج عض الامراض و ماال 
الناس وهتقدون فى عض هذه [؟عمال وعا شاهدهه من إعمال هذه اشخصيه حون 
حرصت [إمرأه احضر ها هذا الكجور وأحضر معه مقشه (وعة-+ ) وک وکاب 
وحر به وتال للمر بضة أن هتاك عرلا سحریا قدعمل لحا وآن>..ها بعض!امر وق 
الدامه الى غرست تى جما و آجای المروضه بعد آن کشف عن جسمها الإعل 
وصار يضرب بالقشه على جسم وظه_ها وتسداقطت قطع مخيره من عروق 
الشجر ثم صار عص على مواضع معينه فى جسمها وخرج من فده بض اروق 
.وف أثناءذلككاني تمق 
يعض التعأوند الافر يقرة!لقديمه وبح ض الايات القرآنیه . م‌سد عنالیخسه‌رو جع 


الرطيه عوضماً المريضه أن هذه اعروق كانت ,جسما 


الارية والكركاب على جم المريضهوصار وتوم پبعض الحركات مرت 
الءاوندالقدمة مم بعد برهه فقح الوخسة وأخرج نما بض العظام القديمهو بض 
الشعرو بء ض الاسلا كر رمد ذلك شعرت 1 رضه بالراحه رالةوه وكلهذه الاشياءا لى 
قالإنها كانت فى حم المريضههى تنس الاشياء الى کان تقد فیها سكان إفر يقي 
ويقدم بها رجالالدين وسحرهإفر ييا ولوراجه‌نا کناب « هو بيرديشان » عن 
الديانات فى أفريقيا السوداء رغم ماه من الاغطاء لکش ه ورد الكاتب عن 
حیاآفر وا وعدم[سنطاحته لام تخفا,احياةالشعوب ال فرونیه لاه خط تاضووه. 


SU 


طيه لامعتقدات القدمهءندقبائل الداجو وآعال الیل والکیکو بو ,كيتيا والسواحيل 
بتانجانيقاوالبا كنجو والیاسوتو والتو 


مجنو بغري إفر تيا والبو شان مه أفر قيا واللو ندا بالاتفو والبالاى بنبر الكنغو 


اذى ب«نوب [فريقيا واه وتنتوت والدمار! 


وکذلك الازنده والاندا والانجا إلا قيموادو يجتو بغرت آفر بقیاوالکانوری 
والهوذا والباونشی والیوربا ولا پانجی والشاری البابمليكه بوط آفریقیا 
والاشاتی و دجون وات وجو والفتی‌وا شاجواوادیداوالندی والندانج‌والتوکایر 
والالوف والباوله والسو متهاری يغرب حرض الیجر . 


إناشرت الديانات الافريقية الدعة والسدر به بين کل هذه القبانل وخاصة 
ق وخط [زر يفا وعرفها سکن السودان قبل الضاره الاسلامية والسیحية 
وتمدت تلاك الدرانات مع الوثفيه الفرعون» فانتشرت ق ربوع السودان 
ولاز مت وب الحضارة الفر عولیه إلا أن مرك رها الال كان جنوب أرضى 
الجزيره بين قبا:ل الشکل وأعالى اليل وغرب السودان وقبائلالد اجو واتدجور 
اعجار داك ره 


وقد بدأت الديانات الوثنيةوتصاحيها فکرة السحر لحاجة الانسانافهمالطبيعه 
وفهم غرائبها .. وقد [-تغل ,عض الافراد اارهوین أو الذين اعطتبم الطبيعة 
بعد القدرات المارقه للاحساس خفایا انفوس وبتولوا نقسیر تساؤلات الناس 
عن الطبيعة وعن الهاد والامراض .... وقد اختص بعض الاوك بعض هذه 
الصفات وجند بع هم بعض الموهو بن لاقيام بهذا الدور فى معرفة[مراض‌الناس 
وخفايا تفك رم و نفوسهم وقد إستطاعرا بأعتةاد الناس لقدراتيم أن يثجووا 
لخد بعبد فى تهداه كتير من االات أنكان بالتأثير النقسى أو الداع آرال‌قاقیر 
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الستخرجه ون النباتات أو إستعال التعاويذ وقد ساعد عل [نقشارهذهالعادات 
أستعداد الناس لتةبلها وخوفهم من معارضتها أو الوفوف آمام السحره اذ اهو 
العين وقد أثيتت (ادراسات أن الديانات الافريقية الاول لاعتاف كثيرا عن 
ديانه القراعنه أو الاغر ی فكثير من الرموز ٠تقاربه‏ حيث تنشایه الحياه 
الزراعه دالرءويه فى كل من اثنيل والیونان وعند. القبائل الافريقيه ولذلككان 
وجه شوه بين هذه الدیانات أمراً ییا لنشابه لظر وف الطبيعيه والمیشیه . 
إلا أن ااقبائل الافريقيه اختصت بتمدد الاله والمیادات وذلك لنعدد القبائل 
وعدم <ضوع هذه القبائل اساطان واحد”عطيه كل اساطات الدينية والاجتماعية: ج 
كان عند الفراعنه كا أعطى هذا ااتعدد الآفراد الافريقرين كثيراً من الحربهوكان 
بأستطاعتيم التقدم والتطور ا کش من الشعوب الاخری الى صنمت حماره 
اتیل والاغر تى والرمان إلا إلا النظام الاجت‌اعی والاقتصادی الفردى حد 
فى ترحيد إقتصاد القءائل الافربقية فى حن سخر الامکانیات الاقتصادية فى 
النظام الملسكى الفرعوق آرالنظام (اجتاعی الاغر يق والرومانى إلى |حترام الدوله 
والرؤساء والا,طال إلى تجنبد کل [مکانیات تلك الغدوب'صالح آلكالحضارات 
الى تمت على شمال وشرق وجنوب والیحر ايض ام 


ونحن لانستطیع أن تفصل الدرانات الى قامت فى السودان عن الدیانات 
الوثتيه [ذم تقم أى مہا حتى الان بحمله منظمه لطر د مایا تلك الاديان الوثنيه 
القديمة التى [شتركت فى عبادات جماعيه للطبيعه وتقدرس الحيوان والاءتراق 
بسلطان بعض الاذراد على فهم ۳ ار الطييه والقيام بدور الراهب والساحر 
وحن تری ذلك واضعاً فى الصوفيه وطقرسبا الى لاتتخذلف کثیرآعن!اطنوس 
الأفريقية القدمه كا أخذ بعض منم فكرة التسلظ والاق الاذی بالفیر 
وأستعيال التعاو يذ املاج الامراض أو إلحاق الضرر بالغير إذا علمناإن ولا 


سرمت 


الاشخاص إن كانوا من الکهنه أو السحره الافریتیین أو رجال الضوفيه 
الذين قلدوا شخضياتهم وادركوا الضعف الاجتاعى العام للتصدى لحم . ونحن 
لانستطيع ی الان أن بجعل بعضهم ترف بسر مهنة سر هذه الثقه وهذه 
المقدره للاجاح فى وض الامور وهی لاشك انت عن‌صربی رياضه روحيه قاسيه 
وتمالم معقده وتراءات سر نه خاصه تعتقّد بالدللشر وآلهللخير وأنهنا لكأسرارآ 
يستطعون بها التوصل إلى آله الشرواله الخير. وقد [حتلت عبادة الحيوا نات جزاء 
بير ىء داتهم لتساح والثعبانكا كان يميد الفراعنه القطه والنسر والسقره 


وأنواع عدرده من | لمواتات - 


ها الصوفية فى الالام 


اصوقیة هی «ذ هب اجت,دين من الغلماء المسلبين فى حقائق التكون واوجاع 
كل شیء إلى خالق واحد هو اله سبحانه وتعال مالك الملك . هذهب الصوفية 
هو عام للتوحيد.. . وعم التوحيد لايقوم على ار با الجاهلة أو الوم لما يقوم 
عل المقائق وکشف أسرار الوجود وربظ کل شىء خالقه . 


هذا هو مذهب الصوفية الآوائل الاجتهاد فى علم التوحيد ۰۰۰۰ . زود 
يالام والمعرفة بحقائق المياة » وامتحان کل حقائق الوجود ۰ ولاءقوم هذا 
الامتحان وهذا التكشف يجرد الرؤءا » أو الوهم » ولا قوم على الدراسة » 
الدراسة التى تیه التحايلات المعملية لاثبات صحة اقائق واستخلاص النتائج 
السليمة وهو أعلى مستوى من العلوم الاسلاءيسة إذ يتطاب من طالب عام 
التوحيد ۰ أن کون ملا کل معارق الوجود بالفلسنة والطب وعلم الفلك 
والرواضیات رسائر العلوم الاولية حى بستطیع أن برد على کل سائل وعلى كل 
صاحب رای مالف بالاقناع » واانطق والجة . . . 


كان هذا حال العلماء ال سلءون فى عصر النرض-ة افو یة العربية وازدهار 
العلوم واله‌ارف ولامکن أن بتطور عام اش عم التوحيد الاوسط تطور كافة 
العلوم ولابد من وجود الامكانيات العلية لتفسیر كل الظواهر الطبيعية . 


لم نظبر الصوفية فى صر ندهور الفکر اامریی کا یتصور البعض ولکن 
تدهورت الصوفية بتدهور الفکر الغرنى وخود المعارف وقلة الاجتهاد واندئار 


۳۱۵ — 


العلوم یا بات علماء التوحید وأهل الصوفية يستعملون أدوات غير تلك الى 
كان يستعملبا رجال العام من الصوقية الآوائل.» ۰۰۰ .ی حين كان العام 
هو السلاح الوحید للصوقية اصح الوهم والرؤيا وخطرقبا والاحلام 


وتجر يداتها هى أداة رجال!اصوفية فى جال عام التوحيد واثبات وحدانية الله . 


بقول الامام العالم آبا القاسم عبد اسکرم موازن القدیری فى اءنفاد 
الصوفية فى مسائل الاصول « اعلموا أن شیوخ هذه الطائفة ينوا تواعد اهرهم 
عل أصول صحوحة فى التوحید صانوا یبا عة ئدهم من الدع ودانوا ا وجدوا 
عليه الساف واهل السئة فى توحید لوس فيه تثیل ولات«طیل وعرفوا ماهو حق 


القوم وتعققوا ماهو نعت الموجود من العدم » - 


وفد أخذ يعض الصوفية مثل هذه السبادات دون اجتهاد وعلم وظنوا آن 
التوحید نی من الاطمنان اصفاء السريرة وبدون صقاء العقلى الذى لایکون 
صقاءه الا بالعلم . . لان اثبات وجود الله درجات آعلام درجة ذلك العالم 
الزمن الذی عرف قائق اللکون و تجرد من كل .شىء بعرفة كل الهقائق فامن 
يعقله وقليه . . وهتا هو مذهب التوحيد الذى اجتپد رجال الهوفبة الاوائل 
تیه بالعلم ووقفوا عند كل شىء بالدراءة والتحابل واتعلیل رضمنوا المای 
أشباء خفية واغا جعلوا اکل شىء معنى واضح ثم أتى رمدم طائفة من ذریدین 
وقف علميم عن آدراك معانی هولاء العلماء فتوهموا معانیها وساروا بها دون 
علم عن طريق الوصيرة وظنوا أن الرؤيا والوم هما السبيل الصحيح للكشف 
عن خفایا هذه العا وااكلات أرما قلة من الناس من صف إعاعم ولکنبم 
لم يدركوا انهم وضعوها ان كث علمه وصفا إيمانه حتی لايقع فى سبال الشرك 
والاوهام : 


1 


ولو وقفنا الآن عند الاعريف البسيط للصوفية القائل الصوق هو من الذى 
صفا عن الاخلاق الذمومة وتخلق بالاخلاق الحمودة حى أحيه الله وحفظه فى 
جیع حركاته و سکنانه . ۰. 


ولقدكان لثل هذه المهانى الختصرة واعکثیر من کیات رجال الصوفية 
الارائل إلى قالو ما للخاصة فانتشرت عنید العامة كل اساب تدهور الفكر 
الصوق فظن الببض أن الصوفية هو صفاء السربرة ولکن كيف یتحقق هذا 
الصفاء وقد ظن البعض أن جرد اداء الفرائض الءادية للمؤمن يكن لجاب 
هذا الصفاسوات علیهم أن تحقيق هذا الصفاء لا ییکون لابتصفية حقاتق 
الوجود ودراءتها والتأكد من كل خاطر وائباته علميا ولكن اليعض ظن 
الرؤيا أو الوه هما مابعنيه غاماء الصوفية بالصفاء وان الاحساس له يكن الكشف 
أشياء كثيرة اصاحبه . 


و بانت الصوفية عند المرريدين هو امتجلاء كات رجال الصوفية وظنوا 
أن رها شيئا لایدرکہ إلا اهل البواطن ولايدرك مدا ىكلاتهم الا من توفرت 
لم أسباب کشف الغيب ول يدركوا أن الموفيسة هى تطور لعلم التوحیرد 
بالعلم والعرفه و لیس الوقوف عند كلات رجال هذا العلم والظن بأن الكلاتهم 
معانی خافية لایتوصل رها إلا القلة وهو وم كاذب فعلم التوحیسد لابقوم 
على هذا الظن وكل صوق لايلم يعلم التوحيسد وبضيف إليه شيا من عنده 
الابعد صوفیا . . . 


قال زعي الصوفية الأول الامام أبو القاسم اتید وهو ببقداد فى أوج 
ازدهارها فى عصر الخليقة العياس فى تفسيره للتوحيد ۰ التوحييد هو آفراد 


-۳۱۷- 


الة-دم من الحسدث واعکموا أصول امقاند براضح الدلائل ولاح 
الشواهد . . 


هذه دعوة علمية لاثيسات وجود الله بالحقائق والشواهد ا 
قال سمعت أبا حاتم الصوف يقول سعمت آبا نصر الطومى يقول سئل دوم 
عن أول فرض افترضه الله عز وجل على خلقه ماهو فة.ال المعرفة اقوله جل 
ذكره وماخلةت الجذس والانس ألا لیعبدون قال إن عباس الا ليعرفون . 
ون نری هنا أن عباس يفسر كامة يعسدون بيعرفون وذلك لان العبادة 
الصحية لا تأنى إلا بالمعرفة ما الإمان بدون علم ومعرفة إيمان لایقوم على 
المعرفة والعام . ويقول الامام أبو القاسم الجنيد أن أول ماحتاج إليه المد 
من عقّد |-4-كمة معرفة المصتوع صانعه واحدث كيف كان أحدائه فيعرف من 
صفة الخالق من اخلوق وصفة القديم من المحدث وبذل لدعوته ويمترف 
بوجوب طاعته فان لم يعرف مالک لم ترف باللك لن |-توجبه ويقولالجنيد 
كذلك ف معتى التوحيد قال آفراد الوحد بتحقيق وجدائيته يكال أحديته أنه 
الواحد الذى لم يلد ول يولد يندت الاضداد والاندار والاشي-أه بلا تشبیه 
ولانكيف ولاتصور ولا #ثيل ..وهذه دعوة لاثيات و جود الله عز وجل عن 
طرق إمتحان اقا ئق العلمية . 


وماقاد لاغراف البعض ف تفسير معانى رجال الضوفية الآوائل انهم 
هته وا ساثل فاسفية تهم الخاصة من رجال العلم وذلك حين تعرضوا اسائل 


ماوراء الطبيعة مثل الحدث والقدم . 


وخر جت کم ومام هذه إلى الریدین غير المطاق عل العسلوم 


۳۱۸ 


الفاسفية فتصر علمیم من عندلوها وقهم معناها وظنوا أن فى العم باطن وظاهر 
أحدهما بالاجتهاد وآخر بدون اجتهاد ووقفوا عند العانی الفلسفية وظوها 
كات روحانية تزات على مؤافيها من الائمة فى ساعة نجل کشفت هم عن خمايا 
الوجود واسرار اياة ول ودركوا أتها فلفة ما وراء الطبيعة و اما عام عقوم 
على الاقناع العلمى . 


3 عن يؤسف بن الحسن قال : دقام رجل نين دی ذى النون المصرى » 
فقال « آخبری تن التوحید.. ماهو » فقال « هو أن تعلم أن قدرة انه تال 
ق الاشیاء بلا مزاج وصنعه للاشياء بلا علاج + وعلة كل شىء صنمه ولا علة 
لصتعه » ر ليس فى ااسموات العلا ولاق الارض السفل مدير غبراله كلما تصور 
فى وعمك فاته خلاق ذلك » .. 


وك كذلك ما وصل إليه حال الدوفيسة من بعضیم له عام الغيب حى 
إنتشرت هذه الفكرة بين المريدين وغير المريدين وكان لها خطرها الكبير 
ق هدم أساس هذا المذهب وادخال الدجل عليه وإعطاء قوة ل نوا 


ها ولم بدعوا ليبا . . . قال جاء رجل إلى ذا انون اله رى 
وقال له أدع لله لى فقال ان كنت قد آیدت فى عام الغيب يصدق التوحید 
فكم من دعوة يجابة ةد بق لك ولا فأن الندداء لاينقذ الفرق وقال 
الواسطی ادعی فرعون الرو بقوبية على الکشف وادءت المعتزلة له الستر 


تقول ماشثت فلت ۰۰ 


وإذا تصورنا #طور الفاسفة السرم والامکانیات العلمينة الكثيرة اى 


۳۱۹ - 


تستغلها لکشف الحقائق وما كانت عليه فى الترن الثالث والراع امجری عند 
العرب لوجدنا الفارق العامى الكيير بين الفلسقة اليوم والفلسفة بالام.س 
فقد اختفت آراء رجال الفكر الاوائل وسقط الكثير منها أمام تقدم الضکر 
الیرم وهذا لايسىء الاقدفية بشیء وائما يدبت ان‌العلم فى الفكر فى تطور مستم‌ر 
وکا تقدم التعليي کا تقدم الفكر وذلك كيلا سام ,آراء الجته.ين من عاماء 
الصوفية الاواثل لان العام لاحدود له - 


هی 


الصوفية الأوائل 
ابو اسحق ن ابراهیم بن أدم بن منصور 


آول من ورد ذكرم من الموقية » هو أبو اسحق بن ايراهم بن أدم بن 
منصور . كان من أبناء لالوك » وأول من ترك حياة الغنى » وأعطی ماکان معه 
لراعيه » وليس جية الراعی الصنوعة من الصوف » ما جمل البعض يعتقد أن 
كلمة الصوفية مشتقة من لبس الصوف الدال عل الزهد فى الدنيا و«عنى الصوفية 
سير ذلك كا جاء على اسان أئمة اصوفية وهو الذى صفا عن الاخلاف 
المذمومة وتخاق بالاخلاق الحءودة ولاشترط أن يايس الصوف لآن اة 
رجال الصوفیین من لاء بغداد والذين عاشوا بها لم يابسوا هذا الصوف . 


ون آخبار آبو اسحق وأثاره أنه قال لرجل وهو پالعاواف لم أنك 
لاتنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات » أولاها تفاق باب النعمة 
وتفتح باب الشدة » والثانية تغاق باب العز وفتح باب الذل » والثالثة تغاق 
باب الراحة وتقتح باب امد ء والرابء.ة تغاق باب النوم وتفتح باب السر 
باب الفةر والسادسة تخاق باب الامل وتفتح 


والخامسة تغاق باب الى وق 


باب الاستعداد للموتء ۰.۰ 


هذا طرف من فلسفة الصوفية الاوائل الذي نكانوا ينظرون للدنيا نظرة 
أقرب انظرة الرهبان اايها وذلك عند بداية الحركة الدوفية الا آن «ذالم يكن 
يشمل فاسفة الصوفبة فى الوجود والتوحيد وانما كان هذا رأى فرد منم ق 


رم 
حیاة الفرد وقد جاءت آخباره أيذا أنه كان رس كرما فر به ندى فقال 
« أعظنا من هذا ااعنب » فقتال وما أدرق به صاحيه » فاخذ يضرا لفنايسوطه 


فطاطا راسه وقال و اضرب راا ظالما عصی اله »قا اارجل واج .امد ۰ 


أو الفیض ذو النون الصری : 


اجه ثوبان بن ابراهيم وقی ل الفیض ابراديم وأبوه كان نوییا توق سنة 

خمسة وأربعين ومائتين هجرية من ام الصوفيه » وواحد وقته » علبا»وورعا » 

[ومالا ادا -- تیل سوا به إلى المتوكل فاستحضره من «صر : فليا دغل :عليه 

وعظه ذبكى التوکل ء ورده إلى مصر مكرما . وکان التوکل اذا ذکر بين يديه 
أبو الفيض يبى ‏ 


كان رجلا نحیفا تعاوه خرة » ليس بأ يض اللدية ودن أمثاله قوله و ءواد 
اکم أدبع » حب الیل » وبنض القليل » واتباع انتزیل + وخوف 
التحويل » 


أبو اقام الجنيد بن مد : 


« سيد هذه الطائفة وآمامیم اصلة من تماوند ومندژه وءولده بالعراق 
وأبوهكان بیع الرجاج فذ لك يقال له القواريرى كان فقيها على هذهب آن‌نود 
فكان یفی فى حاقته عضر ته وهو ابن دشر ين نة صحب خاله المرئ والارث 
احاسی وتمد بن دلى القصاب مات سنه سبع وتسعين ومائتين . 


۲۲۲ - 


ومن أقواله « ما آخذنا التصرف عن القرل وانال » كن عن الجوع 
وترك الدنیا وقطع ال لوفات والعتح نات وقال آوضا دمن لم حفظ الفرآن 
ول يكنب الحديث ولايةندى به فى هذا الامر ليس منا لان علدنا هذا 
«الکتاب والسنة . » 


الامام عبد القادر المبلانى 


هو القطلب اایکبیر انوسی الاول اط س الفادرية .. .اكان امانا 
عالا تقيا ورعا ۰.۰ کان له اتیاع ورواد لخحلقته مسجده الكبير مداد 
بث يقوم بتدريس علوم التفسير والحديث والفقه العافمى والتبل وعلوم 
الاصول واللغة . 


وكان يقول لاتياعه « أن الله لاإنظر إلى وجوه الناس واحسابهم واا 
ینظر إل الوم رأعرالحم »وان ااراد بالعلم » هو العمل وه قالفئ هر من عبل 
فقمه والمحدث لادکرن عا إلا إذا طبق الدیت على تفه واعد قلبه لیکرن 


على تلب صاحب الخدرت صلوات الله وسلامه علیه » . .. 


الامام آحد الرفاعی 


هو الطب الر ف الامام السید احمد الرفاعی ٠و‏ سسة الطربقة الرفاعیه التى 


انتشرت ف العراق والشام ومصر وثال أفريقية 


س 

من اقواله : افع الاس إل الله القرع لعباده ۰۰ ۰ وءن أفواله 

يتا ( طرق دين بلا بدعة وهة بلاكسل وعمل بلا ویاء ونفس بلا شبرة 
وتاب عامر باحبة ) 


ركان جاسه مدرسة لعلراءی وه‌آوی للفقراء ٠٠٠‏ 


«لامام اليد آحد البدوی 


عر النطب السيد امد المدوی وفد إلى دصر من العراق بعد أن طافه ۶ 
نوع الحجاز ... واستقر عدينة طنطا وأخذ یوس مدرسته التکری يانم 
( لطريةة الاحمدية ) <ضر عصر الظاهر یرس وكان عله ويعظمه . 


ومن أقواله ( لیس التصوف الزمد أوليس الصوف انا التسوف أعال 
رجاهدة و اخلاق والاخذ بأيدى الئاس إلى خي الدنيا والاغرة » 


لا مام السيد [ راهم الدسرق : 


عا حب الطريقة البرهامية تو سنة مجة واریمی وستائة عالا ررعا هيا 
حق آقراله ( من لم يكن مشر عا متحقا» نظيفاء عنیفا » شريفاء فلوس من 
آولادی » و وکان ابی اصلی ومن كان من المريدين ملازما اشروتت. 
ولق ) .۰.. 


حؤلاء مش أة ا(صرفة الكبار وإذا آردنا آ<سامم ددم لاس 
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هذا الكتاب ونكت بالاشارة إلى بمضرم . . . ومايهمنا ماذا امتفاد السودان ۲ 
من الصوفية . . . . وماذا اءةفادت الصوفية من السودان . . . تهل أعادها إل 
طبيعتها العلية الاو أم انحدروا بها بعد أن انحدرت هی نسبة اركود الفكر 
العرلى عامة ود هور الحياة الاقافية والاجتماعية ند وراياة السياسية وتفتيت 
0 الامة الاسلامية والغربية الذى ابتدأ بظوور الدولة العباسية فى الجزرة 
العربية وشال أفريقيا واترواء الدولة الاموية فى الاندلس ثم بذوغ الدولة 
الغاطمية فى شال افريقيا مثلة آراضی الدولة العباسية ثم رت النقسيات العديدة 
الى هدت بوحدة الامة الاسلامة وقادت لندهورها . 


وجه التشابه بين الصوفيه والرهبانیه 


لا كانت ال ميحية دين سماوى أنزله الله على الناس ليؤمئوا به وکلف به 
سيد نا عيسى إن مریم عليه السلام ليقوم بذشی هذه اارسالة قابلت دعوة عيسى 
من الود والوثنية االكذير من التعسف وات ا لمؤمنين ما شتی أنواع ااعذاب وقد 
سلك الومنون با لم ية طرقا شنی فى عياداتهم وسلوكهم الديتى ومن‌هولاء کان 
الرهبان الذين انتشروا فى مصر فى وديائها وجبالها وصحارما بعیداً عن هو 
الدنیا وهروبا من بطش الرومانيين . 


ولا بعث الله عز وجل سيد نا .| هادا ميشرا بالاسلام منذرا بالعقابٍ 
۳ | على عبادة الاوثان وقفت اربش ضده ولق من العذاب الکتیر واق 
المؤمئين الكثير من الاضظهاد ... 


ظبر الاسلام فى النصف الاول من اقرن السابع لظهرر المسيحية وقد 
انتشرت السيحية بين كثيو هن الشعوب فى شمال الجزيرة العربية وفى مصر 
وشمال البحر الابیض الوط .. وقد ساك المسي<يين مسلكا جديد؟ فى العبادة 
وم ال هران فى انقطاعيم عن ملذات الدنیا وخاودم للعبادة وذكر الله وقد 
یں هذا المسلك عند بعض الصوفيين الاوائل وحن نورد هنا بعض الامثلة 
وتقارن بين حياة القدوس الطونيوس:من آبناء مصر الاغنياء وبين حياة 
الصوفى الاول أبر اسحق إبراهم بن أدمم بن منصور ... 


فقد نمأ ااقدیس انط نيوس المرلود عام ۲۵۱ م ببادة ( كوفا ) عصر 


ت۳۱ 


رکز الواسطی من آبوین غنيين وعند پلوغه سن القامن عشر توق والدیه ىق 
عام واحدوترکاه واه بعد أنتركا شا ثررة طائلة و حدت آن‌ذهب "نطو يو سى 
لللكنيسة فسمع الکاهن یقول ان « آردت أن کون كاملا فاذھب وبع كل ماالگ 
واعط الفقراء وتعال انيعىفيكون لاف كز و الساء » وقد اد: رالشاب انطو و سى 
هذه الفقرة وکا موجهة اليه لانطباقا على حاله فخرج من الكنيسة وذهیه 
إلى متلكاتة وارضه ووزعها على الفقراء حتفظا معضالال لاخته لتر تما و لكنه 
عافاءرة انجرای للدكنيسة ومع الكاهن بو ( لام‌تموا للغد ) فخرج من الدكنيسة 
عاقدا العزم على أن بساك مسلكا جدید؟ فأرسل اخته إلى بيت للعذادى ثم خوج 
هن القرية عام ۲۷۰ م إلى مكان قربب من قریته حك أقام ف کوخ ضغير ال 
جوار شاطىه النيل يدرب نفسه على حياة النسك کا قعل المسجحيون السابقوی . 


ولماكان تليل البرة بحياة النساك وتعال مما اتصل بكار النساك شیر جم 
اغادرين له للاستفادة مه . . ثم رأى فى اقاءته فى ذلك المكان خعار عل ات 
الر وة بسبب رؤيته لبعض اساء اللاثى كن يتزان إلى النبر الاستحام نارعل 
إلى المقابر القر ية من القرية » ولکنه لم ال الاقامة با إذ هداه تفكيره > إل 
عبود النبر إلى المناطق الجبارة حيث أقام فى حصن مپجور فى منطقة « وير > 
على ااضفة الشرقية على انيل . . وعاش هناك لابتصل بأحد إلا ثلاثة مرات قى 
السنة حين يحضر اليه المعجبين بة الخبز الجاف دون أن يرام . a‏ 


هذه حیاه شاب مسيحى لك فيحيانه الديفية مسلكا جد بدا لاقم كن 
شاه" عن المسيحيين ثم تأنى بعد ذلك حياة آبواسحق ابراهیم بن أدم متوو 


| تک قصة حياته أنه كان من أبناء الملوك خرج روما للصيد فأثار ثمليا أوآري) ‏ 


وصاد وطارده وأئناء مطاردته له هتف به هاتف يا ابراهم الهذا حلقت أم, 


۷ج 
بهذا آمرت ثم هتف به أيضا من فر بوس سرجه واقه ماهذا خلقت ولا بهذا 
آمرت فنزل عن دابته وصادق راعيا لاه فأخذ جبة الراعى من صوف 
ولسبا واعطاه فرسه وما معه ثم أنه دخل الادية ثم دخل مک وصحب بها 
سقیان والثورى والفضيل ن عياض ودغل الشام ومات بهاء وكان یا کل من 
عل بده مل الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك وأنه رأى فى اابادية» عله 
اسمه الله الاعظم » قد عاد بعده فرأى الخضر عليه السلام وقال و۱ عليك آخی 
داود انم الله الاعظم ۔ 


وقد شا له ایو ای اد 


فى كثير -ياة ومان وادی النطرون 
والاردبة الأخرى وتكسبمم من الزراعة واعی‌دم على عملوم وحياة النقشف ٠‏ 


هذا التشابه فى حياة الرمبان الاوائل الذین عاشوا على انيل وق السودان 
كان من العوامل المساعدة لانتشار الصو فیه فى اسودان وظبور مریدم! بتاك 
الصوره لا وجدوه س روايات قديمة عاش أصحامما على النيل أحيوها من قديم 
الزمان وما جاء فى ذكر الرواد الأوائل من الصوفية مثل ابو اسحق بن ليرام 
بن آدم وما كانت ترو به الروادات عن حياة الرهيان فى وادى اليل وسويه . 


)۱ 
آلشعر 
ما نعرفه عن الشعر : 


آشعر ذلك الذور الانسای الذی يضىء النفس ۰۰. 

آشمر تلاك الروح الی تبط الارواح التعبه ... 

الشعر تلك الروح ألتى تنمض بالعةول المرهقة ... 

الشعر ذلك القيس الذى ياج النفوس التب فیملاها سعاعً وحياه . 

الشهر رسول انسان طاهر يبحث عن المياة والخلود ۰.. 

الشعر شعاع يضىء کل الفاق ۰. 

آیتبا الشس ارق 

ودءینی استاق على الطربق 

على آری عاف اجب 

حتی آری مالا تراه العیون 

الشعر ذلك السراج الذی و قوده أنا وزیته هذه الحياة التی | امروق ۰۰م 
وموسیقاه هذه النغات التى تخلق الحياه وحيل الانسان إمكانيات لاتحد . 

الشعر ذلك القبس الانسان الداخل لبر طريق الا بدیة 

الشعر وحلة بين النفس والذات 

الشعر حر الروح وإنطلاقه العقل 


تاريخ الشمر العرت فى ااسودان 


لم تظبر حتى الان دراسة دقيقة لتاريخ الشعر العرف فى السودان غير .عض 
الدراسات الى إدتمت. .تاريخ #ده _ فى القرن الاساشع عشر والقسرن العشرين 
للاستاذ عبده «دوى والثهرالحديث الدكتور اشوثیالاستاذ يجامعة الخرطوم 
وبعض الدراسات المر بة الى القت بعض الفتین على تاريخ الثقافة اعربية 
فى السودان بداها الاستاذ عمد عدار يم ومولفانه 
فى السودان » تم الاستاذ عبد اليد عابدين « تاريخ الثقافة العربية ف السردان » 
وكل هذه الدارسات لم تكشف لا بوجه قاطع عن تاريخ الشعر العرى فى 
السودان . وم تدانا عل مسيرة الشعر العرى فى السودان وهی فى يلها تابعت 
دخول العرب للسودآن » ول تحاول أن تجد راندا آخر غير تنیع رحلة الغرب 


داخل السودان . 


ات اليراع » « والعربية 


كا قدم الاتاذ الطامر عمد على آخررسالنه یل آماجستیر منجاءمة القاهرة 
عن د ان عه الصوؤيه فى هر الممانية » وكنا تأمل أن يكتشف لنا هذا التاریخ 


إلا أنه وقف مع شمر الصوفية بى اقرت اثامن عشر والتاسع عشر الیلادی 
مضيفاً غموضاً على تاريخ الشعر العری فى السودان حل أصيح نت بلا جذود 
ولابدايه لهء ول رف ررافة الأول ی لا 


ومن أجل هذا حاولنا فى هذه الدراة البسيطه أن نجد البداية لتاریخ 
الشعر العرف فى السودان «ستشردين بالوثائق والآمثله الى إستطءنا أن نوش 
عليها . 


- ۲۳۰ 


قم الدكتور عند الجید عادين فى كتابه تاريخ الثقافة العربية فى السودان 
الشعر إلى عاى وعای فصيح وفصيح وهو بذلك قدم الشمر المای على الشعر 


العری ااقصيح وقد استند الدكتور عبد الجسدد عاسن فى بوبه للشعر فى 


السودان ل هذه الآبواب عل ماو صل إليه هن شعر القر 


امن عدر والتاسع 
عشر وبداية ان العثيرون «هتمدآ ی نفس الوقت على أنالثقانه العربية دخلت 
السودان بدخول العرب إليه . و لكننا لو تايمنا رحلة ااعرب داخل اسودان 
ميتعدين عن الالتحام بالناس طالبين المأوى والاما كن الامنه خرف من دخوهم 
ف مشا کل مع آهل السودان حتىيضطروا إلى أن يجدوا تفم ف مو تف حرج» 
عفافهم دولة العباسيين فى مصر اتى دفعت بأول فوج من المسرب الامربین 
لاسودان . وحرصا على انجاة من عداوه الء.اسيين رضوا بالغباق وابول 
الخالية من :اس قدر الام‌کان حي لايدخلوا فى دراك أو ع-داوة ليست ف 
مصلحتیم » ول يقف تدفق العرب على السودان بوروب الأامويين أمام العداسيين 
إلى داخل أفريةيا او إلى السودان فى الفرن اثاءن الیلادی . 


أول طلائع عربية مسلبه وصلت السودان عام 4۱+ م حن أرسل عر 
بن العاص بعد فتحه صر قائده عميد الله بن ارح إلى حدود مصر ابو بيه 
لضم دولة دنقلة المسيحيه إلى فتوحات الاسلام » إلا أن دقلة قارءت الجيش 
الاسلای فى بداية الام حى إضظر الجيش الاسلاى إلى ضرا بالجئيق . 
فأستسل حاک دنقله و قد صلحا مع قاد العربى عن عم السلمین مارين 
يدياه أو مقيمين او مؤدين لشعائرم الديذية » والحفاظ لى مداجدم على أن 
یدفع مسيحيو دتقله جزيه منویة ما إسوان نبابه عن وال مصر وکن سکان 
هذه المنطقة لم ينقطاهوا عن العصیان والتدرر من هذا الاتفاق فترات عديده 
عا قاد لاعادة اهجوم عام ااره بعد ااره . 


SA I 


هذا كان أول اقاء بين العرب السامین وسكان شال اسردان المسيحدين 
والوث:ين الذين کان بعضهم اطع لاد يافات القرعرنية فى المناطق اأذائية عن يد 
(اساطه واالكئيسة . 


وإذا آردنا أن نقيع الحجرة الدربية فانبا لم تسلك هذا الطريق الوعر الذی 
تقطته القبائل المسيحة عاد بداية هروب العرب الاموپین آمام العباننيين أو 
هروب العباسبين أءام القاطمرين فالقرن الثامنالميلادى والقرن الماشر الميلادى 
داخل آراضی الدودان سالكين ارض ااعدن ميتمدين عن اليل متوغلین داخل 


أراضى اليظانة . 


وأذا أردنا آن "عرف أثر هذه الحجرة العره 
الميلادى على الثقامة السودانية فان نجد ما أثر لآن اسرب فى هذه اغتره لم 
يكو نوا فى [ستعداد لادخال التآثير وفرض 'قافترم ودياتهم » إا كانت هجرتهم 
تطلب مایم الصالحة والساومة وااتة-رب إلى عادات أهل الب لد دون إرهانهم 


مذ القرن اثاءن والغاشر 


پفرض عادات وثقافة العرب . 


وما حدث آن اخذ العرب الوائل من <راة سكان السودان الكثير » بعد 
أن أخذ منهم الترحال والتجوال والبحث عن مأوى ومكان للا-تقرار الكثين 
من 'تمافتهم وحضارتم التى أبتعدوا عن «ناخما إلى ظروف محيشية افتس بكثير 
ماكانوا عليه فى حياتهم داخل النبضة العربية الاسلامية الى أعطتيم الكئير من 
الأقافة والحضارة والمدنية لیم تتوفر مقوماتها علىهذه الول والقيافوالوديان 
طابا للدرعى والرزق والظل . 


— rr — 


انشغل العرب الاوائل بالبحث عن مكان للاستة_ار وعن إسلوب لتقام 
به مع سکان السو دان وحاولوما أستطاعوا التقرب إلعادات أملالبلد وتنازلو! 
عن اللكثير من مقر مات حياتهم الحضارية حى (ستطاءرا أن عترجوا بسکان 
السودان على ضفاف النبل والوديان والسهول . 


وخلال أربعة قرون فد العرب خلالها (تصاطم مرا کز الثقافه العربية 
والاسلاءية حتى تجرهوا فى کل مقومات تلك ااضارة والنهضة . ويأق القرن 
الخامس عشر » وقد حدث الامتزاج الكامل بين العرب والسکان المحليين 
وأصبحوا عنصرا واحداء نجد الحاله الثقافية والدينية فى حاله منالفقر وا جهل 
بتعاليم الاسلام تذكرها لنا امخطوطات القديمة . حيث لم يعد لهم من الثقافة 
الاسلامية الا أداء قريضة الصلاه اما تمالم الاسلام الاخری فقد تبخرت عير 
الستین على السهول والوديان وضفاف الاتمار حتى ظرر شكل الجموعات الثبليه 
الى كونت اللف السناری مع تهاية القرن | خامسءشمر و بداية القرن‌السادسی 
عشر الميلادى وان الامتراج لم يحدث ف هد الاجیال الأول آنا حدث بعد 
الامتقرار فى عبد اجیال جدیده شبت على تریه السودان ومناخة . 


لقد حاو ل بعض الورخین والباحثين جع_ل الفترة السابقه لقيام الحلف 
الستاری بين عبد الله جاع زعم العبدلاب وعماره دونقس زعم الفونج عام 
٠٠٠٠١‏ م فترة إنتشار الثقافه العربية . ولم يستطيدوا أن يؤرخوا غير الفترة 
ماين القرن الثامن عثر الميلادى وبداية القسرن ااعشرين ولم يحاولوا أن 
يعطونا صورة واضحة من حال الثقافة العربية قبل الحلف السنارى وبعد قیام 
السلطنه السناريه ۰۰۰۰ کا أن زعمهم على نار ااثقافه العربية بدخول العرب 
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السودان . وأنكان للعرب اثر ثقافى قبل القرن الخامس عشر فى يمال اعتافة 
العربية والاسلامية ذهو أثر ضئلى لان عماية الر-له داخل ااسودان كانت بالنسيه 
للعرب آنفسیم بمثابه (متصاص اثقافتهم ومدينتهم التى وصلوا اليم ا يظهور 
الاسلام وفتوحاته وأتصاهم بالحضارات الاغری . ۰ وكل ما خلفه المرب 
خلال تلك الفترة فى السودان هو نشر التقاليد العريسة ٠‏ . وعلیندا أن نقرق 
بين تقااید العرب وبين الثقافة العربية الاسلاهية التى فامت علياالنهضة العلمية 


للعرب انسامين . 


بدأت النهضة العلمية والثقافة العربية بظرور الساطنة الستارية بيداية الفرن 
السادس عشر وسيطرة هذا | جلف على جي القبائل وحفاظه على الامن وطرق 
التجاره وإشتراك وزراء وءلوك هذه السلطة.ه فى القجسارة بين مصر والمحر 


الآخر وتشجيعيم لحسج وحرامة قوافله الاءر الذى فتح الاب ااناس 
للخروج من السودان فى آمان على إر واحيم وإمواهم من قطاع الطدرق 
التجارية وعودتهم سالین من شر قراصنة اقوافل التجارية الذين (حترفوا 


هذه المرته . 


وأذا آردنا أن نمث عن حال الثقافة العرية والاسلامية بعد قيام 
الساطنة الستارية فسنیجد جول عام بالتعالم الاسلامية ۰۰ فقد [نتشر البسل 
بالتعالي الاسلاءية قبل قيام هذه اسلدنة وحتی بعد قبام هذه الشاطنة . فستجد 
إستمراراً لبعض ااعادات القدعة نی تناق مع تعاليم الاسلام فما ختص بالزواج 
على الخصوص . فنجد الرجل يطلق المرأة 6 يتزوجما غيره فى نفس اليوم وقد 
جاء فى مخطرطه , ودضيف اله » الكنوية عام ۱۷۵۲ م عن حال النقافه العربية 


¬ 


والاسلامية عند قيام هذه اللداطنة الان حيث يقول (لم تشتهر فى ملك البلاد 
هدرسة عل ولا قرآن . يقال إن الرجل يطلق اارأة ویتروجما غيره فى نباره 
من غير عده ) وأستمرت هذه الحالة حتی بقيام الدلطنه السنارية جتى حضر 
مود راجل القصير العركى من مصر ودل الناس العده فى النصف امن القرن 
السادس عشر الیلادی . وقد وجد رجال العام والدين الذین تاقوا العام بعد 
قیام السلظه مشقة كبيرة فى تطبيق التعالم الاسلامية على الناس وى عل الديإن 
تلقوا دراسات دينية . ومنهم الشيخ مد المي وزواجه با کر من [ربعة نساء 
وجمعه بين الاخوات » ووقوق دشین قاضى العدالة ضد هذا السلوك وإصرار 
الشبخ جمد العم عل إستمزاره فى ابجع بين الاختين وعلیله لا كثر من أربعة 
قساء فى آن واحد لكشف جل الهیوخ فى فلك الفتره وذلك يرجح لا شك 
لفقر د الخلوه » الى تلقوا العم بها . وهذا أمر يبدواكان شائعا وذلك لاتداد 
المرب فترة طويله عتوحياة المدينه قبل أنحدت الزواج والامتزاج والا-تقرار. 
وساءد على هذا الجبل إبتعاد العرب عن الدنية العربية والوتهم امروب قدر 
الا مکان عن ای طريق يقرب من رد الساطه العربية الاکية إن كان 
ذلك فى عهد العماسيين أو الفاطدبين . حتى فقدوا كل مقومات تلك الثقاذة 
انى جاءت مع الرحالة الاوائل الذين عبلوا كجند للدوك الامويه أو الدولة 
العباسية . 


تم جاءت الدوله الدد.ارية فخلقت الاامن والاستقرار وبدأت عماية 
الحجرة للسودان عن طريق الحج أو عن طریق مصر . وأول من وصلالسودان 
فى عبد الدولة للسئارية مود العرى راجل القصير الذى تزل بالئیسل ایض 
يلين ونر التعاليم الاسلامية ويقول الشيخ وجل ادريس الارباب 
كانت بين الخرط م وأليس سبع عشر مدوسة خريتما تبائل التكل رام لحم . 
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خقد كانت قبائل الشلك 6د أراضيها حى أراضى الجزيرة ویعذی الا البعض 
تخروب هديئة سوبة وماسكتها . 


خط ادخ رد العری أولمدرسة اتعاي اللغه المر بية وحفظ القرآن و نشر 
تالم الاسلاءية وضت «درسته تلاءرفاً من تلف الاقاليم النی‌تاموا بدورهم 
ى قشر تاك المرفه فى أقاايميم 


َم بعد يود القصير عاد طالب سوداق بعد آن رافق قوائل المج الى 
كانت :ذهب عن طريق عصر » هن دار الشايقيه وهو اراتم البولاد مد أن 
آقام بالازهر والججاز وألم علوم الدين والء ,ية ودرس بأرضالثايقيه خلیلا 
والرسالة و رتال أنه أول من درس خليلا ببلاد افرج وقد ± ج ال 


مخ إبراهيم 
ين جابر این عرن بن ساي أئمة رجال الصوفية والعلم بارض الجزيرة وسار 
عرالحافاية وشال السودان . 


وقد كان لاولاد جابر الآربعة وعائلتهم أثر كدير فى تشر تعالم الشة 
#عربية فى أرض اهاءقية زشال السودان وقد كان عج [إيهمالعديد «ن‌اطلاب 
جن ی الاقام انلق العم علييم وهم براحم البولاد وعی البولاد لان رجلا 
حلف إن يدخل نيته جميع ما خلقه الله فافناه إبراهيم بوضع الصحف على سریره 
حاستدل قوله تعالى ونا فرط فى کناب من شیء تقال له شخة أا بولاد 
البرير . وآخوانه م عبد الرحن وعرف بالصلاح وإاعيل وعرف بالورع 
وعيد ال حم وعرف بالداد, واختهم ناطمه ام ايخ صذیرون وکانت عله فى 


العم والدين . 


اما فى متطقة سنار ورفاعه فد كان لاشيخ تاج الدن المباری الفضل الكمير 


حوره 


وف شر الملل والصوفيه وقد تخرج على وده آتمة كيار من رجال الصوفية ام 2 
و إذا آردنا أن ارخ اشر العربى فى اسودان فسوف نورخ له عدرسة تا 
الدين ابهاری البغدادی الذى وصل اسردان بمد أن آدی ذر ضة ال حوالی 
عام ۱۰۵۵ = ٠٥٦۰‏ م أول عکم عماره أو مكيكين وقد نقل البح تا 
ابهاری للسودان اصوفية الراقية ونقل «نها أحل انتاجها وهر الشمر » وقد كت 
اشعر الصوق عرف فصيح حفظه ااناس وساروا على متواله فى الكتابه واكز 
E‏ الصوفية اكمار آبو اقام الد الذى تسمى امه ( أروالقأسم انيه 
الوداف ) . وقد كان الشعر الصوق هو أكثر الشعر الذى تداركه الزوائد 
الارانل ی الخلاوى ( التانیب ) والزوارات . 


وصل ااششعر العرنى الصوی أعلى مانب لشبر الذاق وأحلاء » حى 

صار على كل لسان . وهو قد جمغ بين عبة الله والدوف وقد شه قله يحم 
الشمراء ۶ الب باب العاطق المارف حى بات هذا الشعر الصوق حل 
کل اسان عاشق وحبیب وکل حب لجال واشمر الجيل وفی ذلك توظهي” 
فى الصحت . 

آفکر ما افول إذا اقتا واعم دانما حجج ااقاله 

قانساها إذا نحن إاعبنا فأنطق حين نیاق بالحال 
وكذاك 

رليك آلکلام برين الفی والدءت خير ان قد س 


ذكم.نحروف تجرا ترف وین ناطق ود أن لو سكت 


جیار اس 


وقوهم فى ا وف 
لسن ظنك پالایام إذا آحسنت 


وسالك الیالی فاغتررت بها 


وکذاك : 


لو أن ما ی عل صخر لاله 


ولم خف سرء ما یأتی به القدر 


وعندضوء الليالى عدث الکدر 


فکیف مله خلقاً من الطین 


وكذلك فى یاب التوكل لای المزة الؤراسالى . 


آمايك أن آیدی اليك الذى نى 
ماف حياى منك أن أكتم هوى 
تلطفت فى آمری نأدیت شاهدی 
رامیت لی بالغيب حتی نا 
آراك ون من میبتی الكل و-عة 
وتحى يآ أنت فى الب حتفه 
وکذللك يقول صديقه اارخشی : 
آنا حامد آنا شاکر آنا ذاکر 


هى ستة وأنت الضین لنصنها 


دمرى بیدی مايقول له طرق 
ولع بالفبم منك‌عل الكدف 
إلى غاثى واللطاف درك باللطف 
تشر مى بااغیب إنك فى الکق 
فتؤنسنى باللطف منك ويالعطف 


وذا عجب کون الحياة مع اتف 


أنا جائع أا نائع آنا عاری 


فكن الضمين لنصتها يايارى 


- ۳۳۸ - 


مدحی لذيرك لحب نار خضنها . فأجر عبيدك من دخول اتار 


والثار عندی کالسوال فول تری أن لا تكلفى دول النار 
وقولهم فى باب الشکر. 

ومن الرذبة أن شکری صامت ٠‏ ما فعلت وأن برك ناطق 

وآری المنيعة منك ثم أسرها الق آذن ليد الكريم لسارق 
وف باب الیقین 

باعين سحی أبدآء بانفس مو نی‌کمدا ولا ےی احداً إلا الجايلالصمدا 
أمانى باب الضير فليم أحلى الشعر كقرلم : 

الصبر حمل فى المواضع كلها إلا عليك تأنه لا يجمل 

وكذلك : 

کت رانك حسرة وحسی أن ترضى ویتاقی ضبری 
وأضا 35 


صبرت ولم أطلع هواك على صيرى وآخقیت ماق منك ىمو ضع الصير 


خافة أن يشكوا ضميرى صیابی . إلى دمعی سرا فتجری ولا أدرى 


- A = 


وكذلك : 
والصير عذدك قذمرم عواقببه 


وايضا.. 


وكيف الصییر عمن ل مى 

إذا لعب الرجبال بکل ثى, 
وكذلك : 

صاير الصبر فاستخات به الم 
وايضا.. 

تبين يوم الیبین أن إعتزامه 
وتوهم فى باب الذكر : 

ذكرتك لا » إى يتك ند 

وكدت بلاوجد آموت من الموى 

فلا آرای الوجد إنك حاضرى 

نخاطبت موجوداً بغیر تكلم 
وقوطم ف الغيره : 

أناصب لمن هریت ولکن 


والصیر ق سار الاشاء سود 


عنزله المين من الشمال 


رأيت اغب بلعب بارجال 


بر فصاح اجب بالصیر صيرا 


على الصير من[ <دی‌الظنون‌السکواّب 


وأتيسر ماق الذکر ذکر لسانی 
7 وهام غل النلب باخنتان 

شبدنك موجوداً بكل 0 
ولاحظت معاوماً شیر عبان 


ما احتیال سوء رای الرال 


۳۰ مه 


هت بایانتاحی إذا نظرت 
وقوام فى باب افقر . 
قالوا غداً ااسعید ماذا أنت لابسه 
فةر وء رهما ثوبای تحتهما 
أحرى الملايس أن تلقی الحبيب به 
الدهر لى «أتم إن غبت يا أمل 
وق باب السفر قالوا ي 
١‏ اذا[ قجدوا م یدآولی من دعام 
وف باب التوحيد . 
وغنى لى من قلی وغنیت کا غى 
وق باب أ-واهم ف روج من الذنيا . 
كل بيت أنت ساکنه 
كبك الأدرل ا 
وكذلك قرهم : 


بين قوب العارفين. إلى الذكر 


إلى ااراه تاها وجرییا امس 
فقات خاعة ساق به جرعا 
فاب بری [لنه الاعباد واج 
وم 7تزاور فى الثوب الذى نلعا 
والعید ماكنت لمر أى و ستعمما 
او آم ای مکان 


وکنا -یتاک نوا وکا نوا ینا کنا 


غير تاج إلى السرج 


يوم ی اناس بالج 


وتذكارم وقت الفاجاه لتر 
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آدیری کتوس المتايا عایهم ‏ فاغقوا عن الدنياكآغفاءذىالسكر 
مومهم جواله متیر به أهل ودله الام الزهبر 
فأجسامهم فى الارض قنلى يبه ,ارواحبمة الجب‌توالملاآسری 
غا عرسوا إلا برب میم وها عر جواعنسی‌بوسی‌ولاضر 
.وقيل الشمل عند وفاته قل لا آله إلا الله فقال : 
فال سلطان دين أنا لا [قبل‌ارشا فسلوه ةه لا بقلى ترشا 
وكذلك على إن على اروذباری حين وانته المنية قال وهو في حجر آخته . 
لا ظرت إلى سواك دان مرده حی اراك 
آراك معذب قتور لظ وباد ااورد من جناك 
وفى باب المعرفه بالله قالوا : 
نطقت بلا نطق هو النطق آنه لك النطق لفظاً إو بين عن الناق 
ترآیت کی أخق وقد كنت غافيا 2 رألعت لى برقا فأنطتت بالبرق 
وف باب الحبه قوم : 
رلا إدميت الب قال کذبی قال أرى الاعطاء منك کواسیا 
فا الحب -تى لصق القابالحشى 2 متذيل حی لاجیب النادیا 


ونل حی لایقی لك اوی وی هقله تیک بها وتاجیا 


م 
#وكذلك نرطم 3 


عجيدب لمن يول ذكرت الى وهی لي فأذكر ماقت 
امرك إذا درد ۵ 2 نت وو حن ظی لد 
فأحيا بالمنى وامرت شوق فكم أحيا عليك وک آمرت 
کرت للك كان سای انار هد اشراب وماارئييه 


وقرله : 
لی سکرتان ولندمان واح.ده ١‏ ثىء خصصت به من‌دنرم وحدی 


هذا الشعر الوجدانی الرقيق الساى هو النی وصل إلى اسماع عثماق الصوفية 
والمعرفة من تلاميذ تاج الدين الءبسارى فعفظوه لسپوانه وجاله ۰ وحاولوا 
الکتابه على منواله بعد أن توسعت مداركهم فى اللثة والادب وبدأوا کنایة 
الشعر على هذا اله.دأ ولكن الال بالضوةية لم بسر على ماة.در له إن يسير 
فألتقت الصوفية إلى دنيا أخرى غير دايا الاطلاع والرفة وسبحوا فى عال 
روحانی بعيد عن حياة اثاس وانتکیوا فى العبادة طلا لحبة الله ليعطيهم كراماته 
عقدرته وقد كان ليعضهم ما أراد ولذلك (تشضاوا بحب اله عن الاشتفال 
جالمعرفة ر بالاطلاع غير نفر يسير كالشيخ خوجلى بن [دریس الار باب أما 
معظ.هم فقد [ كن بسنین الدراسة عند شيخة وحفظ القرآن وسماع ‏ الرسالة 
والخلبل ووقفت معارفهم اللغوية وقل اجتبادم فيها وقد كان لحم وجدان 
كيقية الناس ولمم شوق للتعبير عما فى تقسوم » ولكن لم تکتمل لهم العارف 


- ۲۳ 


الاغوية والعروضية لاجادة الندرير ٠‏ وساروا على قول الشعر على ریق السجع 
مستمماین كرات عليه و بعض الآلفاظ الفر ده الى ها موسيقية خاصة ولبس لها 
معتى . وم ى ذلك بظنون “نهم يدركون معاقهذه الکیات لادرا كهم لشعورم 
حين قول اقصيدء ء فتخومم ذخير تم اللغوبه عن الاقصاح عانی نسوم » 
ولكن لتمسكيم بأحساسهم حالة نظم أو ارت ل القصيده جعلهم بصرون على 
كلاتجما » ويجعلوم! سر من (سرارم وحدم فى حين أنهم عجزوا ساعة النظم 
أو الار تجال عن ایجاد کات مناسيه لذالك الاحساس . 


ولا كاءوا أبء د ن قول الشعر واعارفين افنونه فلم يرضوا أن یمودا 
لتلك القدائد حيدم وتعد يلها ما يناسب الموسيقى دای ووضع الكبات 
الجديده > ن الكارات الغربيه وذلك لجوليم الكءر وأنما كانوا نظمیم 
ليا دلي أحداس .وديقى وعن ايةاع داغلى ظنوه سرا من إسرار 
الشءر وما عرفوا أن الشدر عل وان له أصوله وقواعده وادوانه . 


تھ [ 


ولو أطامنا ءلىقصيدة الشیخ عمد ابم وهو ن الآ ولياء اا صالحينالمنجذبين 
ددا على فسخ دذین قاضى المداله لزواجه من [ کثر من اربعة نساء وجه 


بين الاختین . 


تكشف اذا القصردة بأن لرجال الصوفيهعالم لايدركة الا أصحابهواءتقادم 
أن حال رال عالم الوحده الصوفيه . واخموض الذى قلف معا تيمم وأفعاليع 
هو سر معرفتهم کون والحياة والخااق عز وجل وهی دنیا خاصة بهم وهىدنيا 
ليست من إختصاص العلماء ورجال اافكر وأن الم قاصر على ارتياد هذا 
اامالم . . حين يقول ۰۰ 


اد 


فان کنت ا قاضى قرات مذاهياً فل تدر یا قاضی زمور مذاهینا 
فذهيكم ز لح به إعض دینتا 2 ومذهينا يدجم عليكم إذا قك ۱ 
قطعنا الي<سار الزاخرات وراءنا فل بد افق.اء این تورجمنا 
حلنا يواد عندنا أسمه الفضا ‏ فضاف بنا الوادی ون ماسقنا 
للا ب_ب‌الغاب روحا من‌الدنیا. درجنا شموسا آخجات تمس تورنا 


الخنا -لىالعرش على الكرسى المعلىولوحها ليسا ثياب النود يحسن جالنا 


ما تامید من تلامیذ لاش ادین الببارى رضى الله عنه . أخذ عنه 
الصوةبة ولم بأخذ مه العلم حى اراح لنفسه الخروج على تمالم الا لام والدین 
وجعل نقسه قوق القوانين والشر ائم وآنه من طبيءة أخرى وآن 4 غرما لابشر 
عا جعل القاضی دشین قاض العدالة تضم منه بعد آن‌شکت اليه النای‌ق‌اروجی 
قرب رفاءه وروجه عل الالو ف من عادات الناس وتعالم الاسلام . 


هذا الشعر الذى قاله شخ عمد الهمم رغم أنه لم يكمل معارفه اللغوية 
وال وضية مع الشیخ تاج الدبنالِبارى إلا أن ملازمته ء وععاعه لاثم رالصرق 
الصا الموزون الفصيح جعله ,ة, 


هذا الشعر واذا قرنا كلات هذا الشعر 
الهوی بالشمعر الذى آی بعد ذاك لتلاميذ رجال اصوفة على شیوخ الصوفية 
وا كيم فى المعرفة ال بانية دون الاهتام بالعلوم والمغة جلدأيم ينظمون اشعر 
باللغة الدامية والفصحى ولذلك لاجتهادهم فى العبدادات وقلة [طلاعم فى علوم 
الفلسفة واللذة ولنقهالامر الذى اتحدد بتقكيرم وصح ى أحكاعهم عبارة عن 


وعم — 


تصورات لاتقوم عل منطق أو دليل وكذلك جاء شعرم ,ميد أعنالفن وقراعده 


وم ضد اقواعد وااصول . 


وال ذلك ة ل الشيخ الصالح بأنفسا الض_يرمن الا لاء الصالحدين ومن 


الصوؤية االكبار فى مدحه لأشيخ عه .همم ۰ 


سنا الى السکرام سسادات ساطان زمانه فاطلنوا دعوات 
الشيخ عمد يوم لق ادرضات هو شفع لى يوم کی العدرات 
لا النار خاف متها ولا الجنان یشتاق لها نظبر الالة حاجات 
الرل ٠قضوره‏ اعطتاه تاج الدين آبوه و +ه حالات 
CL‏ بت 2 سل ات 
وهنا تلحظ الفرق الکپس بين شعر الشيخ محمد ياتا وا 
فالثائى لازم تاج الدين البهارى وجعله خلفآ لهفقال شعرا شبه فصیح و ركن من 
تلاميذ الضوفية الج هدین ثم جاء الجيل الذى تلمد عل الرعيل الأول الذى عادى 
المعرفة والمنطق ولذا (یستفد الشیخ بانقان علوم اللغة العربية وآنما كان [معامة 
بأمور الصوقية | كبر لذا لم يتوسع ی معرفتة اللغوية والعروضية وجاء شعره 


بخ محمد الم 


غاميا مر عوقفا شیوخة 

كان تلامیذ الشیخ تاج الددين الجارى أ كب فصاحنق‌شعرم كجيلرائد وكليا 
سارالزمن وتتلءذالتلاميذ على شيوحالصوفية الذین!+تموا بالمسائلالروحية وأهملوا 
المسائل العقلية رأيناااشعر بنحدر إلى العامة للفصحى, من ذلك قو ل تلذ الشيخ جمد 
ام الشسخ سلمان الطوالى الرغرات حين قال فىعروسة الى تزوجما فوق أختها 


حين رفضت الدغول علية . 
بادی العروس البكاية غاروا عليك أهل الراية 


جعلوك قصبة وشاند 


۳ 


وقد شارکت النساء فى قول ااشعر الصوق ومنهن أ أه من نساء قرى باد 
آلمید لاب دين مدت الشمخ شرف الدین عبدالته الوک 
شرف الدن آنا الت وبيك باسك اساك أيديك 
من لان تعلانآی رجليك كل يوم اترک بيك 
پاغجره وقت الله ادا لافيلا تاك لامطرآ جاك 
ولد عرى کل يوم يفاك سوالک ورقساً نماك 
ومن "صوقية الذن ألقوا الشعرالولى آسماعیل صاحب الرياله ابن اشبخ الکی 
الدقلاغی ومن آخباره أنه حين تأنيه الحاله يمشى فى <وش منزله و عضر البنات. 
والعرایس والءرسان لارقيص وضرب الربابه كل ضره لما نغمه يفيق منبا 
الجنون وتدهل هاما العقول و تطرب فا الجيوانات والجادات حى أن الريابه 


يضعو نما فى الشمس أول ماتسمع صوته تضرب من غير أن شیر بها آحد ومن 
اشاراق ارب ره 


بت بكر المر داو بو ادیوا سلطيه العرضة ديوديوا 


وف غزله فق انل الکرتائیه 
جرء الفوتجمر قطالبالديبه قيصه لا کاب حاقب لهعينيه 


خشمترجه ثبيه لين الکنبیه كفل من‌تورتوای ولددلیبه 


- 


وکذلك 
صاح مظر الصهیدو: صاح را ر خفيفالقاب من! الكمكاع عرد 
خشم تهجه عن اللكذب جرد مريسته فوترينه وور دا .ةرد 
وقال کذلك 
صبمطر الصميد و عاش بالبت‌عاید . فوق خثم البیوت جر وا التکساید 
السوان بلا هيبة ام قلادد لخم سوق رفیعی مشیر دايد 
صب مطر اصعید وطاق علینا بر ده خشم هیبه إشبه طيات البحر دوا 
تعجبك فى الرقيص حین مامرده ‏ ياهنيه ٠ن‏ هواها وقضى غرضة 
ولا سمح زوجہا بذلك رحل بها إلى تعلى فسمع اليح .ذلك فقال 
نسل اليف تلوح فوق أم قبساله تكرب الز م مکان أسمع مقاله 
وجه من قط ج فوق الصناقله نخلات عروسك ديك بطاله 
فسل السیف تلوح فوق أم عراید تطلب المتکشو ام طبع موافق 
وجة من شافت ال تلافق : لات عروسك ديك مابتوافق 
تشيل نحتفل فوق رها دق ام رنزت الپنف مطرها 
مهره اامذنلاری المتكتوز رها _ تماق الورود الداخل كجرها 


إدا أودنا أن یم هذا الشعر لاشك فسرف تضعة مع شعن الصعالق شعر 
التبردن على القوانين الاجتاعية کا كان بفعل معظم شعراء العرب فى مطارده 


-معم- 
اء وخليلات الرجال واستماحوا لنفسهم هذا الق . 

قطياع الشاعر العرب ماذالت ف‌دماء هؤلاء المرب الذي ناستوطنوا السودان 
ولاشك أنهم أدخلوا ١‏ ماذج كشيره لم تحفظبا ما الخطوطات 

إنتشر الشمر الصو الفصیح فى انصف الأول من اقرن السادس ءشر وصار 
تددج فى بیوت الصوفية الدين لم تموا بقواعد اه وفنون الشه_ أذ كان 
اهیامیم اتوصل إلى أرضاء الله عز وجل وظرور الكرمات علبهم جزاءا لبهم 
له وصار ااشمر ينتقل من فصبح إلى فصيح وعای وعای حين جاء القرن الساابع 
عشر فانتشر الشعر العاعى بين الصوقية وابتعدوا عن شعر الوجدان وا لب 

وذاك لقله إهتامهم بالاطلاع على كتب الصوفية الآوائل ومتاققتما را کتفوا 
ما ظرر لحم من کرامات عند مض شی وخھم ماشغاوم عن الءالال#ارجى و صار وا 
يتناقشون على الابثان بل هذه الكرامات والوارق » وأهتمرا بمايوصابم إلى 
هذا المستوى وقل اهتامم بآداب الصوفية الآوائل وإجتهاده ی عل التوحيد 
والعلوم العقلية . وأستمرت هذه الحاله بمدم الاهتام بالعلوم المقلية حلال 
القرن السابع دشر والثامن عشر ستى عصر الشیخ أحد انط ريق ةالسمانية 
الذى (ستفاد من تجواله فى الملاد العر بة الحجاز وعصر وبدت انقدس وأحضر 
معة من الكت واحعاوطات ماجعله برتفع هستراه لعلمی فى حاله الشررد واغیام 
إلى عالم العم وء وکان عمد احد 1د نقلاوی الذى لقب فا بعد المهدى ضيب 
شاهد على مكتية هذا اشیخ ال الى استفاد مما المردى خلال عشر بن اا 
استطاع أن يتمرد على سلوك شرخه من الصوفية لا رأه من تعالم الى تعارض 
ماقرأ وما أدرك من عالم الدين واحقيقة . 


دا اشعر العرنى فى السودان بعد قيام دوله منار فى بداية اقرن السادس 
عشر وليس بدخول العرب الودان لآن رحله الاستقرار الدويلة غير عشرات 
السنین الى امت اكت فیها الاجيال الا ول -يام! عبر الوديان والسهول والياه 
|اتدلفه لابحث عن مصدر عبثى ومأوى خرت من عقول الاجیال الاول 
والاجیال التى ناتها کل مقوءات الثقافة والحضارة داخل هذه الحیاه البدائية 


حى :أفلوا عل الحیاه الجديده رتفاههوا و یماشروا اهل السودان . 


س 


بدأ الشعر المس رن صوق بعد رحله الاستقزار !ى كان نتیجتما اللف 
الستارس شعر وجداق رقيق بسيط الکلات رقيتها حيبب إل النفش وذهب 
حرث ذهب الدوفية وحيث دهبت الرسالة والخليل ومريديه فى ذلك 
قول الاوائل فى الصوفية. وكان هذا الشعر أجل شىء یقی فى النقس 
دون إرهاق لعقل والوجدان ۰ إلا إن الصوفية أوقفت تطورها الثقاق 
لقله الاجتهاد فى كثير رمن الاحيان ولم ينتجوا لنا غبن بعض الغخطوطات لقله 
من الجتهدين مثل كتاب فى الطريق وآداب الذكر للشيخ إسماعيل صاحب الربابه 
وكثير من الخطوطات فى تغسير الرسالة والخليل وبعض الدراسات فى التوحيد 
ولم تصل لنا من تلك الخطوطات إلا إخبارها حتى نستطيع أن نة 
مادتها وسعة إطلاع اصحاما وعق فیکرم إلا إن هناك ظاهرة يحب (وقوف 


عليها » ومی تلك الزيارات الى كانت ين رجال الصوفية لشيوخهم وتدارسهم 
فى بعض الامور وعاوأة الاستفاده عن شيو هم الود لهم بالعام يا كان قعل 
قلاميذ الشيخ خوج ل بن إدريس الآرباب وكذالك الاميذ اشیخ الزين بن 
صغ ون ببلاد الشايقة حر كانت حلقة علمه کر حاقه عام عرفها العصر 
ورج على يديه العديد من الشیوخ والعقهاء والقضاة . وقد توق فالنصف لاف 
من القرن السابع عشرعام ۷٥‏ ر م بالقوز بالقرب من «دينة شندى ٠‏ 


وقد رثاه الشیخ عمد ولد الحدى يعر ركيك قاوس هذا الان »آماعةا بيس 
ذلك العصر فيعد محاولة جاده لكتابه ا(شعر العامی الفصبح اقوله :- 


فکم ءن رجال هم أن وهعرفد يسيب دلمه سموا كالاتجم الزهرا 
إلى الفروب‌جری‌الاسلام عللك ذا باد البرادى ومافى الآرضى افرا 
نشرت علا على الاناق تفرنة کل اللواحی وأهل البحر والضرا 


o 


يامين ایسکی عل الأستاذلارعى وقض دمعاً غريرآ جارك الطرا 
من اذا يكون بعدك للطلاببآھلھم ‏ بأنطلاق وفرحات بلا کشر ا ؟؟ 


ومنشعرم العامى قول الش.خ فرح ودنكتوت فى رثاءه للد اشيخ أببر کر ولد 
فلز رماع نی قاری ذلك ار ۰ قصة ااشیخ أ 9 
کی أن درس مختصر الخايل على شبخة الذين مرة کات 0 له بالتدر یس » 
وكان هذا مستوى إساتذه العلم وقد اشتهر الشیخ ابو بكر بالعالمالجليل وتخرج 
على ردية علداء وشبوخ وهذا ركف لنا مسئوى الاقم العلمی فى عصرم قليل فى 
المعرفة بعد علها وبدظ الاير الجاهله ووسمى صاحب هذه العرفة الیسیر دعر 
العلوم كا قال فية در ح ردتکنوك ۰ 


ابن ابو بكر المدرس ف التصوص جمدم كرس 


> 


درس حى بصبح الاق .ارس 


فوق مطايا 1 
ومن شعرهم العامى مدحهم أيضاً هذا الاستاذ من تلابيذه 


جبل البا«مة البقيت لما ركازة فىغربدار طيح الى شرف رلودالبارة 

ذهب اتاجر لما قلية العطسار مثللشمسخفيت الجبة مع العكان 
وقال آخر . 

بالکاف كفاية بیع الجيعان ف الفونج رالعربهالهنظ رو لاژرزان 

رحة من بوادی الخلقة الرجان . ام الجابتر فاقت على النسوان 


بالام فى سرایاقرم میم ملم دود الكرده البيكرف نقطة دم 


e 


الجود والعياده غیرها ماهم مک جاه وقت الرجل تنضم 


دمن شعراثهم أوضاً الشاعر آبوجروس شاعرالدیخ | در بسر الار باب قال في 
| بنه حد على قلة عطاءة للشه‌راء خلاف ما كان یفعل أبس ه من تك ريرم 
و عطاءم 3 


الشعبة الكانت تائییه [نكسرت وادتنا اليه 
ترکت مسد القلبية لامن جات قال ادوها الميية 

وقال فى مدحة على كثرة الكسرة والذیح 
ولد عشوم معام ملم على حدرن . دار أبوه بوبت هنوت من الدقين 
ولد القرشى صفانه ماية وألفين هيلك هرل إبوك ياجا.ح اشرفین 


وف الشعر ااصوف شعر اشاعر القرشى شاعر الشيخ أحمد ولد ماري . 


وهذا مثال لشمرالمدح والنم » ذتد تود ااشعراء علءطاء الاغتياء فيغنون 
لم کا فعل شعراء العر بية » وهذ1 خير هثالاغضب الشمراء علابناشيخ أدريس. 


-ین آونف ااطاء وا كثر فى امام واشار اشاء 


ی 


هذا 3۱ 


شوت دود وشود ابو یره 
شعرت دجوو د ہرت الهید سعید 


حرم شرف نار ابریده 


fer — 


بطنك من أ كل ارام بدينة 

وقال فيه شاعر : 
عبد الاك بحلف طارد الصقلوم 
داری تحت صفه لصق مسموم 


من سذار مرق ولد الى حياك 


أبوى بيد المليده السکت الشبالك 


جزم ماتکرع الشيدة 


طاردناس ار حمد صقرا خلا الاو 
ون ۲ 
اثرطوم 


جى فى الرقیق والخلوق باك 


ورقدها جبينة وتوم 


صقع اعبد بعصا ونقة حاشاك 


ومن شر الیخ أحد ولد الظربيق لصوف : 


أداق الله أداق 
عدن 2 اضنای 
أ ضا به آ[قای 
حل من عرفان 


زهدق فى كل فای 


فى دته آفنان 
.يجرى ا طوفان 


اضحى من. الفرسان 


وهذا من شير الجاذبب الذى يأتيهم ساعة الغيهوبة غير کرم ميدس العام 

ولا اانطق ومن الغردب انهم لابتءدون هذا الشعر الذى لايدرك معناه غرم 

لاه کلام أنى فى ساعه غير طبيعية ومعانى غير معروفة وكلات غير مطروقة حتى 

7 جعاؤ! معتى هذا الغ بر سرا من آسر أسرارم مع أنه خال من ای والنطن » وقد 
سارل بءض النقاد البح عن «مانى كليات شعراء ااصرفية الى ليس الها معن 

سار اآن یجدوا ها دلاله منطقية إلا [نهم عجروا دمنوم منمماها مصطلحات 


- ۳۵۳ - 


صوفیه متعارفه عند الصوفيه - کمثل هذا الات : كو :كو » سک که 2 
آلخ على هذا الورن وفات عليهم حالة الانطلاق الشعوريه » وعدم اتقيد عنعاق 
وواقع ساعه الندفق الصوف : والشعر الذى قالوه ق :لك اللحظات ليس شمرا 
له معنى ودلاله » إا هو نوع من‌ااوسیقیالفظیه الو جوده ف‌الکلبات واطروی 
العربية يستعيض يما الوق سامه غيبوبته فى ضربات النوبه والطار وءوسیقی 
الذكر الصاخيه فكر #ناظ أشعارم ماهی إلا البحث عن ءوسیقی صوتية تساير 
حالتيم المضطريه القلقه الراحثه عن شىء ساعة الاجذاب ٠‏ الا انعم درغم ذلك 
اعطونا صوره متعدده ذه الشخصية فبی مرة شخصيه عالم ومره فارس ومرة 
رجل خوارق ومرة شخصية لرجل ورع‌صالم وتارة شخصيه لانعرفرا ولاتعرف 


ملاعبا حیت لا تمرف کیانهم . 


(حتات الشخصية ااصوفية ذات اللکرا امات واو ارق مکانه كبيره فى امجتمع 
السودانى . (رلا لام رجال الصوفيه بپذه ال+وارق وهذه ال فعال الغربء على 
الانسان وتفسيرم لهذه العادات تفسهرات تلف عما إعتاده كبار الصوفية فى 
العصر العباسى والقاطمى . فقد فسر الصوفية الا وائل بأن العجزات فى صنات 
الانيا ولیست لسدام من البشر . وما يظور على البشر من بقية السلمین من 
کرامات ماهی إلا کرام نحمد فعيادة السلمین وهی امتداد لا كرام الله لیه.. 
ولکن رجال الصوفه فى ااسردان انفردوا بتةسير غريب شذه الکلیات وذهیرا 
فیها مذاعب شت و جه‌لو انیم موضع الا هتام وللتنافس حی هوا آناس عن 
عطمة الذالق ونبیه وا نشغل‌الناس دوق عنم و طلب ااغفره والرجه و اشفاعه 
متهم اکر من توجیه عقول الناس إلى آم لا يساروى شيا بالنسية للحالق 
العظم وندبه خانم اارساین وقل حدیث الناس عن دظمة الق ومعجزات 
آنببانه ورسله . 


هوم — 


ونری ذلك فى شعرم وهر أكثر الدعر الصوق الذى قبل فى القر نالسادس 
عشر والسابع عشر واائامن عشر و تطور لأشعر الصوق الاول إلا فى القرن 
التاسع عشر والعشرين » مثال ذلك قول الشيخ طه الهاج لقانى فى شيخه حسن 
ولد حسو نه : ۱ 


سلام الله رف ذى الجلال على شيخ الطر يقة والو صال 
سلام فى طاء وهاء عل الشيخ المكملبال#صال 
والحقه النحية الف مره والف سلام خير تال 
جميع الخاق قد جز مت عليه بحسن الحسنفىح. ن الفعال 
یتسه تخاب كل خير وتبعد عن كلذى شر وبال 
وترجوا أن نفوذ به جیها بدئیانا واخری بااء الى 
ویسمدنا الاله بجاه من حماكاتهيانخالمندكالخلال 
واق فى جاه وجميدم امل وما آرجوه ءن كل الامال 
بفضل الله تم رضاه على اروم مه فيل النوالى 
فا أناكءوافى كل وقت2 بل أو بصبح والزوال 
فلاتنسانی وفىاللحظات ی غريق الذاب فى عر الخيال 
فاك جفاء ی عادی وک اعاف ‏ التكلذل 
قال زردا [تدا «اجتهاد وآأیع-نا لقدل واشتغال 


ومذا الشعر إذا قيس بالشعر الضوف لاتعد عنه وتکر له وف سه لرفعة 
الانسان ووصفه بالکال الذى لاوتصف + الا عز وجل والةصيدة بعيدة كل البعد 
عن اشعر ااصوق وهی جرد للفرد وعبادنه وتشميبه بالانبياء واعطائه من 
صفات الق عز وجل 


کا آهتم‌وا بحالات دجال الصوفيه ومتابعتها وتسجیابا لتنشر بين الناس 
ويتنائليا جیع الناس مثل ذلك قول الشماعر فى عسى ولد کند : 


عقوا 


ولد كند لا جانته الاله دقو له الزردات بالستداله 


المولى سبحانه وتعال ل انار له شلاله 


هذا هو الموضوع الذی‌شنل ااشه‌راء وجمعت اصوفيه الكثيرين من(انجذبیت 
غير المتملمين والمبتمين بعلوم اللغة والدین‌وکا أسلفنا فل الاطلاع عند المكنيرين 
من‌الضوفیه وا كتفوا بالكرامات وا ةرارق ما عاد دالشه_ منالفص حى إلى العاميه 
والقصحى إلى الخاميه إلى ثم لغة غير مفبومه غريبة على القصحى والعاميه * 


وسنتایع رحلة الشعر فى الآرن التاسع عشر فى حديث عن الثفافة فى ذلك اقرن . 


حيث بدات مرحلة جديده فى حياة السودان والثقافة العربية ببداية الؤرن 
التاسع عشر الیلادی وعا: الشعر إلى أصله العرنى واخرج طلاب العرنه مز 
ع ادکنانیب ( الخلاوی ) الى عام الازهر وآروفته وآخنیا ی معارف 


العرب وترائهم - 


٠‏ لوه وم 


وقفة مع الثقافة فى القرن الثامن عقر والتامع عشر ايلاد 


لمعرفة الجياة الثقافية ولاءلية فى القسرن التاسع عشر اایبلادی لابد نا مت 
معرقة | لیاة العلبية فى القرن اشامن عشر الذی آشتر عنطقتين رب تين كان ا 
الاثر المباشر فى حياة اؤقافة والفسكر خلال الفرن التاسع عثر والامف ول 
من القرن العشرين . وقد' يع هذا النشاط من منطفتین هما الدامر حيث ماحد 
اذوب وأرض السروراب حرث اقام أحد اطيب شيخ امار بقة السيانية ای 
غابت كل الطرق الضوفية فى الدودان وعلهم مكانه وجرجت الكثير ين منم 
, جال اصوفية والعلوم الدخية ومنیم الشیخ تور الدائم وتل.ذه عمد آحد 
]لد نتلاوى صاحب الأورة الثةافية والديذزةعلى ا اعتقدات القديمةو لجرل با لت وسة 
وعلوم الدين وعل آعراف الدوفية . 


فقد خرجت مدرءة المانية ثلاثة رجال كان لهم أثرافى الثقانة وال کر کے 
ااسردان أوليم الشيخ أحمد اليب ونور الدايم وا لشريف مد ورالد ا وااملامة 
عمد جد الدنقلاوى تلبیذه وزعم الثورة المبذية. 


ااشیخ أحد الطيب صاحب الطر رة ال انية إصله من قبیلة امحمو عة وه عي 
منتصف القرن الثاتى عشر الرجری أى ف النه ف الأول فى القرن النامى عكر 
ادى وتوف عام ٠۸۲١‏ م ۰ «فظ الفرآن وعره خمسة عثر عاما وسافر إلى 
7 حیث واصل دراءته على بد ال طب الكبير عد (اسمان الذى اسه الوم 
اص وفة وأخذ مته اشیخ أحمد أاطيب الطريقة اء اة . ولا عاد اسوداق تمر 


العاريقة الممانبه اى فاات جع الطرق الصوقية . واد كسب الشیخ أ< الطيرهء 


۳۵۷ - 


ت ام ملوك الساطنة السنازية وشیوخ العبد لاب و نهوه الأاراضى الواسمة الى 
وهيرا ود وره لاخرن . 


ومما .دعو للوقوف ماجاء فى مسال الشيخ عيد الله الطيب نور الدلنم فى 
چریدة السودان الددد الءشر يتارريخ ۷ وحکی أن جده اد 
الطب قد يتس من كو مة اللطنة السنارية والفوضى التى كانت تعيش فا 
كقارت تأخر بلاده بالبلاد المر بیة اتی کان يزورها فدعى ساطات ال+-كومات 
آلعرعیه لدخول السدودان و تعمير ه و تطویره فى الادارة والثقافة . وفدكان نظرة 
#الاستاد حمر ااطرب نظرة حضار ية ودلك لاتاحة الفرصة للسودانلتصلبالامم 
التقدمة ویدور فى فلكبا لتءرر من لعاف والجهل وذلك (<ستعادومن خبرة 
لك الاد وایکن دعوته هذه ل تلق إستجابة عند الاتراك وذلك بو خیرات 
السودان دظهم إن ااسودان يلد متوحش أهله من الزنوج ولیسوا من ال لین 
وماسمعوه من الر وايات الخرافية لكي ة الى كانت تقال عن سكان 
روت .2 


وقد قال الشرخ عبدالته الطیب نوز الدائم شيخ الطريقة السانية مصر يمد 
أن هرب من ید الخليفة عيدالله» قال )ا عاد سيدى الشيخ آحد الطب من 
الاراضی ااقدسة وزار مصر وببت المقدس والعراق وأ کش البلاد الاسلامية 
ورأى عافيها من التقدم والعمرا أن بالنسية لخالة السودان أعب ان تصير بلاده 
مارا فكان لآينفك عن دعوة الاهلين إلى السسمى إلى ذم الدوذان إلى --کومة 
حصر والقغاء على درل الهمج الى لايرجى منها آن‌تسیر «لبلاد فى لطريق الذى 


سارت فيه مصر والقدام .. 


کا 


وقد كان أخوته ونو ععومته ااةابضين على طط هذه الدولة لهم نب 
وظااف الوزارة وقيادة الجنود ومرااب النضاء والكتابة وسائر خطط 
الدولة... 


أشار على الدولة ,أصلاحات كثيرة ورت الرغية فىافئدة الكثيرين من 
طلاب العلل لیذادروا دياوم اطلب ال حنی لو بالصين فعادت مساعية بالنجاح 
وأنتشر علم الدين فى الافاق بعد أن كان ااناس ساف رون الا دام واللالى ليه اوا 
إلى بت عم فتيوم أو يعد لهم نكحه . 


حدیث الشيخ عبدالته الطیب عن جده أجمد الطيب 
ثقاقى هام أنشأه الشيخ جد ااطيب , قرب الخ_رطوم وقد نتجهذا الاهتام بنشر 
2 فة والعلم من الخبرة والضورة الى براها الشیخ أحمد الطیب فى البللادالعر رة 
الى كانت تعيش فى اوآ حالتبا واوا رغم ذلك دای فيها من مظاهرالتطور 
والءءوان إذا فيس >ال السودان التخلف تحت ظعل السلطة السنارءة »كا 
كدف لا تآثر مدرسة العيخ آحدالطیب فىتخر رب الفضاةوااءلينوالمستشارين 
-کومة ال لطنة السنارية فى عرد الهمج وذلك فىتراية افرنالشامن‌عشرالیلادی 
وبداية القرن التامع فر 


تکشف لا عن مركن 


مدرنتة الماذیب : 


احتلت الدامر مکانة كبررة فى الععس الامن عشر والمصور ای قات ذلك 
خضل شيخها أحمد الجذوب » حفظ القرآن على الغضيه عيد الماجد تفقه فى خلرل 
والرسالة على الفقيه مدتى بن تمد وعلى النزاوی وعلم اكلام عن اجاج سعد 
وحج إل بيت الله ارام وأخد الطريقة الهوفية الشاذلة على 


پدالفیخ على 
الدراوی .. 


وم 


وأنتعشت الدامر عیاته فقد قام لاتدريب بها فى شت العلوم والفنون رالا-کام 
وهو من جمع بين العام والعمل .. وقد كانت تخاف منه (لاعراوتطاع الطرق 
وقد جاء ق کت ب بوكهارت فى وحلاته فى بلاد النوبة وصق مدرنة الدامر له 
فى. ۱آبریل سنه م 


يقول الدامر قرية أو بلدء کیت قوامها خمسائة بيت وهی :ظيفة تفضل فى 
شكاها بربر اا فا من المبانى الجديدة ولخلوها من انخرائب فى وتا شیء ہن 
اتأسيق و شواردها «نتظمة وتنمو فىكثير من أرجام| الاشجار الوارفة الظلال 
ویسانها عرب من شیر آل المجذرب ويردون اصابا إلى جزيرة العرب وجلهم 
من رجال الدين أو الفتراء ولس لبم شخ يازعمم بل فقيه سمونه الفقى 
الكبير وهو الرئیس الفعلى والقاضى الذی :صلق خصو مام و شتهر آلالجذوب 
الذين أصبيج هذا المنصب وتفا عايهم من قدي ها تجب عشيرتهم من سحرة 


ودرافين عبرة لاحجب عنم غيب ولاتقاوم لهم مة .. 


ويخبل إل آن و ظفة الفقى الكبير ورائية ولايد أن بحوافر فيمن يلها 
بطبيءة الخال الذكاة ٠‏ ورجاحة العقلى والفقه فى الشریعة لان هذهکلهامن‌مقومات 
وظیف:» على أن الفقية اكير ليس سادرم الاوحد فغيره من الفقهاء الأفلشبرة 
کی ون:عن دفن الاماس عم على قدر تتوام وعامهم وهكذا اکتسبت بادة 
الدامں ياسرها صا ذائعاً وف البلدة عارس الناس التعابم فى مدارسعدة يوبا 
الطلاب من دارفور وسنار وكردفان وغيرها من إنحاء البلاد ليدرسوا الفقه 
دراسة تنج لبم أن يكونوا فى بلادم فقم.اءكباراً .. ویقتی فقرساء الدامر من 
الكتب الشیء الكثير ولا کنها لاتتنار ل من الواضیع غير الدين وااشريعة 


3 


وریت فا رآيت نسندة من الفرآن لاتقل نما عن أربعائة فرش و نسخة كاملة 
هن تفسير اامخاری :ساوى ضعف هذ[ اليا فى مكتمات القاهرة وقد جاب هذه 
الكتب من القاهرة الشياب من فقهاء الدامر أنفسوم فکثیر متهم يجاور (9زهر 
الشريف أو المسجد ارام ء-كة ويظلون سنوات ثلاث يعيشون على الصدقات 
والجرايات . فاذا عادوا إل الدامر عاموا الطلبة تلاوة ااقرآن وأعطوم SG‏ 
فى التفسير والتوحيد ولهم جامع كي حسن البناء ولكنه بلاءةذنة وتستده 
عقود من الاجر و ارضه مفروشة بالرمل الناعم وجو الجامع ألطف آجواء اد نة 
وأرطها واه يأو الفرباء لتقیل بسد صلاة العصر ویلحق با امم ہکان 
مکشوف تحرط به حجزات للدرس ۰۰ و لتکیر من الفقرساء زرابا صضیرة 
إلى > تب بوم واسكنيم لارصلون فر ضة اجمعة إلافى الجامع االكير و عبط 
EU‏ الفقهاء إنفهم بظاهر الورع والتقوى و يعيش الفقى ال-كبر عيشة العابد 
المتقغف فهو سکن بناء صغير يقوم وسظ میدان كمير من ميادين اليادة . 
وقسم من البناء مصل والقسم الاخر حجرة مساحتها نحو أثنى عشر قدما 
يقيم فيها ليل تهار لار ,| © ددا عن اشر وحیدا لاخدم معه ولا أتبباع 
وهو يعيش عل مار له له أعذةاوه أو اتباعه من فطور وعشاء وإذاكانت 
الساعة الثالثة عصراً پارح حجرته بعد إعتكافه سحابة تاره لقراءة والدرس 
م آذ جلسه على مصطبية من الحجر آمام داره وألم به |خوانه وأتياعه 
لعل ,صرف أعاله حى الغروب ۰ . ۰ وذهیت مرة لاقبل بده قراعى منه عیا 
وقور وطلعة جليلة وكان يلف بعباءة بيضاء :خطيه كله .. وكان پجاس بجوارء 
شبخ مغرف مكناسى قدم من مكة یشتذل عنده کات و یصرف له کل أعباله الرسمية 
دكن لل إن هذا الفرن أستطاع آن دجم م من وظيفته مالاطائل . 


۳1 


وبلوح لى ان شئون هذه الدولة الدینية الصغيرة تصرف هى السکمة 
والعقل و جيرام! يكنون للفقباء اعظم الا-ترام والاجلال . آلقوا الرهبة فى 
قلوب ابشارت الغادرين فلم يسمع أحد . انهم اعتدو' على دامرى يعبر الجبال 
من باده إلى سوا كن : وأخوف ما خافه البشاريون أن يقطع الفقهاء غنهم العار 
بسحرم فتباك أغنامهم وموائيهم . 


أما از بنه واافنوق فيقول بركهارت عن أهل الدامر ( وین اء الدامر 
غرف جلوسمن مدد کیبر من الصحون المشبية الواءة بعلقتها على الجدران 
فيبدوا وكأئما الور ااكثير ة . آما الارض فیتطبنها بالأصر الجيلة متلفة 
الرسوم والالوان ولاغرو فالقوم خميرون يصتع خوص الدوم وكذلك رآیت 
بیض نعام وريش نعام أ سود معلق على الحائط فرق الباب لازيته ) ۰ 


مع الفن : 


إذا وقفنا مع القن فى هذه المنطقة حتى شافا وجنويها إل منطقة أبو حد 
والخرطوم تمد تایه المياة الطيعية على النبل بالفسية لثمال الداعر وبالنسية 
لجنو ما وتکاد الدامر أو نہر عطبره بداية 


جود ثرية جديدة جنوه وثعاله 


يث تختلف اانيانات الطبيعية بمض الشىء و نظرر أشجار الدوم والتخيل وفى 
الجتوب تبدأ الاراضى الواسعة على الشداطیء الصالحة لازراعة مثل‌زراعة القطن 
بكميات إسبطة عسانب الخضروات والذرة وتقعوم على الشاطىء أشجنار 
رالتط العرى ) 


وإذا أردنا أن نتتیم الفن فى هذه نطقة فسوف نجد الامكانيات الطبيعية 


= 


هی الى اتھکل الفن وه ىالدوم والتخیل وار بة الصاصالة عند الجزائروالشواطىم 
الرملية بعيدآ عن الشاطی. وبعض الاحجار واطصی . والواشی وجاودما 
وزعفبا وقد استذات هذه الامكانيات استغلالا عتلفا عبر الكصرر فقد أستءلبا 
الفراعنة للعبادات و عمیل المامد وزينة الفساء وأستخد مها المسيحيون إستخداياً 
جديدآ فى التعبير عن الوساطة وحياة المسيح والعذ_ا- واستخدمها سکان اليل 
يعد دخول المرب والاسلام زين للمنازل والفساء وحياة النزل وهو استخدام 
يتطور بتطور اقكر الدینی ولوس افکر اجمالى » فاجمالية قد أختفت فى المصور 
الوسطى بعد دخول العرب واصیح الاهتام بالاشكال ايله نوع من الترف 
وال حراف الدیی واصیح اجمال هو جال الروح وأجتهدوا لتعويض هذا انقص 
فى مظاهر 1ال الصناعی اق جال معنوی فابع من الاخلاق و امادات 
والتقاليد ... 


وقد ظبر نوع من الزخرفة فى ملابی الدروایش والصوفية فى امصور 
الوسعلی آمتد حى القرن المشردن كان فى وعنه تعبير عن عدم الاتسجام 
وتنافر الالوان وكأتهم آرادوا علق اتطياعات مختلفة بأختیار الوان صارخة 
متنافرة لا تدل على الانسجام واتصداقة » 


أما الوسیقی والرقص فقد اخذت نفس الطابع سائرة مع اشكال النتاور 
الختلفة » فقد استخدمت الموسيقى واارقصفى تأدية الشعارات الديفية ف الدصور 
الفرعونية حين إنتقات الخضارة الفرعونية إلى منطقة مروی آما فيا سبق هذا 
العصر فقد كانت الا یقاعات 7 
والرةصات نقسما كانت رقصات ايقاعية وكانت الو سیقی هی‌الضرب عل الابدى 
والارجل وآلات النفخ البسبطة من النباتات ثم تطورت ١اوسيقى‏ والرقص 
المصاحب ها تعبيرا عن ااشاعر الديفية فى فترة الوثفية الفرعونية وذلك أثناء 


عن الفرح والدرور وازن وا لوف والاستعداد 


| 
طقوس العايد واحتفالات النيل والزرع والحصاد والموت والزعاج والختان .٠‏ 


واذا مابعنا عطاء هاتين المنطقتين الداع وشمال الخرطوم حت أفام السبانية 
واتجاذوب نجد تجمما کی من طلاب القراءة وحفظة القرآن والطالبین للالمام 
بعض آمور دهم وقد كان لعل هؤلاء الصوؤية بين تاك الجموعات الجاهلة آتر 
كبير عانب التقدير الصوق الای احاظط بم واعطام مکانة أجتاعية جعلت 
قرول تعاليمهم وأرشاداتهم الدينية مقبولة وحترمه أكثر من رجال الهلم الذين 


فةدوا هذه اابزة الصوفية . 


حمل تلامیذ هاتين المنطقتين رسالة العم رغم بساطة المعرفة الى كانت تعطى 
لمم إلا انها كانت برعا تختصر النقاح الظطیب فى القرن التاسع عشرعلى بد الفتح 
الترى وحضور الوفود العلبية مع الفتح التری عن قضاة ومعلين وخروج 
الظلاب إل اروقه الازهر والاقاهه به على نفقة عند على باشا لیمودوا الا 


فى دولته الجديدة ٠‏ 


رفاعة رافم الطبطاوي ق السودان 


إذا تتيعنا آثار اله الثقافيه فى العام العر فى فى بداية لرن التاسع عشر 
مد حلة نابليون ند أن روادها الآوائل اتجیوا جیعهم إلى الثورة الفر نسية .. 
ففرنسا بعد ثووتما وادلان اجمهورية . . ۰ . وخاق طبقة وسطی قوية آصبحت 


حلم كل مقف ومتطلع إلى عام الحرية والعلم والقكر . 


فد انجيب الثورة الفرنسيه رجال «ن الفکرین مثل جان جاك روسو وکا 
انجیت الثورة الفرنسية رجالا «فکرین خدموا اتکر الانسانى والقافة 
الانسائية . . وقد حلات الثورة الفرنسية الموارق الطبقية وجمت بين أنصار 


الفكر والحرية فى مشارق الارضش ومغارما . 


ومن هؤلاء الرواد الاوائل كاتب وجاهد «صرى كان اه الفضل الكبير فى 
بعث النهضة التعليمية والثقافية وحمل لوالا فى صدق واخلاص واجتراد وهو 
رفاعة رافع الطبطاوى المولود ببلدة طهطا . حبت حفظ بها القرآن وأجاده 
2 بناء تلك الفترة ثم أرسله والده للاز در الشریف لیتزود ءن علم الازهر 
وليتخصص ف علومه . 

وقد كان الطاب رفاعه رافع الطهطاوى طالب جتهند لقت نظر مله 
لاهتامه بعلومه ونبوغه وقد ”عبد تعليمة بالازهر رجال أفاضل متهم ايخ 


الفضال والشخ العطار وقد أهله تجاحه للتدريس بالازهر ادة عامين . 


وقد عرف عن كمد على باهتهامه لانشاء دولة مصرية قوية لنقف قرية ميمه 


6م — 


1هام أطاع الاستعار ولسکن فى مناعة ترهب المتطاعين [(ها ۰ ولتلك أدرك أن 
2 مصر وقوتم! تكمن فآبناءها فخطط لذلك بالاعتاد على أبزاء مصر فى إدارة 
تا اكه يبعث بالبعت التعايميه ف كافة العلوم إلى فرنسا وقد اسدفادت 
مصر والتوضة العربية من آولك الرواد الآدائل ومتهم شیخنا رفاعه راع 
الطبطاوی 


وحين ارسل محمد على بعثة من أبناء كبار دوظق دواته أل الشيخ المطار 
أن إنتخب لهذه البعثة آماما من عداء الازهر فرفق الشيخ العطار ق‌اختیار رفاعه 
رافع الطهطاوى هذه اليعثة. 


وقد كان الشيخ طموحا للم ما أن خط رجله على الباخرة الراحلة[لى أوروبا 
وإلا يدأى العام اللغة الفرنسية :.. وهناك ف الثُورةتفتيحت عقليةالثما ب الازهرى 
المتطلع لاوم ووجد الجال مفتوحا لكل راغب ويجتهد . واحاد اللغة الفرئسية 
خير اجادة حى أصبح من خيرة «برجمی العلوم الفربية إلى الغربية وقد ساعده 
عل طموحه العلمى العام الثهبر ءوسيو جومار ثم العالم البارون داس فکان 
خير عون له لفتحا زهنه على كنوز المعرفة والعام . 


ثم عاد الشيخ الازهرى إلى مصر بعد أن تمكن .ون اجادة اللغة الفرنسة 
والاطلاع على العلوم الحديئة فى آورو ۱ . 


عاد رفاعه اترا متكيءا بالروح الفر فسية وثورة أطبة» الوسطى 


ل دو نا عخاصا :۲۰ اليه [نشاء مدرسة الالءن بالقاهرة 


۳ - 


لتخر يج طلبة ل+ملوا فى الدواوين وليجيدوا اللثة الفرنسية. ثم مالبت أناختاف 
مع مد على وأساتذته فقرر نقلهالسودان . 


وكان السودان بالانسبة لای مواطن ذلك الوقت کالنفی بل هو منمى حقيق 
ها عرف عنه أخبار وأن أهله يعيشون ف‌حالة بدائية وراحت.ثل هذه الاخيار 
واذلك كان یتوف منه كل من يرسل لله . 


وفى الخرظوم عاصمة السودان حط الشیخ رفاعه رافع الطبط وی رحاله 
وأنهأ فرع لمدرسة الالمن انضم ليها أبناء کبار الاعیان لتخريج الكتبة 
الذين وسملزن فى دواوين ال کومة . 


وقد اءتفاد السودان من هذا اشیج كل فائدة فى وطنه بعد رائد هن رواد 
الثقافة والفكر فى مدر . 


إلاأن الملدرسة لم تستمر حيث كانتحرازة الأرطرم وسوء المعامله التىلقيها 
الشيخ وزملائه ما قضی بوقف المدرسه بعد إن ثوفيا بالخرطوم زعلاء الشيخ 
رفاعه حيث رای فى حیاه الارطوم فى ذلك العبد «نفى حقيقى » فبى بالنسية 
للمدن السودانيه الاخرى مديئه 
السخف » وم تسعد الخرطوم ااشیخ فصاد يرسل النوسل تلو التوسل لرق‌ساءه 
يستعطفهم العفو عترم واعادته إلى السودان وقد سجل لا فى لبق كتبه شيئًا عن 
السودان بما فى ذلك قصيده هجا فيها الخرطوم وحياتها القاسيهالق اذا قورنت 
عا رأى من حال المديذه والحضارة فى فرنسا تعد أكثر من بدائيه [3ا أمكن 
هذا الوصف وهذا ماتکشفه انا قصیدته . 


لیس بها أى ثىء غیز الرترقه وحیاه 


- ۳۱۷ - 


ولفد رایت فى طر دن بيلاد الشاقية مدير ية دنقلة حرم سنجق, يدعى املك 
الاززرق تسمی ااسيدة آمو نة تقرأ الث آن ال ريف ومق سسة مكتبين أحدام الان 
والاخر للبنات کل منوا لقراءة القرآن وحفظ التون تنفق على ااکتبین من كسا 
بزراغة القطن وحليجه وغزله وتشفیله ولا ترضى أن يشوبه شىء من مال زوجرا 
و «جاتب ایک خلوات لى بختی من العباد والزهاد الحاضرين من أنصى 
البلاد 7 داءفر يضة الحج الشر یف وءتز لها كالتكره [ فقراء وأ بناءالبول والقاصدين 
بيت الله الحرام وأمثال فلك كثير هناك ی ظل الحسكوءة المضرية 


وعا ودل على حدن مقاصد ألمر-<وم تمد دلي أنهفىدودة: من البلادالمودانية 
استصحب معه عدة غلنان ون أبناء و جره الدودان إل دعر وأدةاهمالمدارس 
المصريه الوا مبادی 2 العلوم گم نقاهم الى مكتب الزراعيةثم إل هدرسة الان 
وكان القعد من ذلك أنيذوتؤا طحم اامارف التمدنية لینشروها فى بلادم 
كانب و یغاب على الظن 
أنه بواسطه تنظیمات سعادة شاهين باشا الاخيوة المؤسسسة على حب تقديم اميه 


وقد شاهدت « 


مستخدما بمدوزية الخرطوم بو 


المدنية وهمه سمادة جعفر باشا صاحب الا ظار التمدنة مكن |وصال‌التندمات 
الغصرية اشکومةق آطراف و کنات تلك ابلاد التى هی الان لم تخل 
قراها عن قوع التقدم فى الحضارة مع مساءدة الوارد والمتردد[لما هذه ایام 
لقصد الرياره آر اتجارة اذام أقرب للتمدن من افاي آمر کا بكثير وجد آهلبا 
ما عدا يعض الجبال لام عرق فصیح حيث أن جلهم من نسل المرب المنتجعة 
القهائل قدا عفظون أحسابهر وأنسابهم فبهم کالاواستمداد او ذکاء تقو لا 
عتاجون فى حصول المطلوب إلى اطمثنان التفوس وتأليق الفلوب من حكام 
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"آرباب صدافة وعفاف وعدل وانصاف لاعملیم المطامع الدنيوية على حض, 
الالتفات إلى الامور الدییه بل توجد القبايه أيضا عند اامال 
المتأصاين . 


ويدل على هذا ماحک عن ا +ليفه أبى جعفر الماصور عما جرى بين عبد ا 
بن مروان بن مجد وبين ملك النوبه ما ذکره المؤرخرن فى حى الاك المذكوو 
مع أنه كان من ملوك السودان المتأصلين (ذ ۸ تکن القب‌ائل اة 
انتجعت إلى السودان ولا تساط على هذه الاقام ملك من أهل الاسلام ولامن. 
العربان وهو أن ابا جعفر التصور حضره ليلة عبد القه على وصالح بن على و 
تفر معبم فقال عبد الله بن على يا آمیر المؤمئين ان عبد الله بن مروان بن عمد 
لما هرب إلى بلاد النوبة جرى بينه وبين ملبکها کلام فيه أعجربة سقط عنى معظمه 
خان رای امیر المؤمنين ان يرسل اليه لخضرنا ويسأله عا ذهبعنا وكانف الجا 
قارسل اليه أبو جعفر فلا دل قال له : يا عمد الله قال لبيك وا أمير الو مت 
قال آخبرا نی عد یٹک وحديث مالك النوبه قال با امير المؤمنين هریت يمن تبعت 
يأثاث سلم لى إلى بلاد انوب فليا دخات بلادم فرشت ذلك الاثاث فجاء أهل 
الثونة متعجبين حتى أباخ ملك الذوبة حضوری فجاء معه ثلاثة نفرلة فاذا وجل 
طويل آدم أغبر مستوى الوجه أملسة فلأ قرب منی قعد على الآرض وترك 
البساط قات ما عك ان تعاس عل ثانا هذا قال إنى ماك وق لكل ملك أنه 
تواضع لمظمة الله أذا رفعة الله قال ثم نظ إلى قال لم تشر بون ال وهی عرمة 
- لدم فقت عبيدنا آتاعنا يفعلون ذلك بالجرل هنهم قال فلم تاد.ون الدیباچ 
الرير وتتحلون بالذهمب وهو حرم علیکم فقلت زال نا الك وأنقظعت افادة 
و -تصرنا بقوم من الاعا جم كان هذا ذمم فکرهنا اخلاف علییم ناطرق 
يعلب يده وقول عبیدنا واتباعنا وأعاجم دخلوا فى ديننا يكرر الکلام على؛غسه 


وت 


ثم نظر إلى وقال لیس ذلك کا تقول واک قوم ما کم فظلم وتركم مابه اتم 
ورکنم إلى ماعنه نیتم فسايكم الله اامز والبسكم الذل بذوبکم والله فيكم نعمة لم 
تبلغ غاةها هد وانا اعاف ان تنزل کم الق 2 وان ببلدی فتصجنی ملك فار تحلو( 
عن جوارى انتبى . ققام ابو جعفر وقيدا من کلامه فدخل حجر 4 وقال الله 
تعای واذا اردنا أن بلك قرية امنا مترفيها ففسقوا وبا فحق عله ا القرل 
فد تاها تدهير | قال ا لرن فى الاية حدف دل عليه بایبا ای اسف ترفیها 
ای متعميها بالطاعة نذا لهوا فقوا فدم‌ناها تدمیرا انتهى ل فالا موعظة 
ضاء من لاك آسود و لعل ملوكيم فى الازمان اقدعة کاترا کم لامالا على 
قدم عظي من الاستتامة دطريقة قوية واما مرضع معرس الذم فى حن أهل 
الدوان فو متوجه عام جهرر آهل الاد وه العبيد وا ادادرن ومنحذ وحدرمم 
هن رعاع اهالى تلك ابلاد ار ياب الدناثة والخسة . 


وف سنة مجح وسنين وم تين وااف كنت .سافرت إلى اسودان يشعى 
بعض الاح ء بتع مير مستقر بوسیلة نظارة مدرسته با لخرطوم فلیشت 2و الاديع 
تون بلا طاءل وتوق صف من مصیقی من (اموجات ااصر بين فظدت هذه 
الفعيدة برعم المرحوم حمسن یاشا کتحدا مصر رجاء شل من اوحال لش 
الاحرال فام يقر ارسامم ثم اسعد الخال بتودوك مر الاضی بالال الذى 
هو حال وذلك عقب تميس لقصيدة نووة برعة متوسلا فيه يشفاعنه صغير 


اة وها هى القصيدة الأول : _ 


ألا فادغ الذى ترجو ونادى يك أن کون ق آی نادی 
فن غرس ارجا ف فلب 


اقب اليم اد 


ومن حسن الخلا ای سل صنعا جټلا هبو أوق والوداد 


- ۳۷۰ 


وحعدث عن وفاخل وق 
ورب آخ تلاهى دنك يوم 
بنوا الاداب آخوان جیعا 
خلائق عنصر کل تغذى 
واداب ای تغليئة. یرما 
وآدای تسای بى الدراری 
وال لا یله متا دلاد 
ار و 
عمای طربق االو اد "سينا 
سوی سب اللوم إلى اتاب 
حیی BES‏ فاسعی 
لان المرب ينسب لى غارا 
وحسی ان "روزت كسا 
قنها اشع العرفان بجری 
على عدد التوائر معربانی 
وماط.رون يسبر وهو عدل 
ومقترفو فراح .ات درسی 
ولاح لسان بارس کشمس 
وی مصر ایا كان تدری 
ماشکر فضله مادمت یا 


ساعی لحان عبد زمان مصر 


عوسل حية فى اقاب یادی 
قرب وداده أنه ودادی... 
واخوان بمختاف البلادی 
باثراء املا دون افتصاد 


إلى الانجاد من بعد الوهاد 


على شق ونبافنی مرادی 
وقد دلت على منج الرشاد 
وق میسلانه ع-زم انقیدادی 


شرف بالتلاد 


عظاى 
إلى خير الواضر والبوادی 
اطا معشری وا مهادی 
وود نی ا مس الايادى 
تابيد كناينا یرم المارادی 
وگ طرس تجبر بالدادی 
تق بفتون سام أى جراد 
وتتمسكوا شبراء بلا ادى 
وفد !قر حو سقایة كل خادى 
يقاهرة 8 على ع ادي 
وکافآان عل قدر اجتهادى 
وعاشكرى لدی :كك الابادى 


وامطر ریما دوب الماد 


- ۳۷ 


وعات صفقة ادنون عنما 
ما سودان قط مقام یل 
۳ ريح السموم إشم مته 
طر[طوي] ا واه 
فلا تسجب اذا خوا خلیطا 
ولطخ الدهن فی بدن وشعر 
ویضرب باأساط الروج حت 
ويرتن ما بروجته زمانا 
واكراه افتاة على 
يك ی را JE‏ 
ا ت بل ابلوازی 
وشرح الال »نه بضیق‌صددی 
وضیط اقول فالاعبار" تزد 
واولا امیش ءنعرب لكانوا 
وحسی ابا تصیب ضحى 
وقد اة اطبالا صنارا 
افكر فیهم سا وجرا 
وعادت بجی بالنأى م 
آرید وصایم والدهر تأنى 
وطالت مدة التقریپ عتم 
وعاخات العزیز يريد ذل 
لدیه سعرا دلب سداد 
مبازیل لفضائل خادءوق 


وزخرف أولهم إذ مرهره 


رف فى سواه" فى الزاد 
ولاسلماوی فيه ولاععازی 
دم ی فلا طیه وای 
دواما فى اضطراب واطراد 
مخ ادلم مع صاقی الرمار 
کدهن الابل من جرب القراد 
بقال آخو بات فی الإلاد 
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رك ون SENE‏ 


الى اا اد 
درغعات دوما باحتشاد 
علی غبی عاذنة اناد 
ولاعصیه طری او م-ادی 
ودرا اانداس مننشر الجراد 
سواد فى سواد 
كن وظفق عسی الداد 
بطهطا دون عردی واعتيادى 
ولا هری رطیب ولا رقادے 


سوادا فى 


باوعة مرجة ذات اتفاد 
مواصای وطیع فى خنادی 
ولاغم ادی موی التكساد 
# ولا یصعی لاخصام لدا 
ذكيف صن لا نة حداد 
وهل فى رهم ؟بواجوداى 
عل تریینه نادی المنادى 


۳۷۲ >“ 


قال من صير فى المعنى بصير 
قياس مدارس الوا غم 
وکان البحر منهج سفن غرضى 
ثلاث سنین بالرطوم مرت 
وكيف مد ارس ار طوم ترجی 
عم ترجیااصانع وهی حری 
علوم الشرع قاءة لدم 
خدمت عوطی زا طويلا 
فكت متحة الاكرام اولى 
وغاية «طلى عردی لاهل 
وصيرى ضاع منذ اشد طى 
1 حسنا دعوت لین حال 
وار جو صدر؛ع ر اشر ح صدرى 
وم شرت أن عزین . فر 
وتان یل ال ارق 
لقد امعت لو نادت حیا 
وان دار امرازة لى عياذ 
اح كيان وزاب المعال 
.روف العى لا:.ارکد 
واخر قصلت الرك.ان سارت 
وال خی 
وف الاحکام بالوا لایضامی 
وقالرا وفی. الذکاء ذ6 فك 


وقالوا وانق السن الى 


ور حجاه ,مدو هله در 


صحیح الانتقاء والانتنادی 
عصر فا النتیجة فى سادی 
فكدت الان اعرف فى اناد 
دون عدارس طق المراد 
مناك ودوتم.۱ خرط الفتاد 


لايد القاصد 


2ت العاش آو ۱ 
ول.وعفت الوفاء والاءتاد 
بعة د لبیش مستفاد 
ولو من درن راحلة وزاد.. 
وهون الخطب عند الاشتداد 
و دی فوادی ۷ نوادی 
وجمد اطول فى طرل اناد 
تفروه بالفكاك رم يفاد 
وذلك. ضدسری واعتقادی 


ولكن لا حياة ان تنادی 


نی أب اظفار المرادی 
ف 3 سردة امرذان دادی 
عضار اعلا طاق الجی-اد 
وغی باضه عاد وشاد 
فقات وق الرياسة وفر انفراد 


ؤقات وذو عار واجتو :ادا 


واقت ذهنه واری الزناد 


قيا حسن العقال اغث ارا 
16 كران الاسوار کارت 
وقد فوضت لبرل آموری 
عی‌للبول بر لامضوا پعپدی 
ومانظم الق بش برأس مال 
صر ره إن حد ا 
ولیس لبتکر فکری من‌صداق 
قا پسمی 
وسك ختاءها صلوات رن 
وال لقان کل وت 


فراها من یوت 
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بسجن ازنج حی ذا القياد 
وطالك وفق اهواء الاعادی 
وزاعین الاصابة والداد 
فيقضى لى تقریب اتعادی 
ولاستری اراه ولا منادی 
فمدودى له وصف الجواد 
سو ىتلظرف عودى فلا بلادى 
وان اق اسا شداد 
تام طه الشفم فى الماد 
مواصلة ال يوم اناد 


هذه شکوی رجل كان بعد نفسه من رجال الفکر > هیء نفسه لخدمة 
مصر فاذا به نقذف بعيدآ عنها لابستطیع ان يعطى معرفته وعله حرث کان 
عليه ان بدأ مع کلیته فى أول سنين الدرا-ة ؛ وهو اذى عاد من فر نسا ليجاهد 
فى الفكر ویفتح العقول الستمده بالعل لتقل فكره وعليه لاتمیم الطلیه 
والكتاية والقراءة - 


القرن التاء ع عشیر 


تار حل :باون عام ۱۷۹۸ م على مص لم يكن فة خر البءثة المركة 


احقافية والعلمية فى مصر وحدها بل كان فاتحة خور للد ودان رابقرة الدول مر ية 


وعلى الثقاقة مر بية.. 


لقد ظل شوال اذل مرتيطا عذوبه كل مالتمكس عليه يملل تاره إلى 
الجوب وال كان الدودان جى او بعد حين . ققد كانت حلة نابلبون رغم 
الخسائر المادرة و یه وة اى تعرضت لها مصر والقاهرة خاصة إلا أن اقليل 
الذى تام هذه الجلة كان شعاة جديدة وقيد] طبيا لذلك ادبراج الدرى ادم 
الذى خبت زيالته امده قرون منذ ذهاب الدؤلة الفاطءية و تدهور الا 
ااا 


ية والمكرية وإضطراب الاهور ليس فى ضر وحدها بل فى جميع ادان 


الشرق ۱۱ وط . وما ن درکود اليا عا رز ف البلاد الم ية إمتداد ود الظلام 
على ید ا مکی الک العواتى 2 کل بيد غلافة وکل ف کر ثاقب ولیسرم آناء 
البلدان اهر بة کل فرص انمو وااشارکة إذا استوره کل كانه الجرمين من 
ترکیا لانزال الذقاب والذل کل دن آسول له هسه بالتمرد و الاحتجاج + 
وعاش الاتراك فسادا وقدوةق البلاد العر ية واغذها کل ثی. وم يعطوا أى 
روح ای انل للعمل والشروض ۰۰۰ ووقفوا امام كل شیء علبى وامام كل عل 
ال حتی"تهت الباق العلمية والفكر ب رعاد ا.اسلايقر بون العلومر 
فما ولاانترفون منیا الاخفیة. . .كانت هذه المياة العاءة فى البلاد المر دة 
ما فى "سودان قبل هذه اللة فقد وصات الما ااسراسية إلى آسوا حالات 
نمت ال کم السذاری کل هقومات الم اد يطور الحياة 1:۱ قبع 


يتبادون 


التمزق وا 


=o 


فى کرامی الحكم بسیطر عل التجارة والقو فل التجارية وجباية الضرائب 
وعاش البيت السناری لافسه ولم يعيش لعلکته ۰۰۰ فلم مخز يبال ملك من 
ملوکرم حتی العظام كالشوخ عجيب فى سیر حال اليك او ویر نظام کم 
والاستفادة رات الوب الاخرى ٠‏ .. - 

عاش البيت ااسناری مقفولا على نفسه لا يفم الباب الا للذين له مصلحة 


فيهم آو الذين يرغب ف انعرف هم ٠‏ 


لا دی ذلك انه كان ذكيا اما يه.تى انه کیان يفبم اللسكر على انه ورائة 
ولاو جد ف البلاد من ,تطاول على هذا الق ۰ ۰ نسم لم يقكر أهل البلاد قشأن 
هذه الوراةة ان | کم لم يكن له تب کی على حياتهم ولان الحياة العا.2 
قا م تتعرض زات كير ة ختی تدخل الدرلة وتفرض -اطرانما وهربتها ... 
فالشيخ أو الرعم هو الذى بمرف السلاطين وا کام لارتياطه يهم .. اما القرية 
وانجءوعات الصتيرة ءلم نی بهذا الحمثل لانه من قد ول : 
الذی بأخذه ماه ومن آجدادم 1 دم زاد بشیء بسرط ليدفع 1 
عليه لساطان . ۰۰ و معا کل القر بة علولة ومشا کل القبيلة علولة بين الجموعة.. 
ولم اد الثاس ان روا من هذا ااطاق الصفر لعرض مشاکاهم على طاق 
اوسج . فنفس الاسلوب النی كان متيتميا قبل الساطة ااستاربة ظل ساريا عمد 


ثلانة قرون من قياغها لم ت٥ذ‏ ر فى وجه الجتمع شىء فان كان عنالاك تطور ظور 
على الجمرعات من الذاحية التقافية و امامية فهو نطو رطبيعى تة ضيه سنة التطور 
وا س للساطنة السئارية فيه ای رد . 


دولة لت ها کل التبائل رادار وسلمت لها طواعية فلم تخشى | ستلام 


سب ۳۷ 


هذا القيد ولم تحاول ان تطور حباة هذه اجموعات الى وکلت الا آمرها 
وثمونها . ... بل اطمآزی إلى هذا الاطم':ن الذى اعطی لا وعاغت فى فلات 
العادات | السكية رالد راع الطبیمی الذى بدور ق اسرة حا كمة ESE‏ 
فالاسر الا كمة تخلف لنفسها من المشاكل لو “قرغت اليه مارشغلها ع نكل هدوم 
الدنيا ودساتس الاعدا. وتغيداتالياة . . مكذا عا مت السلطنة ال نارية 
دو منفر 2 على تفا لم يكن لها مجلس طط ولم سكن لوا دوراين 


جميع آوجه المشاط الا نسانی بل ريما ف کرت فيه وحجمت عن أى شاط وفا 


من لسارة المادية . 


بل كانت لها الرئاسات الدكبيرة اون ال تال والعسا کر وهو آم‌ضروی 
وحيوى وبداق جدا ق ای جموعات اشات هاتين الوظ. 
تطور اسکم السثاری . 


إن وظهورهما لایعنی 


لو عتا حياة هذه الساطنة «نذ القرن السسادس عش ا يلادى -ىيهابة القرن 
اشامن عشر الذى تطور هذه اال عن الداخل والخاريج . 


_ 01 وسلطنة دارفور من أعظم المالك 
الاسلامية لانتقات الامكانيات العلمية فى البلدان العريية الى دمت فيبا 
انلك ی 


ف عاشت الیلدان العرية الاسلاسة فى حالة من الفوضی ونف کل شى. 
عن التقدم ووقت الملناء فى حيرة كن اسهم فالاجسان لی كان راه من 
اصور وقف نېم بل الشغل دنهم مشا کل فوق قدرة اقصور والقاژء‌ین‌دلیها . 
وق مثل هذه الحالات جرب دجال اعام والفكر لللأراضى الد رة الى يشع 


لايم د 


منها الاستقرار ويمجد فها رجال العلم والفكر كان بالبلذان العرية حركة 
علبية طيية رغم ذلك الاضطراب ولكنهاكانت تبحث عن مأوى جع شا 
وکان العلماء وهم أ كثر الناس ابتعادا عن حياة المعارك والقتال إلى حياة العلم 
والدر وس والتقةير والاحترام ... كانت:لك الحركة العلبية الى تمسكت باهداب 
بعض الرجاء فى جاحة إل منقذ وهی کالغریق تتقاذفها الامواج ... وطال با 
الانتظار ... وبلعها بم الحياة وغرقت تلك الامکانیات العلفية ۰۰. فان كان 
لكام امک أى السلطتة السنارية تاك اليد الممدودة وتلك (لدعوة المشموعة 
وذلك التكري الى يسرى مع الریج يحلت الى سنا ر کل رجال العام والفكر ..: 
والرجال الذين اترا بستار وبعثوا الحياة العلمية فى ارجاه السودان ووضعوا 
اللبنة الاول للحركد العامية والاسلامية کالشیخ القصير راجل العرب والشیخ تاج 
لاد ا 


الدين الباری وابراهيم البؤلاد واخوانه أو 


كك العلمية والثقافية والاسلامية النى ظبرت فى السودان ل يكن ال-اطنة 
الستارية فيها أى #رود بل كان ذلك انجوود الضئيل هو مود افراد . . وما 
يويد هذا الرأق إن كل العلماء الاحانب الذين جاموا لسودان من رجال 
السودية أو من رجال العلم سكنوا بعيدا عن سار ۰۰ وكل الحرکات العلمية 
وکل الرجال الذین اشتهروا فی هذا الميدان بعید عن ستار فإنكان لسنار آی 
فضل أو كانت يدها مبسوطة لدعاة العلم تدعوه وككر مم لكانت خلقت حركة 
ثقافية ولکانت جحت کل آشتات الفکر العربى واحتضنته وبعثته من جدید الا 
ان امتیاماتبا لم تصل إلى هذا الحد الذى وصلت اله نداد وحلب والقاهرة 
والاندلس .۰۰ لقد وصلت لذاك الستری مع تلك الظروف المبيئة للنمو 
والتطور خلال ثلاثة فرون اكان السودان البوم ث يما آخر ۰ فبی لهم تقدم 
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للملم أى خدمة ولتم به ۰ . وان کان لها اهتیامها بالزائرين. من رجال العلم 
والصوفية فهر أهتام ااسردانی الكريم الذی لایتعل عن ضيفه ۰ ۰ 


ولو حثنا عن رجال العام والاما كن الى استقروا فیها مند القرن السادس 
عثر لوجدناهم بعیدو عن ستار ورما بعيدا عن نفوذ ستاربل اختاروا جانب 
المیدلاب فى شال الیل . 


فعند الشایقین استقروا آولاد جابر وعون الله رعند الدناقلة تلامنتیم 
سكنوا بعيد] عن قری وعن سار والممانية سكنوا فى طيرة قرب الم‌فراب 
وأرض الجزيرة كانت مأوىلكثير منهؤلاء العلماء منها شندی وبرير والحلقاية 


وتوق واريحى والمتمة وسنار وکردفان . 


ناذا صتنا فى'النظام الاداری لسلطنة سنار فلا نجد أى تحسين أددلته 
تظاهها منذ انشاه‌ها حتى سقرطها بل ظلت تطيق تظاما اداربا قرلا م تعدل 
ولم تطوره حى وصل الا بكل مساژه وخيراته . . واذا 
الاقتصادی فلم تحاول أن تطوره بل جعلت التجارة ومی‌تجارة القرا 
وترکرا لبعض المعامرين بعض الفرص للتعرض لحياة القوافل التجارية , 
ولم بقرموا بانشاء الابار ونقط الجراة من فطاع الطرق الذین کانوا بشکلون 
خطرا كبا على المجارة وقصتة ( الرباط ) الرباطایی المقيم فى القرن الشامن 
عشر وما کان فعله بالوافل التجاربة الداخلة على 
بعید ولم تستطیع ای السلطة اما كمة ان تذدب اله وکان الامر لا ییا 
وع من التکسب یکشف 


برير والخارجة متها 


وحوادث قطاعی العارق وانتشارهم وازدياد هذ 


۳۱۷4 مس 


دن ضعف هذه الادارة حى التشر هذا التوع من العمل وجذب اليه الك تین 
وأصبح لقطاع الطرق وز نكبير فى المياة العامة .. واحتلوا «كانة كبيرة فى 
الآدب .. .اشمی العا -۰. 


آما فى الزراعة فلم محاولوا أن بطرروا آسلوب الزراعة ااظرية ولاادالیب 
نقل الاء من النیل وظات کل آشکال الياة العامة کا هی وانشغلوا :۱ مهمالملوك 
ومی حياة القصور والورائة والملكية حتى اننهوا على أيدى المج .. 


وبا بظن أن لما-کة سناو يد كبيرة فى تطور الثقافة أو العلم أو الادارة - 
فایاه العامة منذ أوائل القرن ااسادس عشر الملادی إلى تهاية القرن الثامنعسر 
لم تتطور فى السودان تطورا ملوسا وان كان هنالك أى:قدم أو تعلورهو آطور 
طبيعى دب لكل الجموعات الرشر ية حینا لاتجد عوانق هذا التطور والمسئة 
الى آتت با اتف قیار اما ارت بالنظام وأوقفت القتال بين القبسائل. 
وعاولة تسلط بعضما عل الاخر .. واتاعت الفرصة لاحياة العامة أن 
تنمى وها الطببيى ومردت لثقافة العير بية أن تذتشر بیطء ولتسالم الاسلامية 
أن تتصالح مع التقدات القديمة وثئية كانت أو مسيحية ولکها مق جانا 
لم تحاول أن تنشر الثقافة العربية أو التعالم الاسلامية [عا كل ماحدث كان 
من نششاط الا فراد وا مجدوعات وحاجة الناس لمذه الملوم ولعرهة تعاليم ديم 
الذى کانوا لايعرفون عنه شيئًا دين قامت هذه الاطئة وکا جاء فى مخطوطه 
ود ضیف الله وكاتب اشونة عن اللرأة العامة قلى الاطنة الدنارية آن 
الرجل كان بطاق المرأة ویتزوجهیا غیره فى نفس اليوم دون تمة 


رس 


العدة . . . وهذا الجهل يتعالم الدين لم يمد التخطرط السلیم محوه بل ظل ی 
ظهور المبدى ومطالنه : 
ذلك اشایی من تالم الاسلام ودعوة اابدی فصاح وا : 


دق الشريعة الى كان بجبلها معظم الئاس حتی ضج 


لامریسی ولا طنيبير ولا تتباك ولا سنجير 
ودمكلهمنمبديك الکییر . وعقرلاً تطقك ياعمد الخير 


فشات ااسلطنة السنارية فى أن تخلق جهازا إداريا وان تمض بالحياة العاءه 
السودانية واستعادی بقبائل تقلى اساندتا على حفظ العرش من الداخل ومن 
الوامات الداخاية الى تحاك عادة فى القصور وبين الاسر الا كمة المكميرة 
القديمة حتى مبدوا ولاه الجند فى مللكة تقل أن يستولوا على رمام الحكم وأن 
لبعد وا آهل البوت عنه - 


وان كانت حيأة الدودان العامة فى ظل الساطنة السذارية على هذا الوضع 
فاهل السودان کانوا فى أحسن حال إذ مافور نو بءقية الدرل العربية اى سقطات 
حت نفوذ حكم المملكة العئانية .. . فقد برك سلاطين سنار الناس أن ,طوروا 
حیاجم ولم پقفوا ضد هذا التطور ولكن ماحدث امقة البلدان العربية أن 
الم-اسكة العثئانية التركية وقفت آمام تطور هذه البادان . «وقفت أمام التطور 
الطبيعى ولم تقدم أى يد لرقع الحياء العامة بل خنقت كل عاولة للحركة تى 
شلت كل شىء لینام الشرق فى سبات عميق من أول القرن السادی عشر إل نما 
القرن الثامن عثر الميلادى ودخل نابلیون الاسكتدرية و عه علاءه ومفكر به 


۸ج 


ايخططرا له باک جديدة و لیستفط ا ق امد ای كانت اک ابضانع 
ابر بطانیة 


رما لو لم يأ نابلیون ومعه ذاك العدد الحائل من اللاه والمة کرین الذبن 
تآخر وا عصر لا حدث هذا اور ولا افادوا الحياة واا لفترا نطر الصرین 
بأن هنالك عالم غبد عالهم وان هنالك عل غير عام الازهر وان بقايا النرات 


ای خلفتما اشعوب العر ية لاناوى شیب بالسبة لافکار جان جاك راوسو 
«فواتير وغیرم من المفسكوين القربيين ۰۰ وريا لولا حارة «صر القديمة الى 
أغرت املماء بالبقاه بالقرب منبا وتحاولة تقبلها والبحث عن ممازها حتى توصل 
شاءبرون إلى معرفة الخط اغیروغان‌ما استفاد الشرق تاك الفائ-ه بقدر علا 


يركب العلوم الانسانية . 


كان ذلك جره من اة نابلیون الذى ضم العاماء هو الي فى تلك 2۱ 
اتح باب الحياة الجديدة لا یناه مصر ۰۰ . وتساعد ااظروف مصر بان عکمبا 
ملك له طموح وله افكار وله الم بعيد وف نفسه تر د عل الساطنة العثانية وهر 
اننبا جمد على ياشاء 


كان مد على طموحا وفیمه للحكم متعاور وكانت افكاره . .. للق ملكة 
خاصة 4 جعاته بحت عن امکانبانه احلية فى الادارة والمال وخلا 
المرصة فى فر ذسا الى كرت القيد اکى وبذرت بذور الجوورية على المالك 
ن رشق 1 اي الملر 
والتبوض بال اء المحر ية ف جميع مجالاتما حيه <ضورم ۰۰ كان خطط لكل 


٠‏ ووجيد 


القدية وان برت قبا التلوم فارءل الما أبناء.٠د ١‏ 


وب 


شىء رأى امکانیات ٠صر‏ لاتق بأحلامه . . سم عن الذهب فى السودان ٠‏ ۰ ۰ 
فالتفت نحو السودان ۰۰۰ للا-تفادة من ذهبه ورجاله ۰-۰ 


وسأل عن الدود'ن فعرف أن به مالك هرمة ۰۰ فى اشعال مشيخة الشايقية 
نی تمردت عل العبدلاب ثم مشيخة العبدلاب ۰۰۰ والساطان غر ۰ ثم قابا 
علبکه تار الو استولى عليه الهج وسلعد: دار قور فى غرب السودان ٠ ٠‏ 
ارض واسعة وخيرات کثرة وقبائل «تفرئة ۰۰۰ امكانيام! متداة: . والذهب 
کا قبل له کثبر لابحد و جرد جرشه عام ۱۸۲۰ بقنادة ابه اسماء.ل وسار امیش 
وام رج عقب فى طریقه حى أرض القدايفية التبن رفضرا #ضرع اجیشاازود 
با(نادق والمداقم حن عمد انما عيل ھم صلدا وخدعيم وضمرم إلى جيشه 
وسار الیش وتم له قنح السردان وکان اليش «تنمین باهل لبلاد والفبائل 
انخنافة اقتال القائل الاخری «... 


کان دخول جبوش غد عل للسودان له مایا عدة ورها لو لم رقم مد 
علوم ایجاد الذهب لا "مور السردان وخدث له ماحدث لصر بدخول نابايون 


و 


قعل عمد جلمثلا قعل تابلیون قمع پلرعا استفاد من فكرة نابليون: + 
وحين أرسل جنوده إل السودان أر-لى ٠عيم‏ بعض اعلاء من الازهر وبءض 
رجال الدوفية حى يؤثروا ف الئاس وما تطايه الظروف ل,خدموا الامن ثم 


ستعین بوم مد ذلك فى اذارة ما کته الج.يدة ... 


كانت الادارة فى فصر فى عبد تمد على هى ادارة حكومية منظمة طادواررن 


۲۳۸۲ — 


حكومية إكل فرع من فروع الادارة والعمران ۰ اما فى ال-ودان فلم :كن قد 
بعد ... ودخل جوش تمد على السودان وهو تحمل خطة 
+-کم ابلاد عل أسلوب حدبت وخاق إدار ة جديدة تقوم على نظم حدرشة 


و متطورة بالنسية للادارة احلية الى كانت سائلاة . 


وضعت هذه الا 


كان لدخول د عل السودان ميزتان ‏ أوهما توحيد مالك الصغيرة 
الساظئة ااستاربة - داوفو د و شایتية فى ذولة واحده هی ااسودان ثم كانت 
المدزة الثانية وهی لدخال:الادازه اديه ی ااعودان وما وتبع ذلك الادارة 
دن الب التطرو والتقدم والعلوم . 


كا انا آرسل مد على اينه اعاعیل لارض الذهب فات اسماعیل عتا بين 
نيران الحطب والقصب على | دى المك ساعد وثقيق الك ر ... مات 
ااعیل وكان ع هره قد تم فتح داردور فعاد ليجد رماد اعد ورماد الحطب 
قاشع نار من جديد وشن الرماد بالدماء ظنا منه ان الدم السفرك كن آن 
بي الدم انرق ... وطازة املك تر واحوه وقلیته ولم شن غار له تلك الد ہاء 


الى اراتها من أجل امعاعیل .... 


<زن مد عل لوفاة اعاعبل ولكيه کرجل حرب ورأس دوك لم تده 
هذه الوفاة عن حلم الذهب ‏ فیحت عن المعدتين وارسل لاه لاراضی 
الذهب وعاءت البءث وتقاريرها لاذشیع باستخراج الذهب . . فالاسية الى 
عثروا عليها قلیله ولانكى کالما ۰ ول يصدق عمد عل .. 
كل احلامه الى وها فى السوداز ونی موت ابنه من آجاربا تضیع بکلات 


= ع راع 


الخبراء ... الذهب مو جود فى السودان هذا اعتقاده ... الذمب موجود فى 
السودان . 


وق عام ۱۸۳۸ م بعد ان فشلت کل جرود <کامه فى ارسال الذهب اليه 
سارره الشك وفضل الذعاب إلى ااسود! 
لا الحرية ای ارسابا إلى ااسودان لتاق له بفائده ليقوى دولته واسطوله 
وليستطيع ان يقف عل دول أوربا وانجاترا ویجعل له اسطولا قويا عم سفن 


» وهو بری کل امكانياته المادية 


الترصان هن الاقتراب من شاطئة و حره ۰۰ و اکن المال الذى كان عنده فاخ 
والامل الذى كان برجر منه أن يسنده لرفع مستوى اساوله باحضار ادهب 


من الودان ول ٠‏ 


ول رشق بتقاریر الخبراء والفنيين ۰۰ واعد رحلته. اشميرة افاز وغل 
والثر طرم ها همه الخترا. وافدین. ۰ ودعت رل ارض الدع وتجلس ۲ 
ینظر إلى تراب الذهب ويسأل اهل البلاد عن الذهب الى ,تحدث 7 


یمولون له ان ن بة الذهپ هنا ضثيلة جد . 


و رضون عليه انات وهو برافب افر والاتقيب واتصفية واکن 
الذهب کذب وضاع الحام اکير الذی کان عام به عمد عل فى استفلال ذهب 
السودان فى تطو بر جیشه وا -طوله وعلکته وليقف قويا امام الدرل الاوربية 


والاتجايزية : 


العکم التركى ف السودان 


ری ف 


( من ۱۸۳۱ = ۲۵۷۱ تحت اطة الافتردار اعاعول 


-۳۸۵- 
(۱) الامیرلای نان بك ( ۰-۱۸۲۰ ۱۸۲۰ ) 


كان ظالما وحكم البلاد فى أوج اضطرابما راعتمد على خيرات الببلاد الى 
دمرتها الحروب ۰۰ اثتبر حكمه بااظل والفساد والاعتاد ولانه على ساب حق 
الئاس وذلك لاضعاراب الاحوال العامة وعدم امتطاعة الادارة الجديدة من 
ابقاء کل مطالب الادارة . . . ۰۰ و شحع امكانيات البلاد من جراء الخرب 
فعاش الناس فى خوف وجوع ۰۰۰ توف بالسل فى ابريل ۱۸۲۹ 


عوبك ۱۸۲۱ : 


لم عدر كثيرا ۰۰ أول مافكر فيه هو اشراك أهل ابلاد فى الححكم 

ليستءين بهم فى حفظ الامن وكسب قتم ‏ عين الشيخ بد القادر والذى كان 

شيخ خط ۰.۰ فقلده شياخة فى الكوع ونحه کسوة فاخرة ... ثم شید بناية 
حاص ة للادارة السكرمية فة الخرطوم و 


خورشید باشا ( ۱۸۲۲ - ۱۸۳۹ ) 

من العکام لحن کین الذن آرسوا قراعد الادارة والنظام فى ابلاد انیم 
نظام الاستقاده خیرات آهل ابلك واستعان بالشمخ عيذ القادر ف تعد بل الضرائب.. 
وقلده مشيخة البلاد من حجل العسل إلى جب‌ال الفرنج وخلع عایه كدوة 


فاخرة وسيقا . 


انتقد الظلم الذى میقه وكشف العيوب الى جاء التكم الجديه وكتب يهنا 


- ۲۸۲۱ = 


تقریر محمد على وعل بالاسلوب الحددث على تور الزراعة وايحاد الامن 
والاستقرار بين أهالى البلاد 


وخطط انشرالتملي وااصناعة بالسودان ... عبده مديئة الخرطوم فيعهده .. 
وأدغل بناء المذال من الطوب وزار تمد على الدودان فى عهدة ۰۰ . وكذلك فى 
الحماة العامة . 


أحد باشا أبو ودان ۱۸۳۲ = ۸۱۸۹۲ 


وجد سافه جورشید باشا فد خطط له الما والادارة ف-ار على خطاه 
وطور الادارة ونظم الدوواین وشجع اللاحة وبناء القن م بعد الاقاليم 
إلى السود ن كاقل انا کا فى سنة ۰ عم ۱ عوسعت الفتوحات الصرية ف السودان 
اشرق واخضع الحدلائقة عند تر الماش وتمردت عليه قبائل افندندوة ۰ 
| قبيلة انار بين الافر داء ااهابین وجعت فراسنما وشما ل كسلا فى غمابتی وهیای 
والكليتاب . ٠‏ الا اله استطاع شكره أن یتذاب عليه . . اذ ف-کر فى منع ماء 


الفاش عن بجتمعون ما فعطشرا “م آشمل انار ف الغابه افذعر وا 


وخرجوا حتى خضهوا له بعد أن السحب شيخهم . . 


امد أن تج شرق السودان وعاد لاخر طوم وول عل كملا مدير قسم 
السردان إلى سبع ءدیروات : 


(۱) فاذرغی (۲) تار (۴) الغرطوم (4,كدلا (ع) برير 
(د) دنقلة (۱) کردفان 


- ۳۸۷ ی 


هد باثا التکلی ( ۱۸۵4 - ۱۸4۰) 
فى عبده عادت قب ثل إلنا كا لاتمرد من جدید فاستعان بشیوخ القبائل کار 
#لقوم مترم ار باب د وقع الله والشیخ عبد القادر الذین والشیخ آو او عد 


كير شا کرن 


عبد الطيف بای ( ۸۰ = زومو) 


عمل على صلاح لادارة فى فثرة الرکود الى حلت إسافه خالد بادا فازال 
الظام . . . وجدد دپران الحسكومة و<ضر فى عهده رفاعة رافم اطرطاری 


تیم فرع مدرسة الآاسن ( المدرسة الاميرية ومعه بيوى بك ... 


دصل اشیخ عد القادر إل اعل متقب سودای رهر وظرفة معاون 
#لجكمدارية مع مشيخه عموم الجزيرة 


على با شا شرکس ( ۱۸۵۵ = بهم( ) 
عم البلاد فى عد مرض ( راء الاعفر ) ونأت خی کذیر سم البح 


يد القادر شخ شاخ الخرطوم وستار . . خلفه [رنه الزن الذی ذهب إلى مصر 


حصن معأونا ی نظارة الداغلية ..... 


ار مرد بادا الدودان . . . . ثم دين اراكيلبك 
و و م د سل 
A64}‏ — ۱۹۵۹ ) 


نورار خا كما للسودات 


۲۸۸ 


ثم کم إعده <سن بك سلامة ثم عمد بك اغاية عام ۱۸۲۲ م ثم موی 
باشا حماد لغاية ٥‏ ثم خلفه جعفر بك صادق ليخلفه فى نفس العام جمتر 
باشا ماهر 5 عتاز ياشا إلى عام ۱۸۷۱ ثم اسماعيل باشا ابو الى إن [-نم «تبه 
غردون عام ۱۸۷۷ ثم مد مروق باشا فی عام ۱۸۸۰ حتی عام ۱۸۸۲ وثم جاء 
بمده عد القادر باشا فى ماو ۱۸۸۲ حک دار 


ماذا خلف الحكم الترى 


به مب عاینا أن نتبا ی الان على الفرضی الرکية الى عبت اردان ى 
القرن التاسع عثير وأد<اته ىثلاثة حررب آشترکت فبها كل اقبائل.ن تدرضت 
لرطش التركى اقامى.باشرة حی‌خط مت ودخرت لاشضاع بقية القيائل لاشتراك 
القبائل م عضها لاسكات اذين الداخارة بعد الثورة اابدية ثم عودة اللة على 
الثورة ااهدية وإعادة قتع الدودان ھن جدود . 


حل [عاعيل باشا 


كانت حلة [سماديل باشا افتسح السردانا وتوحيده :یی حساب (- قرار 


القبائل والافراد وإدخال افوضی محارلة «ذه الل التركية لارغام اناس 


الخضوع والختوخ الذى 1 بته‌ودوه 


(طلاق بد ا:ظ مین من باشو رق ی الضرائب وءفظ انظام آوقم 


الضرر فى يدشين جرم قاءی لایمر ف اارحمة ولا المكرم 


- ۲۸۹ - 


كانت عملية توحيد الماللك الا و[ خضاع آمرا فيه مشقة علىالجيش المازی 
إذ علي أن عارب 'لات در پلات هی ااشارفية واستار والعيدلاب. ودارفور 
الا مر الذى عرض جع اكان لبطش هو لاء ااخزاة فقدو فيه الكثير من خير تم 
ورجافم واستقرارم رعارلة تمرم لمعمل با بیش للمساعدة فى فتح 
الل الاخری فيه ی الاذلال أكي_ واعتلم فت إستعل العارفية اضرب 


الجعايين وا-تغل الائنين لضرب نار ودارهورحيث لم تستسلم هذه 


والقيائن دا الغازى باهم الاسلام إذ كان منةطلقها فى المقاومة لاعتق اسم 
أن يغذوا مسلا 


رسال دد عظيما من انا السودان لاتجيد فى جیش الخدبری 
وإرسال الاف الابقار وابال لمساعدة ميَانية الخديوى فى تحنیق آحدم, 


لاق جرش قوى يحفظ ااظام داخل مصر وو-اعد: عل افتوحات خارجما 
الامر الدى قلل من الايدى الج ة من اارجال الشیاب وک.لك ذهات 
كثير من خیراته لجیش الخديوى ولند. يه الای فرضوا عیشرم بالقرة 
عل الابراد مستفلین طرق الاذلان و "بطش وح آدخوا الكراهية بکل 
صورها ضد الحكم التری وفی [شعار تلك الفرة نا يكيف غغ الاس يقم 
بام ارک 


۲ 


الثررة المبدية 


إلتف اناس حول المردی وم کا مين لحالم وحن الحسکم ات 0 
فى متا الشیخ الخلاص والراحة واكن كيف الخلاص من هذا .الباسى ال 


و 


الابة.وة أكن ود<دة أ كير وكان مالا عفر «نه وه رالا<تكام احرب والتمره 
آملین بمذه الآوره الخلاص من ذللك الكابرس إلا آن ارب إستمرت وشوا 
البلاد جیمها واشترکت کل القوائل فیها حتى کان النهر المپدی وانصاره وقبائق 
آلسودان .. وظن اناس بالتصر ااودی يمنى الراحة والاطه‌تنان والادتتر ار 
والمودة للحياه الطبيعية بعد هذا لإتشرد واتغرب عن الدیار وفتدان الامل 
واس و الاقارب اکن الهدى لاينتظر ليحقق هم أمانيه إلا أن تعرس 
بعد أن استولى على الخرطوم عام ۱۸۸۵ م واستورت حركة الثورة المبدية من 
عام ۲ لك ۱۸۹۷ م ف ثلاثة حروب الأول لاجلال الاتراك والاتجليق 
من |اسودان واثانية اتاديب اقبائل الخارجة على طاعة عرد الله اتمایتی تم 
عاولة عبد الله التعايئى لش زو «صر وءودة اليش لمر الانجلیری اتج 
السودان مرة أخرى ثم عودة الانجليز وجيش الخدیری لاعادة النظام وتآدهيه 
التمردن حت عام 15 بالأضاء على ثورة على دنار 


هذه هی مظاهر السياسة للآرن التاسع عشر وماخافته من فقر وارعاق 
لاءکا یات البلاد وااناس ولعدد اضرا ااال الذى راح من أجلهذه المعارك. 
حى يمدوا للناظرآن هذا اقر ن كان قرن ااظلم رالتخلف ,النسرة للشب اسوداقم 
وادكن رغم هذا المظهر الخارجى لاسکیت واتتکیل إلا أن هنالك قوة آخرى. 
كانت تو وهی توة المقل وذلك باتساع مدارك الفرد امادی رإميامه بآموو 
عدیده ورؤية شغوب جد دز واک کر بالنظم جديدة [-نفاد نبا ري هنل 
ا.طبر الارجى الاسود للفرن التاسع E‏ 


۳۹۱ - 
الةرن التاسع عشر وعطاءد 


ارم ماتعرضت له الدبولات السودانية المرعثرة على مساحانه الشاسعة من 
تخربة وما عانته القبائل من بطش إلا أن هذا القرن كان مفيدا فى تود تلك 
الديولات فى دولة واحدة وتوحرد كل تلك القبائلفى قومية واحدة هىالسودان 


0 


إستةرار السودان فى الادارة الحديئة المنطورة نسبية عن إدارة الثايفية 


ودارفرر وسنار وعرف نظام الادارات الحدرثة . 


الارمر فى هذا الآرن 


كان للازهر أثر كدير على المعرفة فى السودان فى هذا القرن وفيه أأشئت 


الاروقة السودانية ولطلاب ملم وخمان عیشهم والادتناء بهم في عهد بدأ فينه 


الازهر تتح فى جديد للعارف الحقايه و يشتد نشاطه . 


واول ما وصل إلى السودان من غير الازهر العلباء والقضاء النی وام 
جمد على باشا إلى السودان من خير الازهر والذين کان لهم اثر كبير فى نشر 
إاثقافة الدينية فى البلاد وخلف علاقات عامة وادمة ول كن الخطروم 
في ذلك امین ابید لطیب ذا المدابخ الى تسر فبی مدينة جديدة 
انشاتها الادارة الركية لم ,ظبر علا علامات التحضر والدنية 


ا 


غير مديادة لجال والذين خدموهم وترتبط هعيشتيم بوجود مؤلاء 


اند والمدتخدمين المددين الذين يعهلون فى دواوين الدولة الجديدة . 


رغم أن الخرطوم كانت ةر ية قديمة قبل الفتح الترک رسكنم ,«ض ال ارعين 
الما م تكن ذات أهمية تذكر قبل اقرن التاسع عش وخاصة بعد آنعط.ت 


حضارق سويه على أيدى قيال ااشلکك 


ا 


6 البلدان 


(آناس) بالفتح اعم لموضعين عصر أحدقنا اسم كورة فى الصعيد الادق 
يقال لقضبها اهئاس الدینة و اضفت نوآحيها إلى كورة البهنسا .. وأهناس هذه 
قدعة اذللة وقد قرب أكثرها وهی عل غرب النول لست ببعيدة من افسطاط 
وذكر بعضبم أن المسيح عليه السلام ولد ی اهناس ذات النتلة المذكورة فى 
الغرآن انجيد ( وهزى إليك بجذع انخلة تساقط عليك رطيا جنيا ) موجوده 
هناك وان مرم عليبا الدلام آقامت بها إلى أن عا السیح عليه السلام وسار! 


إلى الشام ریا مار وزيتون . و[ايها ينسب ذحية بن مصءب بن الاصیع بن 


عبد الءزيز بن هروان بن اكم خرج مها على الساطان وقصد الواح وغيرها 
ثم قتل سنة ٠14‏ ه . واهناس الدذرى فى كورة البهنسا أيضا قربة كبيرة . 


بسا : بفتحتين وسكون السين ونون والف قأعة حصينة عجيبة بذرب 
هرعش وسيم اط وبرستأقها هو رستاق کیسوم مديئة نصر ن ديت الخارج 5 
فى ايام امون وقتله عبد الله بن طاهر وهو على سن جبل عال وهی اليوم من 
اعحال حلب . 


صر اصعید 


الببتسا 
الادف غرب الل وتضاف لپا كورة كميرة ولیست على ضفة النیسل 


: پالفتح ثم السكون وسين معلة مقصور ٠‏ 


۲۹6 = 


وهی عامر کبيرة كثيرة الدخل و بظاهرها مشمد بزار بزعون ان المسيح وامه 


اقاما به ممع سنین - 


وجا برای عجيبة وينسب إليبا جاع جاعة من أهل ااعلم متهم أبو الحسن. 


8 


عبد الله بن المسى ابن عد العطار اليبنى حدث عن ی بن نصر 
الخولای توف فى شر ربيع الأول منة ۽ وم وأبو الحسن على بن الفاسم بن د 
بن عبد الله البونساری روى عن بکران سهل الدمیاطی وغيره روى ع نأبو نمر 


على بن عمد الله . 


سوم 
النو بة 


وخلقهم آمة يقال لحم علوا بن ملك النوبة ويرم ثلاثة آشبر وخلفیم أمة 
أخرى هن السودان تدعا الكنة وم وعلوا عراة لاي دون توب البتة إعا مون 
عراة ور عا س بعت هم وحمل إلى بلاد ال لين فلو فطع الرجل او اارأة عل‌آن 
شیر ا بابس ثوبا لاب در عل‌ذاك لمعله نما يدهنون إيشارم بالادهان ووعاء 
الدهن الذى يدهن به قافته علاها دهنا ووک رأسه! فیط فتعظم حتى تصير 
كالقارورة فاذا لدغت إحدم زبابة اخرج من قافته شرا من الدهن فٍذ دهن به 
ثم ير بطبا ويتركها معلقة . وفى بلادم ينبت الذهب وعندم يفة ق اليل ومن 
وراء عرج الثيل الظلية . ونوبه أيضا بلد صغير بأفريقيه بين تونس واقلیبا - 
ونوبه أيضا موضع عل ثلاث إيام من المد.ةة له ذكر فى المغازى واقرية ليها 
ناحية من عر جهامة عى بالتوبه لانهم‌سکترها ونو به أيضا هضيةحراء بجزيرة 
الموأب فى ارض بی عبد الله بن الى بكر بن كلاب وفى حديث عرد الله بن حجن 
CN A‏ 


== 


( نوبة ) يضم أوله وسکون ثانية وبذ مدحدة والذوب جاءة من لفحل ترعى 
م تنوب إلى:وضمرا فشيه ذالك ,نو الاس والرجوع سء بع مسق وقيلالتوب 
جع تانب من النحل والقطمة من انحل آسمی زر 2 شيهوها بالاو 


لسودان. 
وهو ق عدة مراضع ٠‏ الذروة ولاد واسعة عر بط فى جنون دصر وم :صاری 
آهل شدة ق اعيش إول بلادم بعد إسوان «جلمون إلى مدر فیباعرن با وکان 


عثيان بن عفان رضى الله عنه صالح التو به على ار «مامة راس ف لسن وقد مدحوم 


آخا عن ااثوبة وقال خير 


النی لر حیث قال من لم يكن له اخ 
ری ها ابه لاوطاژ ون النساء فى الحيض وينتسلون من الجناية 
و 2 اس ) دمقلة ) ) دنقله ) وم مزل اللك على ساحل 
انبل وظول بلادم مع الل ثمانون لله رمن «دنقلت إلى إسوان آرل عل»صر 
عشيرة أر بعين لب ومن دمةلة إلى اسوان الى الفسطاط خشة ابال ومن اسوان 
ال ارت بلاد الثونة تمس لال و شرق "وة امة تدعى البجة ذکر واى م وطعيم 
وین الذوية و ابجة جرال منيعة شامقة وکانوا اصبحاب اوثان وقالوا والاوية 


التوبة ‏ والتوية : 


و تاتون . ومد]: 


اصحاب ابل وتجائب و شن وغم » ولملتكرم خبل عتاق وللعامة براذرن ويرمون 
بالنيل عن القسى العر بية وى بلاده الائطة والشمیر والارة وهم نخل وكروم 
ومقل واواك ويلده أشبه شىء بالیمن وعندهم اثرنج فرط العظم وءارکیم 
بز عون انهم من حير ولقب مام (کببیل ( ورا (قابيل ) » وكتابته ال 
عماله وغيرهم من كاريل ملك مقرى و نوه وخلفهم ته . 


الیحاء 
( بجارة ) یفتح الوای س قال الرشری بجاوة أرض بالذوية ما ابل فرهه 
واليها تنسب الابل اليجاوية «نسرية إلى الیجاء وهم امم عظيمة بين 
العرب | بش والثوبة ٠‏ 


ل 


۷ 


EN 
ذكر هشام بن عمد آن جميع عدالقة الاصنماجة وكتامه فانم بنو افر يقس بن‎ 
قيس بن نی بن سياء الاصفر کانرا معه لا قدم المغرب وبنى افر يقية فلدا دجع‎ 
. إلى بلاده افوا عنه عبالا له فى تلك البلاد فقوا إل الان وتناساوا‎ 
: أعاء قبائليم‎ 
- هواره - امتاهه - خردسه - مقیله - در ؤرمه  ولطیه ومطماطه » وضباجه‎ 


تزه - کنامة كرا ته - هناته - ربوحه - نفوسه - اطه - صیونه - معموده س 
غماره - مکناسه - قالبه - واريه - ايه كوميه -سخود - آمکنه - خرزیانه - 
قططه ‏ حيره ‏ برائن - وا کلان - قصدران - زرنجی ¬ برغواطه - لواطه - 


زواره - کزوله ‏ 


بو بر ۲ 

هذه بلاد أخرى من لاد الحبش والزج والیمن على ساخل عر اليمن دعر 
فرج وأدابا سودان جدآ ولمم لغة برآسها لایفرمها غيرم وم بواد معیشتمم 
من صيد الوحوش وى بلادم وحوش غرببة لاتوجد فى غيرها منببا الزرافة 
واس والکرکدن والنس والفیل - وغیر ذلك ورما لاتوجد دق _سواحاهم 
المتر وم الذين بقطهون مذا کر ار يعضوم ۱ مضا . وقد ذكرت 00 افيه 
فى الزبلع وذكر المسن بن اج بن هتوب امذان اليدنى وقال ومن 


و 
الى تاور سواحل الیمن وجزيرة بربره وهی قاطعة ون سواحل ابین ماتحقة فى 
«البجر يعدن من و مطلع سهیل إلى ماشرق عنها وفيا حاذى منبا عدن وقابله 
جبل الدخان و هی جزيرة سقوعارا مما بقطم آن عدن ثابتا عل الست . واما صفة 
صیدم حدثی غير واحد عن دغل بلادم ان عندم نوعا من التبن بشبه 


وجدعو نه و یطبخونه و تخر جون ماه ثم طبخ و ته سح بهقند و رصا 


TS 


هذه بلاد أخرى 


المريسة ( يفتح اوله ونخفیف الراء وياء سا کنة وسين مرملة ‏ جزيرة فى 


بلاد النوبة کمیرة وجلاب ينها الرا.ق ٠‏ 


مرو-ه 


الفتح ثم اللكسر والتشدید وداء سا کنة وسين عهعلة قرية عصر 


ورلاية من ناحية الصعبدالما رتسب الج رالمرنسية وهی‌من آجرد الخير وامشاعاء 


«والمار حینا شرب المرزية لاشك موف فی سریما حزیاً نی التنخدیر 
نت 


ينسب الها بشر بن غيات اريس صالاب الکلام امول بزید بن اخطاب 


أخذ الثقه عن أنى يوسف القاضى صا حب أى حتيفه ثم اشتذل بالكلام - 
انشدتی أبو الق-اسم النحوى الانداءى الب بالعلم لبعض الناربة مجو 
9 
رأيت. آدم فى نوی فقات له أا البرية ان لتاس قد حكموا 


ان ی سلطا إن كان روز 


و 


مقر ی 


( مقرى ) بالضم 8 السکون وراء وااف .قصوره كنب ياء لاما رابعة من 
افرت النافة رى فبی مقر بة واكان «قرى اذا شبت ماء الفحل فى 
رحبا : قرية على مرحلة من صنءاء وما معدن العقیق : 

( مقری ) بالفتح ثم السکون وراء وااف مقصورة تكتب ياء نجيئما رابعة قزارة 
بالشام من تواحی دمثق هكدا وجدفاها مضبوطة خط اف احسن على 

خط وااضبط وكذا نقله ابن عری ف کنابه 

واندثون واهل دمدق على ضم الم قال البحترى 


بن عبید الكو التقز 
آما كان فى روم الثنية منظر - و«ستمع وى عن البطشة الدكبرى 
وعطف ای الجرش الجواد بکره - مداءة عن در مروان أومقرى - 


( مقری ) يشمتين وتشدید الراء ‏ بلد بأرض النوية افتتحه عبد الله بن سعود 


این أى سرح نة ۳۱ 


العلای 


العلاق حصن فى بلاد البجة فى جنوب أرض مصر به معدن ابن بينه وبين 
مديئة اسوان فى أرض فیا<ة تفر الانسان فما فاز وجد فيها شرا جرم 


منه للمحتفر وجزء نه لدلطان العلاق وهو رجل‌من بى حنيفة من رريعة 


و دنه وبين عردان مان رحلات ٠‏ 


س — 


كام یکمر النون من بلاد ابر فی اقصی لغرب ق با المودان ودل 
كام صنف من السودان وفى زماننا هذا شاعر هرا کش الفرب يقال له الکا ھی 
مشهود له بالاجادة ول أسمع یا من د مره ولاعرفت جه قال البكرى بین‌زوبله 
وبلاد کم أربعون مرحلة وهم وراء الصحراء فى بلاد زويلة ولايكان أحد إل 
الييم وم سودان مشرکون ویرعون أن هناك قوماً من بى أمية صاروا الها 


عند عنتهم ببنی العباس وم زى العرب وأدواها . 


وه 


کا 


قر ست الكتاب 


خريطة وادى النيل 
:ديم جاعهبمث التار يخ السو دای 
م2 اللؤلك 


السودان ۱۳ 
كل كن السوزدان ۱۳ 
تاره على الجتمع الأول ۳ 
تطور الجتمع الزراعى الأول | ۲۸ 
تموغات السبل r‏ 


الخضاره قبل القن الثالث اميا 
تعاورالتنون و نشآما فال ودان| +5 
الالمه عند الفرس ۷۲ 
للقابراللتكيه تحرى بلانهوقسطل] ۷۳ 
امن العبد ااروعا 86 
حضارة السودان الفرعونیه |۸۰ 


دوله فاا ۱4۸ 
نبقه عن مارك السودان الها | ۱۱۳ 
دولة ‏ كوم السيحية قال ماب ۱۱۵ 


الشرق من السودان 


لیے 


الوضوع 


السودان بين الركود والعزله | ٠۲۳‏ 
بعد القرن الثالث الميلادى 


عادات آهل مص رف المصرالفرع وق ١|‏ 
التكنيسه وماقدمته الحضارة ]۱۵۵ 


ق‌السودان 


o 


السیحیه فى السودان 
القرن السابع الیلادی ۱2۱ 
نشاط ال رکة الثقافية فىالعصور] 4 ۱۳ 


الاول للاسلام 
تخطيط العرب لنشر الثقافه |۱۳۵۷ 
والاسکر العرق 

|دخول العرب و الاسلام السودان] ۱۷۲ 
النوبه كما 
العرب فى السودان الثمالى بعد | ۱۹6 
حكم الفاطمیین 


سکان‌غرب السودان ودخول | ۱۹۸ 
العرب 


العرب فى شرق السودان ۳۳ 
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۲ 


الظروف امارجیه التى ساعدت| ۲۲۷ | نشأة الصوفية فى الاسلام 


على رکود السودان الصوفية الاوائل 
الفاطميون فى مصر وجهالتشابه بين الصوفيةوالرهبانية 


الع 


الشعر 


تاريخ الشعرالمری ذ 


أثر الثقافه المربية فى السودان 


حت القرنالسادس عش ر الیلادی! 
الساطنة الستاريه 


E 


تطور الثقافة العربية فى عبد |۲۷۲۱ رفاعه رافع الطبطاوى ق‌السودانا 


السلطنة السنارية القرن التاسع عثر الیلادی ۴۷:۰ 
المركه الثقافية قبلو بعد الساطنة ۲۸۸] الكم التركى فى السودان ]۳۸۸ 
السنارية معجم البلدان ۳۹۳ 


الصو فية والدیانات الافريقية 


